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بسبب منشور لماسك »معادٍ للسامية« حفتر لتأمين الحدود مع النيجر والجزائر

كبريات الشركات تعلق إعلاناتها على »إكس« »أمازيغ ليبيا« يهددون الدبيبة بـ»الحرب«
فيما تواجه منصة »إكس« خروجاً جماعياً 
لكثير من كبار المعلنين بعد منشور لمالكها إيلون 
ى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، 

ّ
ماسك تبن

قــال ماسك، أمــس، في منشور على صفحته، إن 
شركة »إكس« سترفع دعوى قضائية ضد منظمة 
الــذيــن هاجموا منصته  »ميديا مــاتــرز« وأولــئــك 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وذلــــك بــعــد وقـــت قصير 
مــن قــيــام الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى بتعليق 

إعلاناتها على الموقع، وفقاً لوكالة »رويترز«.
وكتب ماسك في منشور على »إكــس«: »في 
أبــوابــهــا يوم  الــتــي تفتح فيها المحكمة  اللحظة 
الاثــنــن، ســتــرفــع شــركــة )إكــــس( دعـــوى قضائية 
نووية حرارية ضد )ميديا ماترز( وكل من تواطأ 

في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا«. 
وكانت منظمة »ميديا ماترز« غير الربحية 

كشفت أن شركات »أبل« و»ديزني« و»كومكاست« 
ــيـــت إنـــتـــرتـــيـــنـــمـــنـــت« و»بــــارامــــاونــــت  ــيـــونـــزغـ و»لـ
غــلــوبــال« هــي مــن ضمن الــشــركــات الــتــي ستعلق 
إعلاناتها على »إكس«، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــــال نـــاطـــق بـــاســـم شـــركـــة إنـــتـــاج وتـــوزيـــع 
الأفــــام »لــيــونــزغــيــت إنــتــرتــيــنــمــنــت«، إن الشركة 
قت الإعــانــات على )إكـــس( بسبب تغريدات 

ّ
»عل

إيلون ماسك الأخيرة المعادية للسامية«. وكانت 
شركة »آي بي إم« أعلنت الخميس، أنها أوقفت 
إعلاناتها بسبب تقرير عن عرض هذه الإعلانات 

بجوار منشورات مؤيدة للنازية على المنصة.
وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أميركية 
عدّوا المنشور الأساسي مؤشراً إلى نظرية مؤامرة 
قــديــمــة بـــوجـــود خــطــة ســـريـــة لــلــيــهــود لإحــضــار 
مــهــاجــريــن غــيــر نظاميين إلـــى أمــيــركــا لإضــعــاف 

هيمنة الغالبية البيضاء. 

الليبي، محمد  تحرك رئيس المجلس الرئاسي 
ــتــــواء أزمـــــة ذات انــعــكــاســات  المـــنـــفـــي، بـــســـرعـــة، لاحــ
عــســكــريــة خــطــيــرة، بــن حــكــومــة الـــوحـــدة )المــؤقــتــة( 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة و»المــجــلــس الأعــلــى 

لأمازيغ ليبيا«.
ــلـــى لأمــــازيــــغ لــيــبــيــا«   فــقــد اتـــهـــم »المـــجـــلـــس الأعـ
»جمع التشكيلات المسلحة بهدف الهجوم  الدبيبة، بـ
على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس«، ما دفع 
القائد  المنفي، باعتبار أن مجلسه الرئاسي بمثابة 
الأعلى للجيش الليبي، إلى توجيه رسالة للوحدات 
العسكرية، طالباً »عدم التحرك نحو الغرب، وعودة 
كل المسلحين الذين خرجوا من العاصمة طرابلس 
إلى مقراتهم«، داعياً قادة هذه الوحدات إلى »التقيد 
بهذه التعليمات، وعدّها في غاية الأهمية، ومتابعة 

تنفيذها الدقيق من دون تأخير«.

ــلـــس  ــيــــبــــة و»مـــجـ واحــــــتــــــدم الـــــخـــــاف بـــــن الــــدبــ
الأمازيغ«، الذي طالب رئيسه الهادي برقيق، حكومة 
»حل الغرفة  الوحدة، في بيان متلفز ومفاجئ، أمس، بـ
المشتركة التي أمرت بتشكيلها فوراً وسحبها«، ودعا 

جميع الأطراف للتحلي بالروح الوطنية. 
وكــان »مجلس الأمــازيــغ« حذر »كل من يحاول 
الهجوم على زوارة أو المدن التابعة له بحرب شعواء 
لن تنتهي إلا بإنهاء وجود الأمازيغ«. وقال: »بينما 
نعيش حــالــة مــن عـــدم الاســتــقــرار الأمـــنـــي... نفاجأ 
الدبيبة جمع تشكيلات مسلحة بهدف  بمحاولة 
الهجوم على معبر رأس جدير بحجج واهية وكيدية 

لا أساس لها«.
في هــذا الــوقــت، أعلن الــلــواء 128 المعزز التابع 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
استمرار وحداته في تسيير دوريات عسكرية أمنية 

مشتركة لتأمين الحدود مع الجزائر والنيجر. 
)تفاصيل ص 9(

سان فرانسيسكو: »الشرق الأوسط« القاهرة: خالد محمود

السعودية تعلن بدء اللجنة الوزارية تحركاً دولياً لوقف الحرب على غزة... واستنكار واسع لاستهداف مدرسة... ورفض عربي لنشر قوات في القطاع

قلق من »اختلال التوازن المكوناتي« لصالح السنّة

تهجير لاجئي »الشفاء«... وقصف مروع لجباليا

المقاطعة الصدرية للانتخابات تربك »شيعة السلطة«

بــدأت إسرائيل، أمــس )السبت(، عملية تهجير 
لــجــأوا للاحتماء  الــذيــن  قسري لمئات الفلسطينيين 
في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بالتزامن مع 
قصف مروع استهدف منطقة جباليا شمال القطاع.

 من 
ً
وفــيــمــا أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســلــســلــة

»الإنجازات«، وقال إنه قتل مسؤولين في »حماس«، 
أعلنت »كتائب القسام« قتل مزيد من جنوده وتدمير 
دبـــابـــات وآلـــيـــات. وأقــــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــســاءً 

بمقتل ستة من عناصره، بينهم ثلاثة ضباط.
»الـــشـــرق  ـــ ــادر فــــي فـــصـــائـــل غـــــزة لـ وأكـــــــدت مــــصــ
الأوســــط«، أن الجيش الإسرائيلي تقدم فــي أطــراف 

حي الزيتون وفي جباليا لكنه يواجه مقاومة عنيفة.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس، مقتل ما لا يقل 
عن 80 شخصاً في غارتين إسرائيليتين منفصلتين 
في مخيم جباليا. وأفاد مسؤول في الوزارة التابعة 
»مقتل مــا لا يقل عــن 50« شخصاً في  »حــمــاس« بـ لـــ
قصف استهدف فجراً مدرسة الفاخورة التي تديرها 
الأمــم المتحدة في جباليا، وهو ما استدعى صدور 
إدانـــات واســعــة، بينها إدانـــة سعودية أكـــدت رفض 
المملكة الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومطالبتها 
بضرورة ضمان حماية المنشآت الإغاثية والعاملين 
فيها، حسب بيان لوزارة الخارجية. من جهته، دان 
ــروا« فيليب لازاريـــنـــي،  ــ المــفــوض الــعــام لــوكــالــة »أونــ
الغارات »المروعة« على مدارس للوكالة في قطاع غزة 
تؤوي نازحين. وأظهرت لقطات انتشرت على شبكات 
التواصل الاجتماعي جثثاً مضرجة بالدماء وملقاة 

على الأرض في ممرات المدرسة وصفوف التدريس.
وفي غــارة منفصلة استهدفت منزلًا في مخيم 
جباليا، قتل 32 شخصاً من عائلة أبو حبل، بينهم 

.
ً
19 طفلا

جــاء ذلــك في وقــت قــال الجيش الإسرائيلي إنه 
وسع من نطاق عملية إخلاء مستشفى الشفاء بقطاع 
غــزة بــنــاءً على طلب مــن مــديــر المستشفى. وأضــاف 
أنــه فــي حــال أراد بعض ســكــان غـــزة، الــذيــن اتــخــذوا 
ملاذاً في المنطقة المحيطة بأكبر مستشفى في القطاع، 
المـــغـــادرة، فــإنــه سيتم عـــرض مــمــر آمـــن عليهم. لكن 
فلسطينيين غادروا مجمع الشفاء قالوا إنهم أرغموا 

على الرحيل قسراً.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، إن اللجنة الوزارية المكلفة 
مــن قــبــل الــقــمــة الــعــربــيــة الإســامــيــة الــطــارئــة ستبدأ 

ــنــــن، بـــهـــدف الــــوصــــول إلــى  جــولــتــهــا الـــدولـــيـــة، الاثــ
وقــف فــوري لإطــاق الــنــار فــي غــزة، وتسريع دخــول 

المساعدات وإنهاء الحرب.
وفي المنامة، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي، رفض بلاده أي إمكانية لنشر قوات عربية 
 إنــه »بعد 

ً
ة بعد انتهاء الــحــرب، قــائــا

ّ
فــي قــطــاع غـــز

مناقشة هــذه القضية مع كثرٍ ومــع جميع إخواننا 
العرب تقريباً، لن تتجه قوات عربية إلى غزة«.

وفي القاهرة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، 
أورسولا فون دير لاين، أمس، أنها تعارض »التهجير 
القسري« للفلسطينيين، وذلــك بعد لقائها الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.

ــدر  ــدى الــــصــ ــتــ ــقــ ــكــــــت دعـــــــــوة مــ أربــــ
ــعـــة الانـــتـــخـــابـــات  ــقـــاطـ ــه إلــــــى مـ ــاعــ ــبــ أتــ
المــحــلــيــة فـــي الـــعـــراق الـــقـــوى الــشــيــعــيــة 
المشاركة في السلطة، التي يساور قلق 
معلن قياداتها من أن يــؤدي انسحاب 
الــصــدريــن مــن الاســتــحــقــاق المــقــرر في 
18 ديسمبر )كــانــون الأول( المقبل إلى 

»اختلال التوازن المكوناتي«.
ــار الــحــكــمــة«،  ــيـ رئـــيـــس تــحــالــف »تـ
عـــمـــار الــحــكــيــم، عـــبّـــر عـــن هــــذا الــقــلــق، 
مــن احــتــمــال خــســارة الــقــوى الشيعية 
أغــــلــــبــــيــــتــــهــــا الـــــــعـــــــدديـــــــة فــــــــي بـــعـــض 
الــطــبــيــعــة السكانية  المــحــافــظــات، ذات 
المتنوعة، خصوصاً العاصمة بغداد، 
التي يسكنها نحو ربــع سكان البلاد، 
البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، 

بدعوته خلال مؤتمر انتخابي لتياره 
إلى مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في 
الانــتــخــابــات، مــحــذراً مــن »دعـــوات عدم 
المــشــاركــة ومــنــع الــنــاس مــن المــشــاركــة، 
كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في 
تمثيل المكونات الاجتماعية، خصوصاً 
في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي 
ــاة منع  المــتــنــوع«. وحــمّــل الحكيم »دعــ
الناس من المشاركة مسؤولية اختلال 

التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار 
التي ستترتب عليه«.

كــمــا يــتــابــع »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« 
الشيعي دعــوات المقاطعة بقلق شديد، 
لأنــــهــــا تــــعــــنــــي، حــــســــب مــــصــــدر داخـــــل 
الــنــاخــبــن الشيعة  ــــزوف  »الإطـــــــار«، »عـ
عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في 
ة بكثافة«.  

ّ
مقابل مشاركة الناخبين السن

ومـــمـــا يــعــمــق المــــخــــاوف الــشــيــعــيــة 

ــيــــة، فـــــي حــــال  ــابــ ــتــــخــ مـــــن »نــــكــــســــة« انــ
عـــدم اســتــجــابــة الــنــاخــبــن إلـــى دعـــوات 
المــشــاركــة، نسبة المــشــاركــة المتواضعة 
فــي الانــتــخــابــات البرلمانية عــام 2020، 
التي قيل إنها لم تتجاوز 25 في المائة 
مــن أعـــداد الناخبين، إلــى جانب دعــوة 
ــدر، الـــــذي يــمــثــل أتـــبـــاعـــه أكــثــريــة  الــــصــ

عددية للناخبين في بغداد. 
)تفاصيل ص 8(
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تدمير ثاني جسر في معارك السودان 
خلال أسبوع

روسيا تهاجم بعشرات المسيرّات 
بنى تحتية في أوكرانيا

مانشيني و»كبار الأخضر«... استبعاد 
مؤقت أم نهج دائم؟

أرمينيا وأذربيجان تتفقان على مبادئ 
أساسية لمعاهدة سلام

التشكيلي السعودي نايل ملا يقهر »السرطان« 
بمعرض يضم 120 »منمنمة«

9 »

10 »

19 »

10 »

22 »

اقرأ أيضاً...

فلسطينيون يعاينون جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا أمام المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة أمس )أ.ب(

السعودية تدشن جسراً بحرياً 
بعد الجوي لدعم غزة

5 أسباب رئيسية تعوق 
تنفيذ قرار مجلس الأمن

تركيا تقول إنها ستعمل 
على »محاسبة إسرائيل« 

القصف الإسرائيلي يصل إلى 
عمق النبطية في جنوب لبنان  4 »6 »6 »7 »
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الجماعة نفذت حملات ميدانية بذريعة »دعم غزة«

»زينبيات« الحوثي يرغمن نساءً في إب على التبرع بالمجوهرات

الحوثية  الــجــمــاعــة  اســتــهــدفــت 
الأعــمــار في  مــن مختلف  اليمنيات 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن مــحــافــظــة إب 
لإرغــامــهــن عــلــى حــضــور فــعــالــيــات 
تعبوية ودفع إتاوات مالية وعينية 
التي  الحلي والمــجــوهــرات  وتــقــديــم 
يملكنها بذريعة تجهيز قوافل دعم 

لتحرير القدس وإنقاذ غزة.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
ــــط«  »الـــشـــرق الأوسـ ـــ مــحــافــظــة إب لـ
عن زيارات ميدانية نفذتها قيادات 
نسائية حوثية يعملن فيما يسمى 
»زينبيات«  رفقة  النسائية،  الهيئة 
إلــى أحياء ومناطق عدة  أخــريــات، 
مديرياتها  وبــعــض  إب  مدينة  فــي 
ــتـــهـــداف الـــنـــســـاء ومــطــالــبــتــهــن  لاسـ
ــــات، تـــتـــصـــدرهـــن  ــــرعـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــمـ ــجـ بـ
عــائــشــة الــســقــاف مــســؤولــة الهيئة، 

والقيادية سحر الزهيري.
ــه الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة  ــ ــــواجـ وتـ
اتـــهـــامـــات مـــن يــمــنــيــن بــاســتــخــدام 
ــــي  ــائـ ــ ــــسـ ــنـ ــ جـــــنـــــاحـــــهـــــا الأمـــــــــنـــــــــي الـ
اليمنيات  لقمع  أداة  )الــزيــنــبــيــات( 
وتــحــشــيــدهــن بــالــقــوة فــي المــــدارس 
ــاء والـــقـــرى  ــيــ ــلـــى مـــســـتـــوى الأحــ وعـ
والضغط عليهن من أجل سرقة ما 
تبقى لهن مــن أمـــوال ومــجــوهــرات، 

بحجة دعم فلسطين.
ـــي  ــدانــ ــ ــيـ ــ ــرك المـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ وشــــــمــــــل ال
لمجندات الحوثي مدينة إب )مركز 
المحافظة( ومديريات المشنة ويريم 
والــقــفــر وجــبــلــة وحــبــيــش والــعــديــن 
ــرة  ــذيــــخــ والــــســــيــــانــــي والــــــفــــــرع ومــ
وذي الــســفــال، وســبــق ذلـــك إطـــاق 
الـــجـــمـــاعـــة حــمــلــة إعـــامـــيـــة مــكــثــفــة 
بزعم  وخداعهن  بالنساء  للتغرير 
الدفاع عن غــزة والــوقــوف في وجه 

الاعتداءات الإسرائيلية.

 

ضغط وابتزاز

تتحدث أم أحمد، وهو اسم رمزي 
لــربــة مــنــزل بمنطقة المــشــنــة فــي ريــف 
إب، عــن قــيــام مــجــنــدات حــوثــيــات قبل 
أيام بتنفيذ زيارة ميدانية لمنازل عدة 
النساء  جموع  واستهداف  بمنطقتها 
ــتــــزاز والــضــغــط  وإقــنــاعــهــن تــحــت الابــ

بضرورة المساهمة في دعم فلسطين.
وعـــبـــرت أم أحــمــد عـــن اســتــيــائــهــا 
الــبــالــغ مــن لــجــوء الجماعة إلــى فرض 
ــاء بـــزعـــم تــمــويــل  ــنـــسـ إتــــــــاوات عـــلـــى الـ
فعاليات نسوية ظاهرها دعم فلسطين 
بــالــقــوافــل وبــاطــنــهــا تــمــويــل المــجــهــود 
الــــحــــربــــي، رغــــــم الـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة 
النساء  التي تعانيها غالبية  الحرجة 

بالمناطق الخاضعة للحوثيين.
ــة  ــيــ ــوثــ ــحــ وتــــــــقــــــــوم الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــ
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى نـــســـاء إب ومــنــاطــق 
أخرى لإرغامهن على تقديم التبرعات، 

ــــت تـــعـــي فـــيـــه أن مــعــظــمــهــن لــم  فــــي وقـ
أمــوال،  يعد يتبقى لهن مجوهرات أو 
بـــعـــدمـــا اضـــــطـــــررن طــــــــوال الـــســـنـــوات 
ــقـــاب والــحــرب  المــاضــيــة مـــن عــمــر الانـ
لبيع مدخراتهن من أجل إعالة أسرهن 

وأطفالهن.
 مــــنــــاطــــق مــتــفــرقــة 

ّ
نــــســــاء يــــقــــطــــن

ــات  ــع ربــ ــي إب أفــــــدن بــتــفــاجــئــهــن مــ فــ
بـــيـــوت أخـــريـــات بــتــنــفــيــذ »زيــنــبــيــات« 
حوثيات زيارات مباغتة إلى منازلهن 
احــتــجــاج  وقـــفـــات  بتنفيذ  لمــطــالــبــتــهــن 
ــا لـــديـــهـــن مــــن مـــــال وحـــلـــيّ  ــم مــ ــديـ ــقـ وتـ

لتجهيز قوافل لإنقاذ سكان غزة.
ــوالـــي الاتـــهـــامـــات المــحــلــيــة  ومــــع تـ
القضية  باستغلالها  الجماعة  لــقــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــكـــويـــن الــــثــــروات من 
التبرعات التي يفرضونها تباعاً على 
»الهيئة  تسمى  ما  تواصل  اليمنيين، 
ــتــــائــــب الـــزيـــنـــبـــيـــات«  الـــنـــســـائـــيـــة« و»كــ
اســـتـــهـــداف الأمــــهــــات وربــــــات الــبــيــوت 

وغيرهن في محافظة إب بحملة جمع 
المجوهرات تحت الذريعة نفسها.

 تعسف متكرر

ــهــــداف الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة  ــتــ اســ
ــــي إب جــــــاء مــــتــــوازيــــا مــع  لـــلـــنـــســـاء فـ
الجرائم والانتهاكات  ارتكاب عشرات 
المحافظة  في  اليمنيات  المتنوعة ضد 
وبـــقـــيـــة مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، فــــي ظــل 
لوقف هذه  الإنسانية  النداءات  تكرار 
الــــجــــرائــــم مــــن قـــبـــل مـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 

ومحلية.
ودفــعــت الــنــســاء الــيــمــنــيــات طيلة 
ــة الـــــتـــــي أعـــقـــبـــت  ــرمــ ــنــــصــ الأعـــــــــــــوام المــ
الانـــقـــاب والـــحـــرب الــحــوثــيــة، أثــمــانــا 
ــراء الانــتــهــاكــات والــجــرائــم  بــاهــظــة جــ

كبت بحقهن.
ُ
التي ارت

وتفيد تقارير يمنية بأن الجماعة 
الــحــوثــيــة ارتــكــبــت عــلــى مـــدى الأعـــوام 

والجرائم  الانتهاكات  آلاف  المنصرمة 
بــحــق الـــنـــســـاء، بــمــا فـــي ذلــــك حــمــات 
ــاري، وإخــضــاعــهــن  ــ ــبــ ــ الــتــجــنــيــد الإجــ
ــدورات طــائــفــيــة وعــســكــريــة  ــ ــ بـــالـــقـــوة لـ
مــكــثــفــة، وكــــذا ارتـــكـــاب جـــرائـــم بشعة 
بـــحـــقـــهـــن كــــالاخــــتــــطــــاف والــــحــــرمــــان 
مــــن الـــحـــقـــوق والـــتـــعـــذيـــب والاعــــتــــداء 

والتحرش الجنسي.
إب  مدينة  فــي  حقوقيون  ويــقــول 
الحوثية  الجماعة  سلوك  إن  اليمنية 
يندرج ضمن عملية الاستغلال المتكرر 
إلى  وتحويلها  الفلسطينية  للقضية 
كابوس جديد ينغص حياة اليمنيين 
الــــذيــــن يــعــيــش غــالــبــيــتــهــم حـــالـــة مــن 
الـــــبـــــؤس والـــــحـــــرمـــــان بـــفـــعـــل انــــعــــدام 
 عن توقف رواتب 

ً
فرص العمل، فضلا

المــوظــفــن الــحــكــومــيــن مــنــذ ســنــوات، 
فـــي ظـــل تـــدهـــور الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الــعــام وتــوالــي الأزمــــات وغــيــاب أدنــى 
الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

يُخضع الحوثيون النساء لفعاليات تعبوية وذات صبغة طائفية )إعلام حوثي(أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام )إ.ب.أ(

يمنيون يتهمون
 الحوثيين بنهب أموال 

تبرعات يزعمون
أنها لفلسطين 

اتهام للجماعة الحوثية بالتعسف وتغذية »الاقتصاد الأسود«

قصة نزيف القطاع الخاص في اليمن
يــســتــنــزف الــقــطــاع الـــخـــاص في 
ــي مــواجــهــة  الـــيـــمـــن آخـــــر طـــاقـــاتـــه فــ
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الـــتـــي فــرضــهــا 
ــــرب، رغـــم  ــــحـ ـــقــــاب الـــحـــوثـــي والـ الانـ
أنــــه أثـــبـــت صــابــتــه خــــال 9 أعــــوام 
ــتـــعـــســـف وانـــهـــيـــار  ــة الـ ــهــ ــن مــــواجــ ــ مـ
المــؤســســات الــرســمــيــة أمـــامـــه، حيث 
وضعاً  تعيش  الأعـــمـــال  بيئة  بــاتــت 
بــالــغ الــهــشــاشــة، وتــنــزف اقتصادياً 
واجتماعياً جراء التعسف الحوثي.

ــكــــومــــة  ــذ أيـــــــــــام دانـــــــــــت الــــحــ ــ ــنـ ــ مـ
الــيــمــنــيــة إقـــــدام الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
على مــحــاصــرة مــنــزل رجــل الأعــمــال 
تــوفــيــق الــخــامــري، بــثــاثــن ســيــارة 
محملة بالمسلحين، بقيادة القيادي 
ــلـــي،  ــعـــرجـ فـــــي الــــجــــمــــاعــــة نــــاصــــر الـ
مــتــهــمــة الــجــمــاعــة بــتــنــفــيــذ مخطط 
والقضاء  الخاص  القطاع  لتجريف 
عـــلـــى الـــبـــيـــوت الـــتـــجـــاريـــة المـــعـــروفـــة 
لسيطرتها،  الخاضعة  المناطق  فــي 
ــثـــمـــريـــن  ــتـ لــــصــــالــــح شــــــركــــــات ومـــسـ

تابعين لها.
ــدة من  وتــعــد هـــذه الــواقــعــة واحــ
وقــائــع مــتــكــررة فــي مناطق سيطرة 

الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، دفـــعـــت عــديــداً 
مــن أصــحــاب الاســتــثــمــارات ورجـــال 
الأعـــمـــال إلــــى نــقــل رؤوس أمــوالــهــم 
الــــيــــمــــن أو خــــــــارج مـــنـــاطـــق  خــــــــارج 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة، فــي حــن اضطر 
آخــرون إلى التعايش مع التحديات 
ــر الـــذي  ــ والــتــكــيــف مــعــهــا، وهــــو الأمـ

يشيد به باحثون اقتصاديون.
ويـــــــــــــــرى هـــــــــــــــؤلاء الـــــبـــــاحـــــثـــــون 
والـــبـــيـــوت  الــــشــــركــــات  ــريــــات  ــبــ كــ أن 
الــتــجــاريــة أســهــمــت، بــصــمــودهــا في 
ــقــــاب والـــحـــرب  وجــــه تـــحـــديـــات الانــ
وتعسفات الجماعة الحوثية، بدور 
كبير في تغطية الفجوة التي تسبب 
بها تغييب المؤسسات الرسمية عن 
أداء خــدمــاتــهــا، وســهّــل مــن وصــول 
كانت  الخدمات، وإن  هــذه  كثير من 
بــمــســتــويــاتــهــا الـــدنـــيـــا إلــــى مــايــن 

السكان.
ــبــــاحــــث الـــيـــمـــنـــي عــبــد  يـــشـــيـــر الــ
ــى مــســاهــمــة  ــ ــ ــــري، إلـ ــــطـ ــقـ ــ الــــــقــــــادر المـ
الــخــاص فــي تسهيل حركة  الــقــطــاع 
ــواد الأســاســيــة والـــضـــروريـــة إلــى  ــ المـ
المــســتــهــدفــن، وتــمــكــيــنــه المــنــظــمــات 
الحصول على  الدولية من  الإغاثية 
التخزين  مــثــل  لوجيستية  خــدمــات 

والــنــقــل والــتــوزيــع، وإلـــى جــانــب كل 
ــاع الــــخــــاص حــافــظ  ــطـ ــقـ ذلـــــك فـــــإن الـ
على وجود فئة من اليمنيين تمتلك 
مداخيل شهرية بعد انقطاع رواتب 

الموظفين منذ 7 أعوام.

 بيئة طاردة

ــول الــيــمــن؛  ــر تــقــاريــره حـ فـــي آخـ
ــدّر الــبــنــك الــدولــي خــســائــر القطاع  قـ
الـــخـــاص المـــبـــاشـــرة وغــيــر المــبــاشــرة 
ــــى من  خـــال الــســنــوات الـــثـــاث الأولـ
ــتـــي أشــعــلــتــهــا الــجــمــاعــة  الــــحــــرب الـ
ــران بنحو 27  الــحــوثــيــة المــوالــيــة لإيــ
مــا  اضــــطــــر  أن  بـــعـــد  دولار،  مـــلـــيـــار 
نسبته 25 في المائة من إجمالي عدد 

الشركات في اليمن إلى الإغلاق.
وشــهــد الــيــمــن، طــبــقــا لــلــتــقــريــر، 
انــخــفــاضــا فـــي مــبــيــعــات الــشــركــات 
ــر مـــــن 80  ــ ــبـ ــ ــبـــة أكـ الــــتــــجــــاريــــة بـــنـــسـ
ــرة  ــ ــذكّ ــة، وفـــقـــا لــتــقــريــر »المــ ــائــ فـــي المــ
 
ً
معللا لليمن«  القطرية  الاقتصادية 

فــي مناطق  الأمــنــيــة  بالقضايا  ذلــك 
الـــــصـــــراع، والـــــخـــــراب الاقــــتــــصــــادي، 
ــول  ــر أصــ ــيـ ــدمـ ــــي، وتـ ــالـ ــ والـــــركـــــود المـ
ــات  ــركــ ــشــ ــات، ومـــــعـــــانـــــاة الــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ

الــــنــــاجــــيــــة مـــــن تــــلــــك الأضـــــــــــــرار، مــن 
ــات الــرئــيــســيــة  ــدمــ ــخــ انـــقـــطـــاعـــات الــ

وتناقص قواعد عملائها.
دفــعــت تــلــك الـــظـــروف الــشــركــات 
ــداد الـــعـــامـــلـــن بــهــا،  ــ ــ ــــى خـــفـــض أعـ إلـ
ونـــقـــل مـــا نــســبــتــه 20 فـــي المـــائـــة من 
إلى مناطق  إما  الشركات عملياتها 

داخل اليمن أو إلى الخارج.
ــد المــــــــقــــــــطــــــــري »الــــــــشــــــــرق  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ يــ
ــأن الــبــيــئــة الــتــي خلقها  الأوســـــط« بـ
الانــقــاب والــحــرب فــي اليمن منعت 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 
مـــن الــحــصــول عــلــى بــيــانــات دقــيــقــة 
حــــــــول الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
الــــيــــمــــن، والــــتــــدهــــور الــــحــــاصــــل فــي 
أن  إلـــى  منبهاً  الــقــطــاعــات،  مختلف 
أو  الــبــاحــثــون  يطلقها  الــتــي  النسب 
المؤسسات تبقى تقديرية غالباً، إن 
بــأعــمــال مسح  الــحــصــول عليها  تــم 

غير دقيقة أو مكتملة.
، تــقــدر جــهــات عــدة نسبة 

ً
فــمــثــا

الخاص  القطاع  في  العمال  تسريح 
بنسبة تــقــارب 55 فــي المــائــة، بينما 
يمكن أن يــكــون الــرقــم أكــبــر مــن ذلك 
بـــكـــثـــيـــر، خـــصـــوصـــا أن كـــثـــيـــراً مــن 
تماماً،  أنشطتها  أوقــفــت  الــشــركــات 

وأخــــــــرى قـــلـــصـــت ســــاعــــات عــمــلــهــا، 
ــور  ــ ــي أجـ ــ ورافـــــــــق ذلــــــك تـــخـــفـــيـــض فـ
الــعــمــال، إلا أنـــه وفـــي المــقــابــل نشأت 
ــرى بــديــلــة مـــن اقــتــصــاد  شـــركـــات أخــ
»الاقــتــصــاد  ــــذي يــصــفــه بـــ الـــحـــرب الـ
الأســـــود«، واســتــقــطــبــت إلــيــهــا جــزءاً 

من تلك العمالة المسرّحة.
لـــكـــن تـــلـــك الــــشــــركــــات الـــجـــديـــدة 
ــــأت فـــــي تـــخـــصـــصـــات بــســيــطــة  ــــشـ نـ
ومــعــتــادة، ولـــم تنشط فــي مــجــالات 
ــو ضــــرر  ــ ــ ــة، وهـ ــيــ ــوعــ تـــخـــصـــصـــيـــة نــ
ــاد الـــيـــمـــنـــي،  ــتــــصــ ــالاقــ آخــــــر لـــحـــق بــ
إلـــى مضاعفة  الــبــاد  حــيــث ستلجأ 
استيراد السلع والخدمات النوعية، 
الــتــأهــيــل  فـــي حـــن أن الــعــمــالــة ذات 
العالي ستهاجر بدورها، أو سيلجأ 
أفرادها إلى مزاولة مهن لا تتناسب 

مع تخصصاتهم.

 صعود »الاقتصاد الأسود«

ــيــــة أن  ــمــــاعــــة الــــحــــوثــ ــم الــــجــ ــ ــــزعـ تـ
ــال  ــ ــمــ ــ ــة الأعــ ــئــ ــيــ اتـــــــهـــــــا ضـــــــد بــ إجـــــــراء
المنتج  وتــشــجــع  تحمي  والاســتــثــمــار 
المــحــلــي، عــبــر اســـتـــخـــدام الــســيــاســات 
ــة والــــجــــمــــركــــيــــة  ــيــ ــبــ ــريــ المـــــالـــــيـــــة الــــضــ

ــوال  ــ المـــائـــمـــة، وتـــحـــد مـــن هـــجـــرة الأمـ
المــــحــــلــــيــــة، وتــــمــــنــــع المــــنــــافــــســــة غــيــر 
تناقض  في  المحلي،  للمنتج  العادلة 
واضــــح مـــع مـــا تــســبــبــت بـــه إتــاواتــهــا 
مــن هـــاك لــلــقــطــاع الـــخـــاص، وإلــزامــه 
الكاملة  والتبعية  مشروعها،  بخدمة 
لـــقـــيـــاداتـــهـــا، والانـــحـــســـار الـــتـــام أمـــام 
صـــعـــود اقــتــصــادهــا الـــخـــاص الــقــائــم 

على حساب اقتصاد الدولة.
يصف الباحث الاقتصادي عادل 
الــتــي يخوضها  شــمــســان، المــواجــهــة 
ــال الأعــــمــــال والـــبـــيـــوت الــتــجــاريــة  ــ رجـ
اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة 
»الـــشـــجـــاعـــة«، والـــوقـــوف  الــحــوثــيــة بــــ
بــحــجــم الــتــحــديــات المــفــروضــة عليها 
مـــن قـــيـــادات الانــــقــــاب، فــاســتــمــراريــة 
ــد فــي  ــاعـ ــذه الـــبـــيـــوت الـــتـــجـــاريـــة سـ ــ هـ
مــحــاولات إنــقــاذ الاقــتــصــاد والتنمية 
ــا تــحــمــلــت  ــهـ فــــي الـــيـــمـــن، مـــوضـــحـــا أنـ

كثيراً من تبعات الحرب والانقلاب.
ويـــــتـــــحـــــســـــر شـــــــمـــــــســـــــان، خــــــال 
ــــط«، على  حــديــثــه مــع »الـــشـــرق الأوســ
اســتــمــرار الــتــعــســفــات الــحــوثــيــة على 
وحتى  التجارية،  والبيوت  الشركات 
والتجارية  الاستثمارية  المــشــروعــات 
المحصلة  فــي  سيدفع  بما  الصغيرة، 

إلى انهيار القطاع الخاص وتدهوره 
تــمــامــا لــتــحــل مــكــانــه الـــشـــركـــات الــتــي 
يــنــشــئــهــا الانـــقـــابـــيـــون بـــاســـتـــمـــرار، 
مــؤكــداً الحاجة إلــى تــدخــات سريعة 
وعــاجــلــة لمــنــع هـــذا الانــهــيــار وتــافــي 

مخاطره.
ــل الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة،  ــ ــــواصـ وتـ
طــبــقــا لــشــمــســان، »بـــنـــاء اقــتــصــادهــا 
الأسود القائم على تجارة الممنوعات، 
ــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة،  ــعـ ــالـ ــة بـ ــ ــاربـ ــ والمـــــضـ
ونـــهـــب إيــــــــرادات مـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
وابــتــزاز الــشــركــات الــتــجــاريــة بوتيرة 
عــالــيــة، ولا تــوجــد قــوة حقيقية تقف 
فــي وجـــه هـــذا الــتــغــول ســـوى الــقــطــاع 

الخاص المجرد من أي حماية«.
ويــــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث الاقـــــتـــــصـــــادي 
عــبــد الــحــمــيــد المــســاجــدي فــي حديثه 
»الـــقـــطـــاع  أن  الأوســـــــــــط«  »الـــــشـــــرق  لــــــ
ــى بــيــئــة حــمــايــة  ــ الــــخــــاص يـــحـــتـــاج إلـ
دوره«،  واســــتــــعــــادة  لـــنـــمـــوه  صــحــيــة 
ويـــعـــول فـــي هـــذا الاتـــجـــاه عــلــى »دور 
الحكومة الشرعية في تأمين المناطق 
المـــحـــررة، وتــمــكــن الــشــركــات ورجـــال 
الأعـــمـــال مـــن الـــدخـــول فـــي شـــراكـــة مع 
الــحــكــومــة فــي تــوفــيــر الــخــدمــات التي 

تعاني من العجز، مثل الكهرباء«.

عدن: وضاح الجليل

عبر التوسع في برامج دعم الشباب اقتصادياً وتأهيلهم لسوق العمل

مصر تُعزز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمجابهة »الهجرة غير المشروعة«
ــــــعــــــزز مــــصــــر تــــعــــاونــــهــــا مــع 

ُ
ت

الاتحاد الأوروبي لمجابهة »الهجرة 
ــة«، عـــبـــر »الـــتـــوســـع  ــروعــ ــشــ غـــيـــر المــ
اقتصادياً  الشباب  دعــم  برامج  في 
وتــأهــيــلــهــم لــســوق الــعــمــلـــ«. وقــالــت 
وزيـــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي في 
مصر، نيفين القباج، أمس السبت، 
المــــشــــروعــــة(  ــر  ــيــ غــ »)الـــــهـــــجـــــرة  إن 
تــواجــه  تــحــديــات حقيقية  تــضــيــف 
ــدول، بــالإضــافــة إلـــى مــا تواجهه  الــ
مــن تــحــديــات تــنــمــويــة تــهــدد حياة 
الــشــبــاب فــي أثــنــاء رحــلــة الــهــجــرة، 
ــنــــوي  ــعــ وتــــــهــــــدد اســـــتـــــقـــــرارهـــــم المــ
ــدم  ــ والمــــــهــــــنــــــي والأســــــــــــــــــري فــــــــي عــ
الحماية  مــن  ســبــل  بـــأي  تغطيتهم 

الــصــحــيــة والــتــأمــيــنــيــة«. وأضــافــت 
حمل 

ُ
أن »)الهجرة غير المشروعة( ت

اقتصادية  أعباء  والشعوب  الــدول 
ــة مـــــن أجـــل  ــيــ ــافــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة إضــ
اســتــضــافــة المــهــاجــريــن والــاجــئــن 

غير المقيدين بشكل شرعي«.
جـــاء ذلـــك خـــال كلمة الــوزيــرة 
المصرية في ورشة عمل حكومية في 
القاهرة بعنوان »أفضل ممارسات 
ــاج الــعــائــديــن  ــ الـــعـــودة وإعـــــادة إدمـ
الــخــارج«، بالتعاون مــع وزارة  مــن 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، و»الــلــجــنــة 
ــرة غــيــر  ــهـــجـ الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الـ
ــي،  ــ المـــشـــروعـــة«، والاتـــحـــاد الأوروبـ
»فرونتكس«،  الأوروبــيــة  والوكالة 
الأوروبــي  الاتحاد  بحضور سفير 
ــان بــــــرجــــــر،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــريــ ــ بـــــمـــــصـــــر كــ

ــريـــن، ومــمــثــلــي  ومـــســـؤولـــن مـــصـ
وكالة »فرونتكس«.

وكــلــف الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي نــهــايــة عــام 
ــؤون  ــ ــ وشـ الــــهــــجــــرة  وزارة   2019
مع  بالتنسيق  بالخارج  المصريين 
لإطــاق  المــصــريــة،  المعنية  الجهات 
للتوعية  النجاة«  »مــراكــب  مــبــادرة 
المشروعة«  غير  »الهجرة  بمخاطر 

رة للهجرة. على الشواطئ المصدِّ
واســتــهــدفــت المــبــادرة »تحقيق 
حـــيـــاة كــريــمــة لــلــمــواطــن المـــصـــري، 
والــحــفــاظ على حياته مــن مخاطر 
)الهجرة غير المشروعة(، والتوعية 
بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس 
ــد الــحــكــومــة  ــؤكـ ــات«. وتـ ــعـ ــامـ والـــجـ
المصرية »استمرار جهود التوعية 

لمــواجــهــة )الــهــجــرة غير المــشــروعــة( 
بــــــهــــــدف تـــــوفـــــيـــــر حــــــيــــــاة )آمــــــنــــــة( 

للمواطنين«.
»مجلس الــوزراء  ووفق إفــادة لـ
المــــصــــري«، أمـــــس، أكـــــدت الـــوزيـــرة 
ـــكـــثـــف 

ُ
ت »وزارتــــــــهــــــــا  أن  المــــصــــريــــة 

جــهــودهــا فــي المــنــاطــق الأكــثــر فقراً 
)المــهــاجــريــن  والمــنــاطــق المـــصـــدرة لـــ
غــيــر الــشــرعــيــن(؛ لــلــمــســاهــمــة في 
ــــرة الــفــقــر، وذلـــك  خــروجــهــم مـــن دائـ
ــرامــــج  ــي بــ ــ ــن خـــــــال الــــتــــوســــع فــ ــ مــ
الـــدعـــم الــنــقــدي، حــيــث ارتـــفـــع عــدد 
أســرة  مليون   1.7 مــن  المستفيدين 
أســـرة  مــلــيــون  إلــــى 5.2  عــــام 2014 
مــلــيــون   22 بــإجــمــالــي   ،2023 ــام  عــ
ــــج هـــذه  ــــى دمــ ــواطـــــن، إضــــافــــة إلــ مـــ
الصحي،  التأمين  بخدمات  الأســر 

ــات  ــروفــ ــيـــف المــــصــ ــالـ ــكـ ــة تـ ــيـ ــطـ ــغـ وتـ
الـــــدراســـــيـــــة لأبــــنــــائــــهــــم، وتـــوفـــيـــر 
ــم تــمــويــنــي وســلــعــي  ــ ــاقـــات دعـ بـــطـ
لــأســر المــســتــفــيــدة، بــالإضــافــة إلــى 
تكثيف برامج التمكين الاقتصادي 
من خلال توفير تمويلات وقروض 
إنتاجية، وتــدريــب مهني  وأصـــول 
الشبابية  الــكــوادر  لتأهيل  وفــنــي، 

لسوق العمل«.
وشـــرحـــت الــــوزيــــرة المــصــريــة: 
»تقوم وزارة التضامن الاجتماعي 
بـــتـــنـــفـــيـــذ بـــــرامـــــج تـــنـــمـــويـــة حــــول 
ــعـــور  )المــــــواطــــــنــــــة(، وتـــنـــمـــيـــة الـــشـ
وبالمسؤولية  بالانتماء،  الوطني 
التركيز  مع  المجتمعية،  والمساءلة 
على نشر الوعي بأخطار )الهجرة 
غــيــر المـــشـــروعـــة( لــفــئــات المــجــتــمــع، 

ــلـــنـــشء والــــشــــبــــاب، بــمــا  خــــاصــــة لـ
استباقية  خـــطـــوات  بــأخــذ  يــســمــح 
قبل وقوعهم في براثن )سماسرة 
ــيـــر  الـــــــســـــــفـــــــر(، والمـــــــــمـــــــــارســـــــــات غـ
المــحــســوبــة بــمــا يــؤثــر عــلــى أمنهم 

وحمايتهم«.
ــاق، أكــــــــدت رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
ــة الــتــنــســيــقــيــة  ــيــ ــنــ الـــلـــجـــنـــة الــــوطــ
ــرة غــيــر  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ لمـــكـــافـــحـــة ومــــنــــع »الـ
ـــار بــالــبــشــر« في  ــجـ المـــشـــرعـــة والاتــ
ــهــــدف  ــر، نـــائـــلـــة جـــبـــر أن »الــ مــــصــ
الرئيس للورشة هو الاستفادة من 
خــبــرات الــــدول الأخــــرى مــمــا يوفر 
صورة متنوعة تساعد على إعداد 
ــة( لــتــوضــيــح الـــــدور  ــيـ ــنـ ــة وطـ ــيــ )آلــ
وزارة وجــهــة وطنية،  بكل  المــنــوط 
وكل مرحلة من مراحل عمل الآلية 

بدءاً من عودة المهاجر حتى إتمام 
عملية إعادة إدماجه في المجتمع«.

ــان »مــجــلــس  ــيــ ــا أشـــــــار بــ أيــــضــ
الــــــــــــوزراء المــــــصــــــري«، أمــــــــس، إلـــى 
الاجتماعي  الــتــضــامــن  وزارة  دور 
فــــي مــعــالــجــة آثــــــار الـــظـــاهـــرة بــمــا 
يــشــمــل اســتــقــبــال الــفــئــات الــعــائــدة 
مــــن الـــــخـــــارج، ودراســـــــــة حـــالاتـــهـــا 
ودمجها في برامج التأهيل لسوق 
ــتـــدخـــات  الــــعــــمــــل، وتـــغـــطـــيـــتـــهـــا بـ
ــة، وإعــــــادة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــحـــمـــايـــة الاجـ
دمجها في الأسرة والمجتمع، ويتم 
ذلك بوضع خطة تدخلات شاملة 
لكل فرد من خلال منظور متكامل 
والأســري  النفسي  الجانب  يراعي 
ــتـــصـــادي، كما  والاجــتــمــاعــي والاقـ

يراعي الاستقرار الأسري«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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العربات المجرورة بدل السيارات وزيت الطهي بدل الوقود والألواح الشمسية لشحن الهواتف

الغزيون يبتكرون بدائل بدائية من أجل مواصلة حياتهم
مختلفة  أساليب  الــغــزيــون  يبتكر 
ــيـــاة الــتــي  ــلـــة الـــحـ فــــي مـــحـــاولـــة لمـــواصـ
ــــى بـــدائـــيـــة مــع  ــل إلــ ــيــ ــرائــ حـــولـــتـــهـــا إســ
سكان  ضد  المفتوحة  حربها  استمرار 
ــي تــســبــبــت إلـــــى جــانــب  ــتــ الـــقـــطـــاع والــ
ــار الـــهـــائـــل والمـــــــــوت، إلـــــى نــقــص  ــ ــدمـ ــ الـ
حــــاد فـــي كـــل المــــــواد الأســـاســـيـــة وغــيــر 
الأساسية، وتركت الغزيين بلا كهرباء 

ولا ماء ولا دواء ولا وقود.
عاماً(   56( مطر  يــوســف  ويضطر 
من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة 
غزة كل يوم للتنقل عبر عربة خشبية 
يجرها أحد الحيوانات، من أجل جلب 
مياه نظيفة للشرب. وقــال مطر إنــه لا 
الوضع  ليشرح  مناسبة  كلمات  تجد 
للتعايش معه.  الـــذي أصــبــح مــضــطــراً 
»الشرق الأوسط« أنه يتذكر  وأضاف لـ
أفلاماً وثائقية وقصصاً وحكايات عن 
يجلس  وهــو  البدائية،  الإنــســان  حياة 
رحلة  فــي  بحياته  ويغامر  العربة  فــي 
الشرب المحلاة  إلى تأمين مياه  تهدف 
ــرداً، يضاف  فــ  28 تــضــم  الــتــي  لعائلته 
إليهم ما لا يقل عن 40 نازحاً من أقاربه 
الذين قدموا من بيت حانون وجباليا.
من  كيلومترات  عــدة  مطر  ويقطع 
ــوان إلـــى مــنــطــقــة الــصــبــرة  ــ الــشــيــخ رضـ
في غزة من أجل الحصول على بعض 
المياه للشرب، ولا يجد سوى العربات 
 لذلك في 

ً
التي تجرها حيوانات، سبيلا

ظل توقف معظم السيارات العمومية.

 عربات مجرورة بأسعار باهظة

مـــبـــلـــغ 20 شــيــقــل  ــر  ــطــ مــ ــع  ــ ــدفــ ــ ويــ
المـــجـــرورة،  لــلــعــربــة  5 دولارات(  )نــحــو 
مــقــابــل 4 شــواقــل )نــحــو دولار واحـــد( 
كان يدفعها لسائق سيارة الأجرة في 

مشوار مماثل قبل الحرب. وكانت هذه 
الــعــربــات تــســتــخــدم قــبــل الــحــرب لنقل 
البضائع والخضراوات وأشياء أخرى، 
لكنها أصبحت اليوم السبيل الوحيدة 
لـــلـــغـــزيـــين فـــــي ظـــــل تــــوقــــف المــــركــــبــــات 
ــوقـــود من  عـــن الــحــركــة بــســبــب نــفــاد الـ
جــهــة، ونــفــاد الــزيــت النباتي مــن جهة 
استهدافها عبر  والمــخــاوف من  ثانية، 

الطائرات الإسرائيلية.
ــد أبـــــــــو فـــــــــول الـــــــذي  ــمــ ــحــ وقـــــــــــال مــ
يستخدم عربة يجرها حمار، إنه بعد 
توقف معظم السيارات فكر في تشغيل 
ــد الــنــاس يــنــاشــدونــه من  عــربــتــه، ووجـ
أجــل ذلـــك. وينقل أبــو فــول العديد من 
السكان الذين يرغبون في النزوح نحو 
مناطق الوسط والجنوب، مقابل مبلغ 
)نحو  إلــى خمسين شيقل  مالي يصل 
»الشرق  لـ 13 دولاراً(. وشــرح أبــو فــول 
الأوسط« كيف أنه مضطر لذلك بغياب 
: »أنا أساعد الناس من 

ً
المركبات، قائلا

جهة، وأساعد نفسي كذلك«.
ويوصل أبو فول جميع النازحين 
ــتـــــون الــــــواقــــــع أقـــصـــى  إلـــــــى حـــــي الـــــزيـــ
الركاب  جنوب مدينة غــزة، ثم يضطر 
إلــــى الــســيــر عــلــى الأقـــــــدام عــبــر طــريــق 
صـــلاح الــديــن الــرئــيــســيــة، وصــــولًا إلــى 
مـــنـــاطـــق وســــــط قــــطــــاع غــــــــزة، ومــنــهــا 
يــتــنــقــلــون أيــضــاً عــبــر عـــربـــات مماثلة 
إلى وجهاتهم. وتعمل العربات في كل 
مناطق قطاع غزة السبت، في محاولة 

لتعويض نقص المركبات.

 أمان العربات

ــال إســمــاعــيــل الــيــعــقــوبــي، إنــه  ــ وقـ
لو  تنقلاته حتى  فــي  الــعــربــات  يفضل 
وجـــــدت المـــركـــبـــات، بــســبــب أنـــهـــا أكــثــر 
ــى حــــد كــبــيــر عـــدد  ــ أمــــانــــاً. وتـــقـــلـــص إلـ
ــادرة عـــلـــى الـــحـــركـــة فــي  المـــركـــبـــات الـــــقـــ

ــة، مــن  ــنـــوعـ ــتـ قــــطــــاع غـــــــزة، لأســــبــــاب مـ
بينها أن كثيراً منها دُمــر في القصف 
إمــا لا تستطيع  والبقية  الإســرائــيــلــي، 
السير فــي الــشــوارع المــدمــرة وإمــا أنها 
فرغت من الوقود والسولار، أو بسبب 

مخاوف من قصفها عبر الجو.
الوقود عن غزة  وقطعت إسرائيل 
مــنــذ الـــيـــوم الأول لــلــحــرب، مـــا اضــطــر 
ــبـــات فـــي قــطــاع  ــركـ بــعــض أصـــحـــاب المـ

ــــزة، خــصــوصــاً مــديــنــة غــــزة وشــمــال  غـ
القطاع، إلى استخدام »الزيت النباتي« 
الذي يستخدم في الطعام أو ما يُعرف 
 عن الوقود لتشغيل 

ً
»السيرج«، بديلا بـ

مركباتهم.
وقــال جميل أبــو مــوســى، صاحب 
ــلــــك المـــــركـــــبـــــات، إنـــــــه اضـــطـــر  إحــــــــدى تــ
يستطيع  لا  لأنـــه  بمركبته  للتضحية 
»الــشــرق  الاســتــغــنــاء عــنــهــا. وأضــــاف لـــ

: »مثل كثيرين لم أجد 
ً
الأوســط« قائلا

 ســـــوى تـــحـــويـــل الــــســــيــــارة مــن 
ً
ســـبـــيـــلا

ســـولار لــلــزيــت. مــا بــعــرف إذا كــان هذا 
ابـــتـــكـــاراً أو تـــدمـــيـــراً، لــكــن مـــا فـــي حــل. 
المــــحــــرك، وراح  أفـــقـــد  إنــــي راح  بـــعـــرف 
تـــتـــدمـــر لــكــنــي مـــضـــطـــر. مــــا بــســتــغــنــي 
تنتج عن  وعـــادة  والعائلة«.  أنــا  عنها 
استخدام الزيت النباتي في السيارات 
تبدأ بمشكلات في  مضار لا تحصى، 

بالروائح  تنتهي  ولا  السيارة،  محرك 
أبو  الكريهة والمــضــرة بالصحة. وقــال 
موسى: »ما في وقود وما في سيارات 

أجرة والوضع إلى أسوأ«.

 بطاريات السيارات

الـــبـــدائـــل  ــارات أو  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وهـــــــذه الابـ
الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا الــغــزيــون مـــن أجــل 

تقف عند شيء  مواصلة حياتهم، لا 
واحـــــــد، بـــعـــدمـــا اســـتـــبـــدلـــوا بـــالمـــنـــازل 
الــخــيــم وبــالــغــاز الــخــشــب، وبــالــوقــود 
بطاريات  وبالكهرباء  النباتي  الزيت 

السيارات وألواح الطاقة الشمسية.
ويـــــــــمـــــــــلـــــــــك بـــــــــعـــــــــض الـــــــغـــــــزيـــــــين 
المـــحـــظـــوظـــين ألــــــــواح طــــاقــــة شــمــســيــة 
فـــوق مــنــازلــهــم، لكنهم اضـــطـــروا إلــى 
تــســخــيــرهــا فـــي خـــدمـــة الآلاف الــذيــن 

يسعون إلى شحن هواتفهم.
ــيـــر مــن  ــلـــنـــا، طـــوابـ ورصــــــد مـــراسـ
ــظـــرون أمـــــــام شـــبـــكـــة لا  ــتـ ــنـ الــــشــــبــــان يـ
الكهرباء  وكوابل  مقابس  من  تنتهي 

من أجل شحن هواتفهم.
ــي إنــــهــــم  ــ ــاضــ ــ ــان مــ ــ ــنــ ــ وقـــــــالـــــــت حــ
الجيران  أحــد  إلــى  هواتفهم  يرسلون 
ألــواحــاً شمسية مــن أجل  الـــذي يملك 
لا  شحن هواتفهم في معاناة يومية 
تنتهي. ويلجأ كل سكان غــزة لجمع 
هــواتــفــهــم الــنــقــالــة وإرســالــهــا لبعض 
المنازل التي يوجد بها طاقة شمسية 
من أجــل شحنها ولــو بالحد الأدنــى، 
فـــي ظـــل انــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء، وتــوقــف 

محطة التوليد الوحيدة للقطاع.
»الــشــرق الأوســـط«  وقـــال شــبــان لـــ
إنــهــم كــانــوا يقطعون مــســافــات نحو 
المــســتــشــفــيــات فــــي الـــبـــدايـــة مــــن أجـــل 
يستخدمون  وكانوا  هواتفهم،  شحم 
يضطرون  الآن  لكن  بديلة،  بطاريات 
ــاً  ــن يـــمـــلـــك ألــــواحــ ــمـ لــلــتــنــقــل بـــحـــثـــاً عـ
شمسية، ولا يعرفون ماذا سيفعلون 
دخـــل  أو  الألــــــــــواح  ــذه  ــ هــ قـــصـــفـــت  إذا 
 على 

ً
الــذي أصبح فعلا الشتاء  فصل 

الأبواب.
ــــو المــــجــــد: »نــــبــــذل جــهــداً  ــال أبـ ــ وقــ
من  الــحــيــاة...  قيد  على  للبقاء  كبيراً 
أجل حياة لا تشبه أي حياة. من أجل 
القليل القليل من كل شيء في الحياة 

الطبيعية«.

غزة: »الشرق الأوسط«

قطاع غزة يواجه منذ عام 2006 أزمة كهرباء خانقة )رويترز(

»حماس« تنعى رئيس »التشريعي« وتعلن فقد الاتصال بمجموعات مكلفة حماية الأسرى

الجيش الإسرائيلي يواجه أعنف معارك في منطقتي الزيتون وجباليا
بـــدأ الــجــيــش الإســرائــيــلــي مرحلة 
الــبــريــة فــي قطاع  جــديــدة فــي عمليته 
غزة، وأعلن أنه وسعها لتشمل أحياء 
الزيتون  القطاع، منها حي  في  أخــرى 
الشمال،  فــي  وجباليا  غــزة  مدينة  فــي 
ــتــــون«، وهــي  ــزيــ مــســتــهــدفــاً »كــتــيــبــة الــ
التابعة  الرئيسية  الكتائب  واحــدة من 
لحركة »حــمــاس« التي ما زالــت تقاتل 
ــي مـــنـــاطـــق  ــ ــي فــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ ــجــ الــ

مختلفة في شمال القطاع.
الإسرائيلي  الجيش  أعلن  وبينما 
سلسلة من »الإنــجــازات« في غــزة، بما 
فــيــهــا مــقــتــل مــســؤولــين فــي »حــمــاس«، 
السبت،  يــوم  القسام«،  »كتائب  أعلنت 
قتل مزيد من الجنود وتدمير مزيد من 
الدبابات والآليات الإسرائيلية، مؤكدة 
أنها لا تزال تقاتل في محاور مختلفة.
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــاسـ ــ ــــق بـ ــــاطـ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
قوات  إن  دانييل هاغاري،  الإسرائيلي 
جــيــشــه وسّــــعــــت نــشــاطــهــا الــهــجــومــي 
ليشمل أحــيــاء أخــــرى فــي قــطــاع غــزة، 
ــتــــون  ــزيــ ـــت مـــنـــطـــقـــتـــي الــ ــ ــمـ ـــ ــيــــث داهـ حــ
ــــدف ضــــــرب المـــخـــربـــين  ــهـ ــ وجـــبـــالـــيـــا »بـ
ــد  والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــــحــــمــــاس«. وأكــ
هاغاري أن قوات الفرقة 36 تعمل على 
بينما  الزيتون«  »كتيبة  على  القضاء 
تعمل قـــوات »الــفــرقــة 162« فــي أطــراف 
جباليا. وبحسب الجيش الإسرائيلي، 
فــــإن مـــركـــز الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة لــلــواء 
»حــمــاس«  ــزة الــتــابــع لـــ شــمــال قــطــاع غـ
يقع في منطقة جباليا، وهــي من أهم 
معاقل الحركة، حيث تتمركز 4 كتائب 

»حماس«. تابعة لـ

مقاومة محتدمة

وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر فـــــي الـــفـــصـــائـــل 
»الـــشـــرق الأوســــــط« أن  الــفــلــســطــيــنــيــة لــــ
الجيش الإســرائــيــلــي تــقــدم فــي أطــراف 
الزيتون وجباليا لكنه يواجه مقاومة 
عــنــيــفــة ومـــحـــتـــدمـــة. وأكــــــدت المـــصـــادر 
يباغتون  الفلسطينيين  المــقــاتــلــين  أن 
الــجــيــش فـــي كـــل مــنــاطــق الـــتـــوغـــل في 
ــفـــاء«  مــخــيــم الـــشـــاطـــئ ومـــحـــيـــط »الـــشـ
الصبرة  وأحــيــاء  التشريعي  والمجلس 
ــوام شــــمــــال غــربــي  ــ ــتــ ــ ــ ــل الــــهــــوى وال ــ وتــ
مــديــنــة غــــزة وجـــنـــوبـــهـــا، ويـــواجـــهـــون 
تــقــدم الــجــيــش فـــي حـــي الــزيــتــون وفــي 
بــيــت حــانــون وجــبــالــيــا وحـــي الــتــفــاح، 
بينما لم تسجل أي سيطرة للجيش أو 
محاولة تقدم من جهة الشرق في عمق 

المدينة.
الإسرائيلي بوجود  الجيش  وأقــرّ 
قــتــال عــنــيــف واشــتــبــاكــات ضــاريــة مع 
أعــــداد كــبــيــرة مــن المــقــاتــلــين مــن كتيبة 
ــي مــنــطــقــتــي  ــ »الــــقــــســــام« فـ ــة لـــــ ــزيــ ــركــ مــ
الـــزيـــتـــون وجــبــالــيــا ومـــنـــاطـــق أخــــرى، 
ــتـــرف، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مساء  واعـ
السبت، بمقتل 6 من ضباطه وجنوده 
ــدد قــتــلاه  ــزة، لــيــرتــفــع عــ ــ فـــي مـــعـــارك غـ
العسكريين منذ بدء التوغل البري إلى 

، بينما بلغ العدد الكلي منذ 
ً
58 قتيلا

 ،
ً
قتيلا  379 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7

لــكــنــه قــــال إن قـــواتـــه تــقــتــل المــهــاجــمــين 
فيها  بما  التحتية  البنى  وتستهدف 

الأنفاق.

الكثير من الجثث

وإعــــــلان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عن 
مــرحــلــة جــديــدة فــي غـــزة جـــاء بــعــد ليلة 
صعبة شهدت قصفاً عنيفاً ومكثفاً في 
فــي قتل  الــقــطــاع، تسبب  مناطق شــمــال 
شهود  وقـــال  الفلسطينيين.  مــن  الكثير 
انتشلت من  الجثث  الكثير من  إن  عيان 
المــبــانــي والـــشـــوارع يــوم الــســبــت. وتقول 
تستهدف  المكثفة  الــغــارات  إن  إســرائــيــل 
الــبــنــى تــحــت الأرضــــيــــة، مـــا تــســبــب في 

مقتل الكثير من قادة »حماس«.
ــــلام إســرائــيــلــيــة  وأكـــــدت وســـائـــل إعـ
مــقــتــل عـــدد مــن كــبــار مــســؤولــي الــحــركــة 
روايــة  متبنية  الأرض،  تحت  مخبأ  فــي 

الجيش الإسرائيلي.
ــت هــيــئــة الـــبـــث الـــرســـمـــيـــة إن  ــالــ وقــ
 
ً
كلا قتلت  الإسرائيلية  الجوية  الــغــارات 
من أحمد غندور، قائد الفرقة الشمالية 
في الجناح العسكري لحركة »حماس«، 

اغتيال  بالفعل من محاولات  الــذي نجا 
عدة في الماضي، وروحي مشتهى، وهو 
قطاع  في  »حماس«  لزعيم  اليمنى  اليد 
غـــزة يــحــيــى الــســنــوار، وســامــح الــســراج 
)أبــــو فـــخـــري( عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
السيبرانية  الــوحــدة  ومــســؤول  للحركة 
العسكرية،  لــلــذراع  الــتــابــعــة  الهجومية 
وعــصــام الــدغــلــيــس رئــيــس حــكــومــة غــزة 
ــــاس« وعــــضــــو قـــيـــادة  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ الـــتـــابـــعـــة لـ
الحركة، وأيمن صيام أحد قادة الجناح 
»حـــــمـــــاس« وهــــــو رئـــيـــس  الـــعـــســـكـــري لــــــ
مجموعة الصواريخ ونجا من محاولتي 
المــاضــي، وأحمد بحر عضو  اغتيال في 
المكتب السياسي ويشغل منصب رئيس 
ــزة بــالإنــابــة.  المــجــلــس الــتــشــريــعــي فــي غـ
ونــعــت »حــمــاس«، المــســؤول فــي الحركة 
ــد بـــحـــر بــشــكــل رســــمــــي، لــكــنــهــا لــم  ــمـ أحـ

تعقب على اغتيال قادتها الآخرين.

قصف تل أبيب

ــام« فــأعــلــنــت،  ــقــــســ ــا »كـــتـــائـــب الــ ــ أمــ
ــل أبــيــب  يـــــوم الـــســـبـــت، أنـــهـــا قــصــفــت تــ
ــزة  ــ ــ ــــط غـ ــيــ ــ ــحــ ــ ــات فــــــــــي مــ ــ ــ ــسـ وكـــــــيـــــــبـــــــوتـــــ
ــع  ــواقــ ــــت مــ ــــدفـ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــصـــــواريـــــخ، واسـ
عــســكــريــة وتــحــشــيــدات لــجــنــود الــعــدو، 

وتمكنت من إيقاع قوة راجلة للاحتلال 
بعبوة  استهدافهم  بعد  وجرحى  قتلى 
ــيـــة  آلـ لــــــأفــــــراد وتــــدمــــيــــر 17  ــادة  ــ ــــضــ مــ
صــهــيــونــيــة كــلــيــاً أو جــزئــيــاً فـــي جميع 

محاور التوغل في قطاع غزة.
كــمــا أعــلــن الــنــاطــق بــاســم »كــتــائــب 
»القسام«  قيادة  أن  عبيدة  أبــو  القسام« 
فــقــدت الاتــصــال »بــعــدد مــن المجموعات 
الــعــدو، ومصير  أســرى  المكلفة بحماية 

الأسرى والآسيرين لا يزال مجهولًا«.
ــاء إعــــلان »الــقــســام« عــن فــقــدان  وجــ
الاتصال في ظل تعقيدات تعتري اتفاق 
تــبــادل أســـرى، مــع طلب إســرائــيــل عــدداً 
أكبر من الرهائن، وليس فقط 50 امرأة 

 كما تقترح »حماس«.
ً
وطفلا

ــام« ضغطاً  ــقـــسـ ــــلان »الـ ويــشــكــل إعـ
إضافياً على الحكومة الإسرائيلية التي 
تـــواجـــه مــظــاهــرات مــتــزايــدة مـــن أهــالــي 
الأســـــرى لــــدى »حـــمـــاس« ومــتــضــامــنــين 
ومنظمات يــســاريــة، سُــجــل أكــبــرهــا في 

القدس وتل أبيب.
وكــــــــان الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي قــد 
وجــــد جــثــثــاً لإســرائــيــلــيــين فـــي مــنــاطــق 
إنها  »حــمــاس«  قالت  قــرب مستشفيات 
العلاج  تلقي  أجــل  نقلتهم من  قد  كانت 
قــبــل أن يُــقــتــلــوا بــقــصــف إســرائــيــلــي أو 

بــالــهــلــع. وأجـــلـــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــازحــــين الأطـــــبـــــاء والمــــرضــــى  ــنــ مـــعـــظـــم الــ
والــجــرحــى مــن مستشفى »الــشــفــاء« في 
مدينة غــزة، الــذي تعده إسرائيل مركزاً 
»حــمــاس«،  لـــ تابعاً  والــســيــطــرة  للقيادة 
متحدية  الحركة،  نفتها  اتهامات  وهــي 
ــام من  الــجــيــش أن يــثــبــت كــلامــه بــعــد أيــ

احتلاله المستشفى.

جريمة المستشفيات

وخرج مئات من المستشفى مشياً 
عــلــى الأقــــــدام وبــقــي هــنــاك نــحــو 500 
بــيــنــهــم مــرضــى وجـــرحـــى، بــالإضــافــة 
إلــى 5 أطــبــاء. وبينما وصــفــت وزيــرة 
ما  الــكــيــلــة،  مــي  الفلسطينية  الــصــحــة 
يــجــري بــحــق المــســتــشــفــيــات والأطــبــاء 
»الــعــدوان  والمــرضــى فــي قــطــاع غـــزة بـــ
ــة نــــــكــــــراء وإبـــــــــادة  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــر وجـ ــ ــافـ ــ ــــسـ الـ
ــاع الـــصـــحـــي  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــق الـ ــحــ جــــمــــاعــــيــــة بــ
باسم  الرسمي  الناطق  عبّر  بــرمــتــه«، 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة 
عــن اســتــغــراب الــرئــاســة مــن أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة مـــا زالــــت تــعــرقــل الــجــهــود 

الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي. 
وقال أبو ردينة: »نجدد مطالبتنا 

للإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها 
ووقــف عمليات الإبــادة التي يتعرض 
أبــو  وأكـــد  الفلسطيني«.  الــشــعــب  لــهــا 
ــيــــار آخـــر  ــنــــاك خــ ــه لـــيـــس هــ ــ رديــــنــــة أنــ
الأمــيــركــيــة ســوى  والإدارة  لإســرائــيــل 
وقـــف الـــعـــدوان وإنــهــاء الاحـــتـــلال، لأن 
هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن 
لأحـــــد، بـــل ســيــخــلــق وضـــعـــاً لا يمكن 
بأسرها.  المنطقة  فــي  عليه  السيطرة 
وبـــــمـــــوازاة الــــحــــرب الـــبـــريـــة، ارتــكــبــت 
ــوات الاحـــتـــلال مــجــزرتــين جــديــدتــين  قــ
فــي مــدرســتــي الــفــاخــورة وتـــل الزعتر 
غـــزة، خلال  فــي مخيم جباليا شــمــال 

قصف جوي عنيف.
إن 200  طـــبـــيـــة  مــــصــــادر  وقــــالــــت 
ــوا فـــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــى الأقـــــــــــل سـ ــلـ ــ ضــــحــــيــــة عـ
الهجمات على المستشفيات. وتوقفت 
ــزة،  ــ ــن غــ ــ ــة مــ ــيــ ــمــ الإحــــــــصــــــــاءات الــــرســ
بسبب تــوقــف الــكــهــربــاء والاتــصــالات 
المدينة،  في  الحركة  والإنترنت، وشل 
وإخــــــراج المــســتــشــفــيــات عـــن الــخــدمــة. 
ويقدر الفلسطينيون أن عدد الضحايا 
ارتفع إلى أكثر من 12 ألفاً وقد يصل 
إلــى 15 بعد انتشال جميع الجثامين 
ــقـــاض وإحـــصـــاء الــذيــن  مـــن تــحــت الأنـ

دُفنوا سريعاً في مقابر جماعية.

رام الله: كفاح زبون

جانب من الدمار الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية في خان يونس أمس )رويترز(

خرج مئات من مستشفى 
الشفاء مشياً على الأقدام 

وبقي فيها نحو 500 
بينهم مرضى وجرحى
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الاتحاد الأوروبي يرفض عودة »حماس« إلى حكم غزة... وأميركا تربط المساعدات بإطلاق الرهائن

السعودية تعلن بدء أعمال اللجنة الوزارية لوقف الحرب
أعلنت السعودية بدء أعمال اللجنة 
ــة الــعــربــيــة  ــمـ ــقـ الــــــوزاريــــــة المـــكـــلـــفـــة مــــن الـ
دولي  تحرك  ببلورة  والمعنية  الإسلامية 
لوقف الحرب على قطاع غزة، فيما اعتبر 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
ــل أن حـــركـــة  ــ ــوريـ ــ ــــب بـ ــوزيـ ــ الأوروبــــــــــــي جـ
الــعــودة مجدداً لإدارة  يمكنها  حماس لا 

القطاع.
ــمـــة حــــوار  ــه فــــي قـ ــتـ وخـــــــلال مـــشـــاركـ
ــــوي حــــول  ــنـ ــ ــر سـ ــمــ ــؤتــ المـــــنـــــامـــــة، وهـــــــو مــ
ــنــــيــــة يــعــقــد  ــيـــة والأمــ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
ــمـــاس لا  ــال بــــوريــــل: »حـ فـــي الــبــحــريــن، قــ
وأضـــاف:  الآن«،  بعد  غــزة  إدارة  يمكنها 
السلطة  أن  أعتقد  غـــزة؟  مــن سيدير  »إذا 
ــتــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــــي الــــــوحــــــيــــــدة الــ

تستطيع«.
السعودي  الخارجية  وزيـــر  وأجـــرى 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان مــحــادثــات مع 

جوزيب بوريل في المنامة أمس.
السعودية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
الأوضـــاع  »تــطــورات  ناقشا  الجانبين  إن 
ــزة ومــحــيــطــهــا، حــيــث جــدد  فـــي قـــطـــاع غــ
استمرار  المملكة  رفــض  الخارجية  وزيـــر 
التي  والانــتــهــاكــات  العسكري  التصعيد 
تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 
المــدنــيــين، مــؤكــداً أهــمــيــة وقـــف التصعيد 
من  للفلسطينيين  الــقــســري  والــتــهــجــيــر 

قطاع غزة«.
عبر  السعودية  الخارجية  وقالت 
مــنــصــة )إكـــــــس( إن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي شــــدد »خـــــلال الـــلـــقـــاء على 
ــيـــة  ــانـ أهــــمــــيّــــة تــــأمــــين المــــــمــــــرات الإنـــسـ
ــال والـــنـــســـاء  ــ ــفـ ــ ــلـــة لإغــــاثــــة الأطـ الـــعـــاجـ
المجتمع  غـــزة، ومطالباً  فــي  والمــدنــيــين 
الانتهاكات  كل  أمــام  بالوقوف  الدولي 
الإنساني  الــدولــي  للقانون  الــصــارخــة 
ــــلال  ــتــ ــ ــا قـــــــــــوات الاحــ ــ ــهـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
الإســرائــيــلــي بــحــق المــدنــيــين فــي غـــزة«.
كــمــا أعــلــن الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان، 
أمــس، عن بــدء أعمال اللجنة الــوزاريــة 
المــكــلــفــة مــن الــقــمــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة 
والمــعــنــيــة بــبــلــورة تــحــرك دولــــي لوقف 
الحرب على غزة، مشيراً إلى أن المحطة 
الــصــين يوم  فــي  الأولـــى للجنة ستبدأ 
ــــول إلـــــى وقـــف  ــــي بـــهـــدف الـــــوصـ ــانـ ــ الاثـ
فـــوري لإطـــلاق الــنــار فــي غـــزة، وسرعة 
دخـــول المــســاعــدات وإنــهــاء الــحــرب في 
أســـرع وقـــت. وأضــــاف أن »مــســألــة حل 
وعبّر  المنطقة«،  لأمــن  مهمة  الــدولــتــين 

ــــلاق الــجــهــود  ــه فــــي إعـــــــادة إطــ ــلـ عــــن أمـ
في مرحلة  فلسطينية  دولــة  لتأسيس 
ــة الآن  ــ ــويـ ــ ــكـــن الأولـ ــا، واســـــتـــــدرك: »لـ ــ مـ
لإنـــهـــاء الــقــتــال«.كــانــت »الــقــمــة الــعــربــيــة 
قررت  الــريــاض  في  المشتركة«  الإسلامية 
بدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، 
والضغط لإطــلاق عملية سياسية جادة 
ــم والـــشـــامـــل وفــق  ــدائـ لــتــحــقــيــق الـــســـلام الـ

المرجعيات الدولية المعتمدة.
ــل بـــن  ــ ــــصـ ــيـ ــ كـــــمـــــا بـــــحـــــث الأمــــــــيــــــــر فـ
فــرحــان فــي وقـــت لاحـــق مــع ديــفــيــد لامــي 
وزيــــر خــارجــيــة حــكــومــة الــظــل فـــي حــزب 
تطورات  المنامة،  فــي  البريطاني  العمال 
ــزة،  ــي قـــطـــاع غــ الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري فــ
وأهمية وقف إطــلاق النار فــوراً، وتمكين 
المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال 

المــســاعــدات الــعــاجــلــة والــضــروريــة لــغــزة. 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي على  وشـــدد وزيـ
أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره 
والتهجير  العسكري  التصعيد  في وقف 
غــزة،  قــطــاع  مــن  للفلسطينيين  الــقــســري 
ــام كـــل الانــتــهــاكــات  ــ وأهــمــيــة الـــوقـــوف أمـ
الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي 
ــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي  تــمــارســهــا قـ

بحق المدنيين في غزة. 

بوريل

وقبيل وصوله العاصمة البحرينية 
المنامة، كان مسؤول السياسة الخارجية 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي قــد التقى فــي رام 
ــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــود  ــرئــ الــــلــــه الــ

الاتــحــاد »بالضغط  الــذي طالب  عباس، 
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ عـــلـــى ســـلـــطـــات الاحـ
لــوقــف عــدوانــهــا المــتــواصــل على الشعب 
الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات 

الإنسانية إلى قطاع غزة«.
كما دعا بوريل إسرائيل إلى »عدم 
الانـــســـيـــاق خــلــف الــغــضــب« فـــي الــحــرب 
على غــزة. وأكــد عباس أنــه »ليس هناك 
ــل أمـــنـــي أو عـــســـكـــري لـــقـــطـــاع غـــــزة«،  حــ
مــشــدداً على أن غــزة »جــزء لا يتجزأ من 
الدولة الفلسطينية. ولا يمكن القبول أو 
التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال 

لفصل غزة«.
وكــتــب بــوريــل تــغــريــدة على منصة 
ــــي  ــاد الأوروبـ ــال فــيــهــا: »الاتـــحـ )إكـــــس( قـ
صــديــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، مــجــددا 

»هـــدن إنــســانــيــة« و»إتـــاحـــة  ـــ مــطــالــبــتــه بـ
المزيد من فــرص وصــول المساعدات إلى 

المدنيين في غزة«.

الصفدي: لن نسمح بالتهجير
 

من جانبه، قــال نائب رئيس الــوزراء 
ــة وشــــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين  ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ
ــفـــدي، )الـــســـبـــت(، إن  الأردنـــــــي أيـــمـــن الـــصـ
»حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن 

النفس، وإنما عدوان سافر«.
ــفـــدي فــــي الـــقـــمـــة الأمــنــيــة  وقــــــال الـــصـ
لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية في البحرين إنه 
»لا شــــيء يــمــكــنــه تــبــريــر الـــحـــرب فـــي غــزة 

وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل«.

وتابع: »لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل 
أن تحقق هدفها بتدمير حماس«، مضيفا 
أن »مــنــع دخـــول الــغــذاء والــــدواء والــوقــود 

جريمة حرب«.
وأضـــاف »تــقــول إســرائــيــل إنها تريد 
الــقــضــاء عــلــى حــمــاس. هــنــاك الــكــثــيــر من 
ــا فــقــط لا أفــهــم كيف  الــعــســكــريــين هــنــا، أنـ

يمكن تحقيق هذا الهدف«.
الأردن  أن  عـــلـــى  ــفــــدي  الــــصــ وشــــــــدد 
الفلسطينيين  بــتــهــجــيــر  أبــــدا  يــســمــح  لـــن 

وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.
وقـــال الــصــفــدي »لـــن نسمح بــحــدوث 
ذلـــك أبــــدا، فــبــالإضــافــة إلـــى كــونــه جريمة 
ــداً مــبــاشــراً  ــديـ ــهـ حــــــرب، فـــإنـــه ســيــشــكــل تـ
لأمــنــنــا الـــقـــومـــي. وســنــفــعــل كـــل مـــا يــلــزم 

لوقفه«.

وقـــــــــال الــــصــــفــــدي »هـــــــــذه الـــــحـــــرب لا 
تــأخــذنــا إلـــى أي مــكــان ســـوى نــحــو مزيد 
من الصراع والمزيد من المعاناة والتهديد 

بتوسع الرقعة إلى حروب إقليمية«.

البديوي: ترسيخ الأمن والسلام
 

إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال أمـــــــين عـــــــام مــجــلــس 
التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، 
إن مــــؤتــــمــــر حــــــــوار المــــنــــامــــة »قــــمــــة الأمـــــن 
الإقليمي« يؤكد الدور البارز للبحرين في 
مناقشة وتحليل أبرز القضايا والتطورات 
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــة، والأمــ ــيــ ــاعــ ــدفــ ــيـــة، والــ ــيـــاسـ الـــسـ
منطقة الشرق الأوســط والعالم أجمع، من 
خــلال مــشــاركــة كــبــار المــســؤولــين والــخــبــراء 
والنظريات حول  الــرؤى  لتبادل  الدوليين، 
ــروج بــأفــكــار  ــخــ الــتــحــديــات المــشــتــركــة، والــ
ترسخ الأمن والسلام والازدهــار بما يدعم 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة فــــي المــنــطــقــة 

والعالم.
وخـــــلال مــشــاركــتــه فـــي حـــــوار المــنــامــة 
الذي تنظمه وزارة الخارجية في البحرين، 
بــالــتــعــاون مـــع المــعــهــد الـــدولـــي لــلــدراســات 
وزراء  بـــحـــضـــور   )IISS( الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــقـــومـــي،  ــاع والأمــــــــن الـ ــ ــدفــ ــ ــيــــة، والــ الــــخــــارجــ
ــــزة الأمــــنــــيــــة، والــــخــــبــــراء،  ــهـ ــ ورؤســـــــــاء الأجـ
تنظيم  أن  الــبــديــوي  أوضــح  والسياسيين، 
حوار المنامة أتى ليركز على تعزيز التعاون 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــتــــحــــديــــات، وبــــنــــاء الــفــهــم 
المشترك لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي 
والدولي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم 
من تطورات في كافة المجالات وخاصة ما 
يتعرض له قطاع غزة من انتهاكات خطيرة 

من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 أميركا... الإفراج عن الرهائن 
 

وفي كلمته أمس، أقرّ كبير مستشاري 
الــبــيــت الأبــيــض لــلــشــرق الأوســــط وشــمــال 
إفريقيا بريت ماكغورك أمام منتدى حوار 
المنامة، بأن الوضع في غزة »مــروّع« و»لا 

يُحتمل«.
ــل تـــدفـــق  ــيــــحــــصــ ــــه أضــــــــــاف »ســ

ّ
لــــكــــن

لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة والـــوقـــود ووقــف 
ــار، عـــنـــدمـــا يـــتـــمّ الإفـــــــــراج عــن  ــ ــنـ ــ إطــــــلاق الـ

الرهائن«.
فعاليات  )الجمعة(  مــســاء  وانطلقت 
المنامة 2023«، »قمة الأمن  مؤتمر »حــوار 
ـــ19، بــحــضــور أكــثــر مــن 450  ــ الإقــلــيــمــي« الـ
شــخــصــيــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة وأمــنــيــة 

وأكاديمية، تمثل 40 دولة.

المنامة: ميرزا الخويلدي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل على هامش انعقاد قمة حوار المنامة )وزارة الخارجية السعودية(

السعودية تسيّر أولى طلائع 
الجسر البحري لإغاثة غزة

ــة، أمــــس  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ســـــيّـــــرت الـ
ــع الــجــســر  ــبــــت، أولـــــــى طــــلائــ الــــســ
البحري الإغاثي السعودي لإغاثة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع 
ــزة. وعـــبـــر مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان  ــ غـ
ــال الإنـــســـانـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــاثـــة والأعـ لـــإغـ
جــــرى الــتــســيــيــر مـــن مــيــنــاء جــدة 
الإســــــــلامــــــــي، الــــجــــســــر الــــبــــحــــري 
الإغــــاثــــي الـــســـعـــودي المــتــجــه إلــى 

ميناء بورسعيد في مصر.
ــر الـــبـــحـــري  ــســ ــجــ ــل الــ ــمــ ــحــ ويــ
الإغــــاثــــي الـــســـعـــودي مـــســـاعـــدات 
ــيــــة تـــزن  غـــذائـــيـــة وطـــبـــيـــة وإيــــوائــ
لــنــقــلــهــا  ــيــــداً  ــهــ ــمــ تــ طـــــنـــــاً،   1050
إلــــــــى المــــتــــضــــرريــــن مــــــن الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي داخـــــل قـــطـــاع غـــزة. 
ــاعــــدات ضــمــن  ــأتــــي هـــــذه المــــســ وتــ
ــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة  الـــحـــمـ

في  الفلسطيني  الــشــعــب  لإغـــاثـــة 
ــه بها خــادم  قطاع غــزة، التي وجَّ
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
وذلــك فــي إطــار الجهود الإغاثية 
المملكة  تقدمها  التي  والإنسانية 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  لإغـــاثـــة 
ــــلال ذراعــــهــــا  ــ ــزة مـــــن خـ ــ ــ قــــطــــاع غـ
الإنـــســـانـــيـــة مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 

لإغاثة.
كــــمــــا واصــــــلــــــت المـــــســـــاعـــــدات 
الــســعــوديــة الـــتـــوافـــد إلــــى »مــطــار 
العريش الدولي« في مصر، التي 
ــز المـــلـــك ســلــمــان  ــركــ ــا »مــ ــيّـــرهـ يُـــسـ
إذ  الإنسانية«؛  لإغاثة والأعمال 
وصلت، أمس السبت، الطائرتان 
الإغــاثــيــتــان الــعــاشــرة والــحــاديــة 
عــشــرة. وتــحــمــل الــطــائــرة الأولـــى 

ــتـــنـــوعـــة،  ــــدات إغــــاثــــيــــة مـ مـــــســـــاعـ
شملت مـــواد غــذائــيــة، وإيــوائــيــة، 
ــالــــي يــبــلــغ  ــمــ ــيــــة، بـــــــوزن إجــ ــبــ وطــ
لــنــقــلــهــا إلـــى  ــاً، تـــمـــهـــيـــداً  ــنــ 35 طــ
المتضررين داخل قطاع غزة. كما 
تحمل الــطــائــرة الإغــاثــيــة الأخــرى 
ــتـــنـــوعـــة،  ــــدات إغــــاثــــيــــة مـ مـــــســـــاعـ
شملت مـــواد غــذائــيــة، وإيــوائــيــة، 
ــاً، وذلـــــك  ــ ــنـ ــ تـــــــزن 35 طـ وطــــبــــيــــة، 
ضــمــن الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة لإغــاثــة 
في  الشقيق  الفلسطيني  الشعب 
قطاع غــزة، التي وجّــه بها خــادم 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء. 
ويأتي ذلــك في إطــار دور المملكة 
مع  بالوقوف  المعهود  التاريخي 
مختلف  في  الفلسطيني  الشعب 

الأزمات والمحن التي تمر بهم.

مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طناً )واس(

جدة: »الشرق الأوسط«

تقديرات عسكرية وأمنية في عمّان
 بـ»حتمية« توسّع الصراع

ــة  ــيـ ــارجـ ــــض وزيــــــــر الـــخـ ــ ــيـــمـــا رفـ فـ
الأردنــــي أيــمــن الــصــفــدي، الــســبــت، أي 
إمكانية لنشر قــوات عربية في قطاع 
ة بعد انــتــهــاء الــحــرب الــدائــرة بين 

ّ
غـــز

ــــل وحـــــركـــــة »حــــــمــــــاس« مــنــذ  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المــاضــي، قـــال مــصــدر ســيــاســي مطلع 
»الشرق الأوسط« في عمّان إن الأردن  لـ
يرسل ردوداً استباقية على »بالونات 
اختبار« تتعلق بمستقبل قطاع غزة، 
وفق المخططات الإسرائيلية القاضية 
بعد  جـــديـــديـــن  وإدارة  واقـــــع  بـــفـــرض 

»القضاء على حماس«.
وتــحــدثــت تــقــاريــر عـــن طــروحــات 
انتهاء  عديدة بشأن مصير غزة بعد 
الـــــحـــــرب، مـــنـــهـــا نـــشـــر قــــــــوات عــربــيــة 
 عن دور قد 

ً
لإرســاء الاستقرار، فضلا

إدارة  الفلسطينية في  السلطة  تؤديه 
القطاع. لكن وزير الخارجية الأردني 
قــال خــلال النسخة الــــ19 مــن »منتدى 
ــمــه المــعــهــد 

ّ
حــــوار المـــنـــامـــة« الــــذي يــنــظ

الدولي للدراسات الاستراتيجية، إنه 
كثرٍ  مــع  القضية  هـــذه  مناقشة  »بــعــد 
تقريباً،  الــعــرب  إخــوانــنــا  ومـــع جميع 
ــن تــتــجــه قــــــوات عـــربـــيـــة إلـــــى غـــــزة«،  لــ
مضيفاً أنه لا يمكن السماح بأن ينظر 
الفلسطينيون »إلينا على أننا أعداء«، 
الصحافة  وكالة  عنه  نقلت  ما  حسب 
لأحد  يمكن  »كيف  وســـأل:  الفرنسية. 
غـــزة، ونحن  عــن مستقبل  أن يتحدث 
لا نعرف أي غــزة ستبقى بعد انتهاء 

الوضع )الحالي(؟«.
وقــــال الــصــفــدي فــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
بـــحـــضـــور كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الــبــيــت 
الأبــــــيــــــض لــــلــــشــــرق الأوســــــــــــط بـــريـــت 
مــــــاكــــــغــــــورك، ومـــــــســـــــؤول الـــســـيـــاســـة 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـ
جوزيب بوريل: »إذا أردنا أن نتحدث 
عمّا ينبغي فعله في غزة في المستقبل، 

فيجب علينا أن نوقف تدمير غزة«.
وفــي عــمّــان، قــال مصدر سياسي 
المتتالية  الأردنـــيـــة  المــواقــف  إن  مطلع 
ــزة  ــ ــل فـــــــي غـ ــحــــصــ ــــوص مـــــــا يــ ــــصـ ــخـ ــ بـ
ــة رفـــــــض اســـتـــبـــاقـــيـــة  ــهــ ــبــ ــل »جــ ــكّــ ــشــ تــ
لــســيــنــاريــوهــات إســرائــيــلــيــة تــتــحــدث 
عــن إعـــادة احــتــلال أجـــزاء مــن القطاع، 

وتــهــجــيــر جــمــيــع ســـكـــان شـــمـــال غـــزة، 
ورفض أي طروحات تتعلق بانتشار 
قــــــوات عـــربـــيـــة فــــي غـــــزة بـــعـــد انــتــهــاء 
ــن مــنــطــلــق الــتــشــكــيــك فــي  ــــرب، مــ ــــحـ الـ

القدرة على القضاء على )حماس(«.
ــــاع  ــــسـ اتـ ــن  ــ ــ مـ الأردن  ــــى  ــــشـ ــــخـ ويـ
نــطــاق الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة فـــي قــطــاع 
ــام اســتــمــرار الــحــصــار وضــرب  غـــزة أمـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والمــــرافــــق الــحــيــويــة 
ــول الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة  ــ ــنـــع دخــ ومـ
ــــود والمـــســـتـــلـــزمـــات  ــــوقـ ــن الـ ــة مــ ــ ــــلازمـ الـ
ــذاء، وهـــــذا مـــا يــقــود  ــ ــغـ ــ الــعــلاجــيــة والـ
والأمنية  العسكرية  التقديرات  حسب 
ــيــــة« تــــوسّــــع  ــمــ ــتــ فـــــي عـــــمّـــــان إلـــــــى »حــ
ــاع الأمــنــيــة  ــ ــراع وتـــدهـــور الأوضــ الـــصـ
ــام اســتــمــرار  ــ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أمـ
»إضــــعــــاف مـــوقـــف الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
المصدر  قــال  ما  حسب  الفلسطينية«، 

نفسه.
ــاوزاً لـــلـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة  ــ ــجــ ــ وتــ
المــتــصــاعــدة عــلــى الــحــكــومــة الأردنــيــة، 
ــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــة الـ ــعــ ــراجــ ــمــ ــلــ ــاً لــ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
»الموعودة« للاتفاقات بين عمّان وتل 

ــانـــون مــعــاهــدة  ــا قـ ــيـــب، عــلــى رأســـهـ أبـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ الـــســـلام، فــقــد أعـــلـــن وزيـ
ــيــــس، عــلــى  ــمــ ــدي، الــــخــ ــ ـــفـ ــــصــ ــن الـ ــ ــمـ ــ أيـ
شبكة »سي إن إن« الإخبارية، توقف 
ــادثــــات اتـــفـــاقـــيـــة الـــطـــاقـــة مــقــابــل  مــــحــ
العمليات  المياه مع إسرائيل، في ظل 
ــلـــيـــة فــــي قــطــاع  الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـ
الــســلام بين  اتــفــاقــيــة  ــزة، معتبراً أن  غـ
الـــدولـــتـــين أصــبــحــت »وثـــيـــقـــة يــتــراكــم 

عليها الغبار«.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، تـــــحـــــدثـــــت مـــــصـــــادر 
سياسية أردنية متطابقة إلى »الشرق 
ــيـــة  ــرات رســـمـ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ الأوســــــــــــــط« عــــــن تــ
ــيـــة تــــهــــدف إلـــى  ــلـ ــيـ لمـــخـــطـــطـــات إســـرائـ
فــــرض ســيــاســة تــهــجــيــر ســـكـــان غـــزة، 
من خلال التوسع في استخدام القوة 
واستمرار استهداف المدنيين، تمهيداً 
لاحـــتـــلال أجـــــزاء مـــن الــقــطــاع بــذريــعــة 
الــحــرب على »حــمــاس«، وذلـــك تجنباً 
نتنياهو  بــنــيــامــين  لمـــخـــاوف حــكــومــة 
الــعــام الإسرائيلي  الـــرأي  مــن مواجهة 
فــي الــيــوم الــتــالــي لــوقــف الــحــرب على 
ــد المـــــخـــــاوف  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ غــــــــــزة، فــــــي حــــــين تـ

الــرســمــيــة فــي الأردن أمــــام عـــدم توفر 
ــي لــلــضــغــط عــلــى تـــل أبــيــب  غــطــاء دولــ
كي »توقف فوراً إطلاق النار وتسمح 
الكافية  الإنسانية  المساعدات  بدخول 

للسكان«.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد 
أروقــة وزارة الخارجية في عمّان  فيه 
سلسلة لقاءات مع مسؤولين غربيين 
ــة عـــلـــى ســلــســلــة  ــوبــ ــن أجــ يـــبـــحـــثـــون عــ
الــتــي يتخذها  الــتــصــعــيــديــة  المـــواقـــف 
بــعــد  ــاً  خــــصــــوصــ ــــي،  ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ الأردن 
الحديث عن »وضع جميع الاحتمالات 
ــرار الأردنــــــــــــي« فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ
مــواجــهــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي على 
ــقــــويــــض فــــــرص اســـتـــئـــنـــاف  غــــــــزة، وتــ
جــهــود الــســلام فــي المنطقة. وفــي هذا 
الإطــار، يبدو أن هناك قلقاً غربياً من 
اتفاقية  أردنــيــة تــجــاه تجميد  خــطــوة 
الــســلام الــتــي أبــرمــت مــع إســرائــيــل في 
التي  أوســلــو  اتفاقية  بعد  عــام 1994، 
مــنــحــت الــفــلــســطــيــنــيــين حــكــمــاً ذاتـــيـــاً 
فــي خــطــوة أولـــى فــي أريــحــا وغـــزة في 

سبتمبر )أيلول( 1993.

عمّان: محمد خير الرواشدة

أيمن الصفدي وبريت ماكغورك خلال حوار المنامة السبت )أ.ف.ب(

ماكغورك: الوضع 
في غزة »مروّع«

 و»لا يُحتمل«
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اغتيال مسلحين من »فتح« في مقر للحركة بمخيم »بلاطة« يذكر الفلسطينيين بانتفاضة عام 2000

إسرائيل تفرض أجواء الحرب على الضفة الغربية
فلسطينيين   5 إســرائــيــل  اغــتــالــت 
الغربية  بالضفة  »بــاطــة«  مخيم  فــي 
بــقــصــف اســتــهــدف مــقــر حــركــة »فــتــح« 
بـــالمـــخـــيـــم، فــــي خـــطـــوة غـــيـــر مــســبــوقــة 
مــنــذ عـــقـــود، وتــشــيــر إلــــى تــغــيُــر كبير 
الضفة،  في  الإسرائيلية  السياسة  في 
وتــعــزز المــخــاوف مــن تصعيد ملحوظ 

قد يشكل بداية مرحلة جديدة.
ــلـــي مــقــر  ــرائـــيـ ــر صــــــــاروخ إسـ ــ ــ ودمـ
الرئيس  يتزعمها  الــتــي  »فــتــح«  حــركــة 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس بمخيم 
باطة في وقت مبكر من فجر السبت، 
ــد الــذي  ــتــل عــلــى الــفــور مــحــمــود زهـ

ُ
وق

يعد قائد الجناح المسلح لحركة »فتح« 
فــي المــخــيــم، إلـــى جــانــب كــل مــن محمد 
فوزي حشاش، ومحمد أبو مصطفى، 

وعلي حسن فرج، ومحمد المسيمي.
ــــرت لـــقـــطـــات فـــيـــديـــو دمـــــاراً  ــهـ ــ وأظـ
ــال  ــر، بــيــنــمــا يــعــمــل رجـ ــقـ كــبــيــراً فـــي المـ
الإنــقــاذ والإســعــاف على انتشال ونقل 
جثامين وبعض الأشاء في مشهد لم 
تختبره الضفة الغربية منذ انتفاضة 

الأقصى الثانية عام 2000.

نعي »فتح«

ــتـــح« عــنــاصــرهــا  ونـــعـــت حـــركـــة »فـ
في باطة، وقــال أمــين سر الحركة في 
نــابــلــس مــحــمــد حـــمـــدان إن الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي ارتـــكـــب »جــريــمــة اغــتــيــال 
جـــبـــانـــة ضــــد أبــــنــــاء حـــركـــة )فــــتــــح( فــي 
مـــخـــيـــم بـــــاطـــــة«، مــــؤكــــداً أن جـــرائـــمـــه 
الممتدة مــن غــزة إلــى الضفة لــن تجلب 

سوى المزيد من المقاومة.
ــت اتــهــم  وجــــــاءت الـــضـــربـــة فـــي وقــ
فـــيـــه الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس إســرائــيــل بــشــن حـــرب مفتوحة 
الفلسطيني، كما حذرت  على الوجود 
الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية 
مـــن تــصــعــيــد فـــي الــضــفــة قـــد يــحــولــهــا 
المندلعة،  الــحــرب  فــي  إلــى جبهة ثالثة 
الضفة  السبت. وصعدت إسرائيل في 
الغربية منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي، بعد عملية »طوفان الأقصى«، 
وقتلت نحو 212 فلسطينياً، واعتقلت 
أكثر من 2800، واستخدمت على نحو 
غـــيـــر مـــســـبـــوق المـــســـيـــرات فــــي اغــتــيــال 
أثناء اشتباكات ضارية،  مقاومين في 
لكن قصف المقرات والبيوت وتدميرها 
عــلــى رؤوس مـــن فــيــهــا، تــعــد ســيــاســة 

جــديــدة، وكــانــت متبعة فــي قطاع غزة 
تقتحمها  التي  الغربية  الضفة  وليس 
قوات الجيش الإسرائيلي بشكل يومي 

وتقتل وتعتقل فيها ناشطين.

 عملية مشتركة مع »الشاباك«

ــيــــش  وقـــــــــــــال نـــــــاطـــــــق بـــــــاســـــــم الــــجــ
الإســـرائـــيـــلـــي إنــــه فـــي عــمــلــيــة مــشــتــركــة 
مع »الشاباك« في مخيم باطة »قامت 
طـــائـــرة بــاســتــهــداف شــقــة اخــتــبــاء كــان 
يستخدمها عدد من المخربين المتورطين 
في التخطيط لإطاق اعتداءات وشيكة 
ــلــــيــــين  ــيــ ــيـــــين الإســــرائــ ــ ــــدنـ تــــســــتــــهــــدف المـ

وأهدافاً عسكرية«.
وأكد الجيش أن الاغتيال يستهدف 
بشكل رئــيــســي مــحــمــود زهـــد، بوصفه 
ضالعاً في سلسلة عمليات إطاق النار 
في محيط نابلس والتخطيط لعمليات 

عــســكــريــة. وقـــال بــيــان الــجــيــش إن زهــد 
شارك في نشاط معادٍ وعسكري داخل 
من  نة  مكوَّ بــاطــة، وشكل خلية  مخيم 
بعض شبان المخيم، وزوّدهــم بعبوات 
نــاســفــة وقـــطـــع أســلــحــة لـــغـــرض الــقــيــام 
ــد قــــــــوات الـــجـــيـــش لـــدى  ــ بـــعـــمـــلـــيـــات ضـ
ــــد قــــد نــفــذ  ــان زهـ ــ دخـــولـــهـــا المـــخـــيـــم. وكــ
بنفسه في الماضي عدة عمليات إطاق 
نـــار اســتــهــدفــت قـــوات الــجــيــش، وأرســـل 
مــســلــحــين آخــــريــــن لـــلـــقـــيـــام بــهــجــمــات، 
وشـــــــارك فــــي تــفــخــيــخ مــــواقــــع مــخــتــلــفــة 
داخـــل مخيم بــاطــة اســتــعــداداً لــدخــول 
قوات الجيش. واتهم الجيش زهد بأنه 

شرع كذلك في إنتاج عبوات ناسفة.

 اقتحام المخيم

قد  الإسرائيلي  الجيش  وكــان 
تنفيذ  بعد  المخيم  اقتحامه  أعلن 

عملية الاغــتــيــال، وتــدمــيــره معمل 
احتوى  الناسفة  العبوات  لإنــتــاج 
على عــدة عــبــوات جــاهــزة للعمل، 
مسلحين  مع  اشتباكات  وخوضه 
هناك. كما قال إن قواته الهندسية 
عــــثــــرت عـــلـــى عـــــبـــــوات تـــــم دفــنــهــا 
عــلــى أطـــــراف الـــشـــارع لاســتــهــداف 

الجنود.
وقـــالـــت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« 
الإســرائــيــلــيــة إن عــمــلــيــة الاغــتــيــال 
فـــي مــخــيــم »بـــاطـــة« تــخــتــلــف عن 
ــي نـــفـــذهـــا  ــ ــتـ ــ ــيــــات الـ ــلــ ــط الــــعــــمــ ــمــ نــ
الــجــيــش فــي المــنــطــقــة فــي الأوقــــات 
تــصــفــيــة  أن  بـــاعـــتـــبـــار  الأخــــــيــــــرة، 
من  لها مسبقاً  مستهدفة مخطط 
خـــال هــجــوم جــــوي، مــؤشــر على 
ــــودة إلـــــى ســـيـــاســـة الــتــصــفــيــة  ــعـ ــ الـ
في  للمطلوبين  الجوي  والاغتيال 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وبــالــفــعــل، فقد 

أكدت مصادر في إسرائيل العودة 
الضفة عبر  لسياسة الاغتيال في 

القصف الجوي.
وقــــــــالــــــــت »مـــــــــعـــــــــاريـــــــــف«، فـــي 
ــة فــــي شــمــال  ــقـ ــابـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــسـ
تتم  القصف  عملية  كــانــت  الضفة 
أثــــنــــاء الـــقـــتـــال لمـــســـاعـــدة الــــقــــوات 
الموجودة على الأرض، ولكن هذه 
العملية مختلفة لأن القصف سبق 

اقتحام الجيش بساعات.
 

إغلاق الضفة وتطويقها

تــوتــرات  الغربية  الضفة  وتعيش 
إسرائيل  لكن  عــامــين،  منذ  متصاعدة 
فرضت عليها أجواء حرب منذ السابع 
من أكتوبر الماضي، بعدما أغلقت مدن 
التنقات  الــضــفــة وطــوقــتــهــا، ومــنــعــت 

ــــين المـــــــــدن، وراحـــــــــت تـــقـــتـــل وتــعــتــقــل  بـ
وتعتدي على الفلسطينيين بشكل غير 
مـــســـبـــوق، وتـــاحـــق كـــل مــتــضــامــن مع 
قطاع غزة، وتهدد عبر بيانات ألقتها 
في مناطق مختلفة كل شخص ينتمي 
وكل  أقــاربــه،  وكــل  المسلحة،  للفصائل 
شــخــص لا يــلــتــزم الــصــمــت، وذلــــك في 
للمستوطنين  العنان  أطلقت فيه  وقت 
الــــــذيــــــن قــــتــــلــــوا أيـــــضـــــاً فــلــســطــيــنــيــين 
وهـــاجـــمـــوهـــم، وهــــددوهــــم بــالــتــرحــيــل 

قسراً إلى الأردن.
يوم  الإسرائيلي  الجيش  وواصــل 
نحو  فاعتقل  اعتقالاته،  السبت حملة 
ما  مختلفة  أمــاكــن  مــن  فلسطينياً   50
يرفع مجموع معتقلي الضفة الغربية 
إلى 2850 منذ 7 أكتوبر. وقتل 3 أسرى 
السابع  مــن  الإسرائيلية  السجون  فــي 
مــن أكــتــوبــر، قــالــت مــؤســســات الأســرى 

إنهم قضوا تحت التعذيب.

رام الله: كفاح زبون

القوات الإسرائيلية تغلق الشارع الرئيسي خلال مواجهات بعد عملية في مخيم طولكرم للاجئين بالضفة )إ.ب.أ(

أكدت »فتح« أن جرائم 
الاحتلال من غزة

 إلى الضفة لن تجلب 
سوى مزيد من المقاومة

مسيرة لأهالي المحتجزين 
لدى »حماس« تصل إلى القدس 

بعد انطلاقها من تل أبيب

الرهائن  لأهــالــي  راجــلــة  احتجاجية  مسيرة  وصــلــت 
ــمـــاس« فـــي هــجــومــهــا على  الـــذيـــن اخــتــطــفــتــهــم حــركــة »حـ
إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين الأول( إلى القدس، السبت؛ 

لحض الحكومة على بذل مزيد من الجهود لإعادتهم.
وانطلقت المسيرة من تل أبيب، يوم الثاثاء، وبعدما 
قطع آلاف المشاركين مسافة 60 كلم سيراً، وصلوا السبت، 
إلى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وهم 
يحملون لافتات كتب عليها »أعيدوهم إلى بيوتهم الآن«، 

إضافة إلى رفع أعام إسرائيلية وصور للرهائن.
ــتــه حــركــة 

ّ
ــذي شــن ــ ـــال الـــهـــجـــوم غــيــر المـــســـبـــوق الـ وخــ

»حماس« على إسرائيل الشهر الماضي، تم أخذ نحو 240 
إلــى داخــل قطاع  شخصاً، بينهم أجــانــب، رهائن ونقلوا 
عدم  مسؤولية  الحكومة  الرهائن  عــائــات  وتحمّل  غــزة. 
تزويدهم بتفاصيل حول جهود الإفراج عن أحبائهم. ومن 
الإسرائيلية  الحرب  تلتقي مع عضوي حكومة  أن  المقرر 

بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وتــأســس »مــنــتــدى عــائــات الــرهــائــن« عــقــب الهجوم 
الـــذي شنته »حــمــاس«، وقــتــل خــالــه نحو 1200  المباغت 
شـــخـــص، وقـــضـــى مــعــظــمــهــم فـــي الـــيـــوم الأول لــلــهــجــوم، 

بحسب السلطات الإسرائيلية.
»القضاء« على »حماس«.  وتوعّدت الدولة العبريّة بـ
ــوّي ومــدفــعــي   مــنــذ الــهــجــوم حــمــلــة قــصــف جــ

ّ
وهـــي تــشــن

كثيف في غزة، وبدأت بعمليّات برّية بدءاً من 27 أكتوبر، 
ة، 

ّ
ما تسبّب بمقتل أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غز

غــالــبــيّــتــهــم مــدنــيّــون وبــيــنــهــم 5 آلاف طــفــل، وفـــق أحـــدث 
حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

تل 
ُ
وقــال أحــد منظمي المسيرة، بوفال هــاران، الــذي ق

ــراد عائلته  ــ ــرون مـــن أفـ ــ ــده واحــتــجــزت والـــدتـــه و6 آخـ ــ والـ
الرهائن يريدون »مواجهة«  أقــارب  إن  الهجوم،  منذ يوم 
الصحافة  »وكــالــة  لـــ وفقاً  الإسرائيلية،  الحكومة  أعــضــاء 

الفرنسية«.
بوساطة  قطر  تــقــوم  دبلوماسية،  مــصــادر  وبحسب 
لإطاق سراح عدد من الرهائن مقابل إطاق سراح أسرى 
فلسطينيين، ووقف إنساني لإطاق النار في غزة. وسبق 
للوساطة القطرية أن مــهّــدت لإفـــراج »حــمــاس« عــن 4 من 
اثــنــتــان مــنــهــن تحمان  ــاث،  الــرهــائــن، جميعهن مــن الإنـــ
الجنسية الأميركية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 
الجندية  ة 

ّ
أنــه عثر في مبنى محاذٍ للمستشفى على جث

نـــوعـــاه مــارســيــانــو )19 عـــامـــاً( الـــتـــي كـــانـــت رهــيــنــة لــدى 
»حماس«، وسبق أن أعلن مقتلها.

العثور عليها  الجيش  ة ثاني رهينة يعلن 
ّ
وهــي جث

 مـــن 24 ســـاعـــة؛ إذ أعـــلـــن مــســاء 
ّ

ة فـــي أقـــــل
ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

الــخــمــيــس، أنـــه عــثــر قـــرب مستشفى الــشــفــاء أيــضــاً على 
هماً 

ّ
مت عاماً(،   65( البالغة  فايس  يهوديت  الرهينة  ة 

ّ
جث

»اغتيالها«. »حماس« بـ

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي السيسي... ومدبولي يدشن »قافلة إغاثة«

مصر تُكثف مشاوراتها لتفعيل »هدنة غزة« وزيادة وتيرة المساعدات
تــكــثــف الـــقـــاهـــرة مـــن تــحــركــاتــهــا واتــصــالاتــهــا 
ــاريــــن الإنـــســـانـــي  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة عـــلـــى المــــســ
والسياسي، مــن أجــل التوصل إلــى »اخــتــراق« على 
جبهة الأزمـــة فــي قــطــاع غـــزة، وبـــرز خــال الساعات 
الأخـــيـــرة تـــســـارع لــوتــيــرة الــتــحــركــات المـــصـــريـــة؛ إذ 
أطلقت مصر ما وصف بأنه »أكبر قافلة مساعدات 

إلى غزة«، بحضور رسمي لافت.
ــشـــــاورات  ــرة المـــ ــاهــ ــقــ وبـــيـــنـــمـــا تـــواصـــلـــت فــــي الــ
بحسب  بــارزيــن،  غربيين  مسؤولين  مــع  السياسية 
»الشرق الأوســط«، فإن السلطات  مراقبين تحدثوا لـ
المــصــريــة »تــســابــق الـــزمـــن«، مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
تفاهمات تفضي إلى وقف لإطاق النار في القطاع 
فيه  الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  دخلت  الــذي 
ــابـــع. ســيــاســيــاً، اســتــقــبــل الــرئــيــس  أســبــوعــهــا الـــسـ
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــســبــت، أورســـولا 
فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبــي، 
العسكري  التصعيد  مستجدات  على  الــلــقــاء  وركـــز 
أكــد  الفلسطينية، حــيــث  الإســرائــيــلــي فــي الأراضــــي 
الــســيــســي مـــوقـــف مــصــر بـــضـــرورة الـــوقـــف الـــفـــوري 
لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة وحــمــايــة المــدنــيــين، وضــمــان 
إيــصــال المــســاعــدات الإغــاثــيــة لأهــالــي الــقــطــاع الذين 

يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.
السيسي  المصرية، شدد  الرئاسة  لبيان  ووفقاً 
على ضرورة اضطاع المجتمع الدولي بمسؤولياته 
وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة في هذا الشأن، كما استعرض خال اللقاء 
إلى  السياق  ذلــك  التي تقوم بها مصر في  الجهود 
وإجـــاء  الفلسطينيين  المــصــابــين  اســتــقــبــال  جــانــب 

الرعايا الأجانب.
من جانبها، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية 
تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت »تقدير 
الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم 
البيان المصري.  به مصر في هذا الصدد«، بحسب 
»الرفض  اللقاء على  الرئيس المصري خــال  وشــدد 
ــــواء بــالــنــزوح  الــقــاطــع لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين، سـ
بــالــتــهــجــيــر خـــــارج أراضـــيـــهـــم لا سيما  داخـــلـــيـــاً أو 
إلــى الأراضـــي المصرية في سيناء«، وهــو ما اتفقت 
مــعــه رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، مــؤكــدة المــوقــف 
الأوروبي برفض التهجير، وأكد الجانبان أن »الحل 
تحقيق  فـــي  يــكــمــن  الفلسطينية  للقضية  الــوحــيــد 
الدولتين،  السام الشامل والعادل على أســاس حل 

وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة«.

البحث عن »اختراق«

الأمين  الحفني،  السفير علي  أشــار  من جانبه، 
الــعــام للمجلس المــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، إلــى 
محاولة  فــي  وتيرتها  »تـــزداد  المصرية  المساعي  أن 

لتحقيق اختراق على الأرض، سواء في ملف الدعم 
الإنساني، أو في الجهد السياسي من أجل التوصل 
إلـــى وقـــف لإطــــاق الـــنـــار«، مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
إلــى أنــه رغــم امتاك الأجــهــزة والمؤسسات المصرية 
»خــبــرات متراكمة عــديــدة فــي إدارة الــتــفــاوض في  لـــ
مــثــل هـــذه المـــواقـــف«، فـــإن الــصــعــوبــات الــتــي تكتنف 

الوضع الميداني والسياسي »تبدو غير مسبوقة«.
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط« أن  ــنـــي لــــــ ــفـ وأضــــــــــاف الـــحـ
ــــجــــرى وســـط 

ُ
الـــتـــحـــركـــات والاتـــــصـــــالات المـــصـــريـــة ت

ــيـــرة«، ســـــواء عــلــى مــســتــوى الــتــكــلــفــة  ــبـ »ضـــغـــوط كـ
الإنــســانــيــة الــكــبــيــرة لاســتــمــرار الـــصـــراع، أو مضي 
إسرائيل قدماً في دفعها لسكان القطاع إلى النزوح 
القاهرة  عن أراضيهم، وهو ما يجعل من تحركات 
»ســبــاقــاً مــع الـــزمـــن«، إدراكـــــاً مــنــهــا لــلــمــخــاطــر التي 
ــن الــقــومــي المـــصـــري، والــتــأثــيــر »بــالــغ  ــ تــكــتــنــف الأمـ
الخطورة« على حالة السلم والأمن بمنطقة الشرق 

الأوسط.
الــســابــق أعــرب  ورغـــم أن الدبلوماسي المــصــري 
ــة الـــقـــريـــبـــة الــتــوصــل  ــ ــ عــــن تـــوقـــعـــه »ألا تــشــهــد الآونـ
إلــى اتــفــاق بــشــأن وقــف إطـــاق الــنــار بسبب العناد 
والــصــلــف الإســـرائـــيـــلـــي، وصـــــراع الـــزعـــامـــات داخـــل 
حــكــومــة الــحــرب فــي تــل أبــيــب«، فــإنــه اســتــدرك بأنه 
»لن يستغرب حدوث )اختراق مفاجئ خال الفترة 
المقبلة(، مرجعاً ذلك إلى حالة الإنهاك التي تهيمن 

المباشرين للصراع،  المباشرين وغير  على الأطــراف 
ــــدول الــغــربــيــة  وتــصــاعــد الــضــغــوط الــداخــلــيــة فـــي الـ

الداعمة لإسرائيل.
ودعـــــت مــصــر مــــــراراً إلــــى وقــــف فـــــوري لإطـــاق 
الــــنــــار، كـــمـــا انـــخـــرطـــت فــــي جـــهـــود لـــلـــوســـاطـــة بــين 
الفلسطينية مــن أجل  المــقــاومــة  إســرائــيــل وفــصــائــل 
تبادل للأسرى، واستقبلت على مدى الأيام الماضية 
عــشــرات المــســؤولــين الــعــرب والــدولــيــين، إضــافــة إلى 

مسؤولين أمنيين إسرائيليين.

استمرار »الغطاء« الأميركي

ــمــــد حــــســــن، مــســاعــد  ــا أحــ ــ ورهـــــــن الـــســـفـــيـــر رخــ
ــر الــخــارجــيــة المــصــري ســابــقــاً وعــضــو المجلس  وزيــ
المــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، تحقيق نــجــاح على 
صــعــيــد الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة أو وقــــف إطـــــاق الــنــار 
بمدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على 
إسرائيل، مشيراً إلى أن »الغطاء الأميركي للجرائم 
يـــزال حـــاضـــراً، مــا يجعل واشنطن  الإســرائــيــلــيــة لا 
شــريــكــاً فــيــمــا يــجــري مـــن جـــرائـــم«، مــعــتــبــراً المــوقــف 
الأمـــيـــركـــي مـــؤشـــراً عــلــى غــيــاب الــقــنــاعــة حــتــى الآن 

بالحاجة إلى وقف لإطاق النار.
»الشرق الأوسط«  ولفت حسن في تصريحات لـ
إلــى أن التحركات الأوروبــيــة المتسارعة في المنطقة 

»لا يــمــكــن فهمها فــي ســيــاق اقـــتـــراب الــتــوصــل إلــى 
تلك  إســرائــيــل«، معتبراً  الضغط على  أو  مــا  اتــفــاق 
التحركات تستهدف تخفيف الضغوط الشعبية في 
العديد من العواصم الأوروبية على القرار السياسي 
الداعم لإسرائيل عبر الإشــارة إلى تحركات رسمية 

من أجل التهدئة.
كما أشار إلى أن هذه التحركات »تستهدف منح 
إسرائيل فسحة من الوقت لاستكمال مخططاتها في 
غزة، وأخطرها دفع السكان عبر الاستهداف المتكرر 
إلى التوجه نحو الأراضي المصرية«، واصفاً الموقف 

»المتواطئ«. الأميركي والغربي في هذا الصدد بـ
واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري السابق 
التحركات والضغوط المصرية المنسقة مع منظمات 
دولــيــة لإدخـــال المــســاعــدات، واســتــدامــة تدفق جانب 
لإجهاض  »محاولة  القطاع،  سكان  احتياجات  مــن 
مخططات الاحتال الإسرائيلي؛ لأنها تدعم صمود 
سكان غــزة في أراضــيــهــم«، وهــو ما اعتبره »يخدم 

الأمن القومي المصري والعربي«.

شاحنات وقود وأجهزة طبية

وعــلــى المــســتــوى المـــيـــدانـــي، عــبــرت 3 شــاحــنــات 
وقـــــود مـــن مــعــبــر رفــــح إلــــى الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
صباح السبت، لليوم الثالث على التوالي، وتحمل 
الــوقــود، حيث  ألــف لتر مــن  الثاثة 129  الشاحنات 
ــهـــود وضــــغــــوط مــصــريــة  ــاً لـــجـ ــقــ ــزة وفــ ــ ــتـــدخـــل غــ سـ

بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأطلقت مصر، السبت، ما وصفته تصريحات 
»أكــبــر قــافــلــة مــســاعــدات إنــســانــيــة شاملة  رســمــيــة بـــ
للفلسطينيين في غــزة« مقدمة من صندوق »تحيا 
مـــصـــر«، وتـــضـــم 190 شــاحــنــة بــهــا أكـــثـــر مـــن 2510 
الملحة والضرورية، إضافة  الاحتياجات  أطنان من 

إلى أجهزة طبية وعدد من سيارات الإسعاف.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
الذي شهد وعدد من الوزراء عبور شاحنات القافلة 
الجانب المصري من معبر رفــح، إن الدولة المصرية 
الشعب  الوقوف بجانب  »لا تدخر جهداً في سبيل 
الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــقـــيـــق، وتـــقـــديـــم مــخــتــلــف أشـــكـــال 
المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، 

الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة«.
وأشــار مدبولي إلى أن الدعم الإنساني لسكان 
قــطــاع غــزة يــتــزامــن مــع اســتــمــرار المــســاعــي المصرية 
لتهدئة  والــدولــيــة  الإقليمية  الأطــــراف  مختلف  مــع 
الأوضــاع في القطاع، منوهاً إلــى أن أكثر من ثلثي 
المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى قطاع غزة كان 
مصدرها من مصر، والثلث الآخــر جــاء مساهمات 
رئيس  وأضـــاف  العالم مجتمعة.  باقي شعوب  مــن 
المفاخرة،  المــصــري: »هــذا ليس على سبيل  الــــوزراء 
بل هو رد فعل تلقائي وطبيعي من الدولة المصرية 

بمختلف مؤسسات وأبناء شعبها«.

رئيس الوزراء المصري خلال حضوره عند معبر رفح البري دخول قافلة مساعدات مصرية إلى غزة 
تحمل أكثر من 2500 طن من مواد الإغاثة )مجلس الوزراء المصري(

القاهرة: أسامة السعيد
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قال إردوغان إن تركيا 
تعيش وسط 

»حلقة من النار« 
وعليها أن تكون قوية  

ASHARQ AL-AWSAT

مصادر سياسية أوروبية: واشنطن لديها القدرة على إلزام إسرائيل ولكن ليس مؤكداً أن لديها الرغبة والإرادة

خمسة أسباب رئيسية تعوق تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة
ــد أربـــــــــع مــــــحــــــاولات فـــاشـــلـــة،  ــعــ بــ
نجح مجلس الأمــن الــدولــي، الأربــعــاء 
ــــي إصـــــــــدار قـــــــرار تــقــدمــت  المـــــاضـــــي، فـ
ــه، مــتــضــمــنــا ثــاثــة  ــمـــســـودتـ مـــالـــطـــا بـ
»هدنات  بـ العمل  أولها  أمــور أساسية 
ــيـــهـــا إنـــشـــاء  مـــلـــحـــة ومــــطــــولــــة«، وثـــانـ
مــــمــــرات إنـــســـانـــيـــة تــمــكــن مــــن إيـــصـــال 
المساعدات المتعددة التي يحتاج إليها 
»المــدنــيــون« مــن مــيــاه وأغــذيــة وأدويـــة 
ــراج  »الإفـ وثالثها  الــطــاقــة،  ومشتقات 
غــيــر المــــشــــروط« عـــن جــمــيــع الــرهــائــن 
الذين تحتجزهم »حماس«، ومن غير 
الإشارة إلى الأسرى الفلسطينيين في 

السجون الإسرائيلية.
المتحدة  الــولايــات  امتنعت  وفيما 
ــيـــا عـــن الــتــصــويــت  وبــريــطــانــيــا وروسـ
ــــدول الـــثـــاث بــحــق النقض  )تــتــمــتــع الـ
ــم تـــمـــريـــر  ــ ــه(، تــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــم تـــلـــجـــأ إلـ ــ ــ الـــــــــذي ل
ــقــــرار المـــالـــطـــي بــطــمــوحــات  مـــشـــروع الــ
محدودة وباعتباره، كما يقول مصدر 
دبــلــومــاســي فــرنــســي، »أفــضــل الممكن 
ويمكن البناء عليه للوصول إلى وقف 
الــنــار«. لكن بعد مـــرور ثاثة  لإطـــاق 
أيام على صدوره، ما زال القرار الدولي 
»حـــبـــراً عــلــى ورق«، رغـــم كــونــه »قـــرار 
الحد الأدنى«، ولا شيء في الأفق يشي 
التنفيذ، رغم  إلــى  بأنه سيجد طريقه 
أن الأسرة الدولية بكليتها وليس فقط 
مجلس الأمــن تريد هذه الهدنات وإن 

كانت مؤقتة.
الــحــقــيــقــة أن الـــقـــرار الأمــمــي ـ كما 
ــة  ــيــ ــادر ســـيـــاســـيـــة أوروبــ تــصــفــه مــــصــ
في بــاريــس، »ولــد ميتا« وأن »خمسة 
أســـبـــاب رئــيــســيــة تــجــعــلــه كـــذلـــك« رغــم 
أن تــنــفــيــذه، مــن وجــهــة نــظــر قانونية 
وأممية »واجــب على الجميع«: الأول، 
ــه عــمــلــيــا وبــــرز  ــرفـــضـ ــل تـ ــيــ ــرائــ أن إســ
ذلــــك فـــي تــغــريــدة لمــنــدوبــهــا فـــي الأمـــم 
كــتــب،  الــــــذي  أردان  جـــلـــعـــاد  ــدة  ــحـ ــتـ المـ
عــقــب الــتــصــويــت مــبــاشــرة، أن »الــقــرار 
منفصل تــمــامــا عــن الـــواقـــع المــيــدانــي« 
وأن إسرائيل »مستمرة في العمل على 
تدمير )حماس( واستعادة الرهائن«.

القرار  أن  والأهــم  الثاني  والسبب 
ــد بــا أنــيــاب« بمعنى أنــه  الأمــمــي »ولـ

يفتقر لأيــة آلية متابعة ولأيــة وسائل 
ــأنـــهـــا أن تــــفــــرض عــلــى  ضـــغـــط مــــن شـ

إسرائيل وضعه موضع التنفيذ.
والثالث أن دول الاتحاد الأوروبي 
الــتــي يــضــاف إلــيــهــا بــريــطــانــيــا والــتــي 
على  الــضــغــط  باستطاعتها  أن  يــقــدر 
التوصل  في  بعد  تنجح  لم  إسرائيل، 
ــلــــب« وهـــي  ــوقــــف مـــوحـــد وصــ إلـــــى »مــ
تــتــأرجــح بــين مــواقــف فــرديــة متقدمة 
ــة فـــيـــمـــا مـــوقـــفـــهـــا  ــلــ ــاعــ ــر فــ ــيــ ــن غــ ــ ــكـ ــ ولـ

الجماعي ما زال، حتى اليوم، »رخواً«.
الـــضـــغـــط  أن  الأســـــــبـــــــاب  ورابــــــــــــع 
الــذي بــرز أوروبــيــا وأميركيا  الشعبي 
لــم يصل بعد إلــى الــحــد الـــذي يفرض 
على  أخـــذه  الأوروبـــيـــة  السلطات  على 
ــا إلـــــى »تــغــيــيــر  ــهـ ــعـ مــحــمــل الـــجـــد ودفـ
على  للوصول  مواقفها  فــي  ملموس« 
الأقل إلى »نقطة توازن« تحدث قطيعة 
إسرائيل  وراء  المطلق  الاصطفاف  مــع 

والولايات المتحدة.

والـــســـبـــب الـــخـــامـــس ولا شــــك أنـــه 
الأهـــم أن واشــنــطــن، بحسب تــأكــيــدات 
المصادر الأوروبية، »لم تبدِ حتى الآن 
رئيسية  ضغوط  ممارسة  فــي  الرغبة 
على إسرائيل بالنسبة للبدء بتطبيق 
القرار الدولي بقبول هدنات إنسانية«، 
لا بل إن واشنطن »تتلهى بتفاصيل« 
بــأنــه »لا يجوز  إســرائــيــل  تنبيه  مــثــل 
استهداف المستشفيات بقصف جوي« 
أو الــتــنــديــد بــعــنــف المــســتــوطــنــين في 

الــضــفــة الــغــربــيــة... كــمــا يـــدور الــســؤال 
اليوم حول طبيعة »اليوم التالي«.

ــار إلــيــهــا أن  ــشـ تـــؤكـــد المــــصــــادر المـ
واشــنــطــن »لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى إلــــزام 
إسرائيل ولكن ما ليس مؤكداً أن تكون 
خــصــوصــا  والإرادة«،  الــرغــبــة  لــديــهــا 
على  مقبلة  بــايــدن  الــرئــيــس  إدارة  أن 
انتخابات رئاسية يعد عام. وبحسب 
الاســـتـــطـــاعـــات المــــتــــواتــــرة، يـــبـــدو أن 
بــايــدن فــي وضــع صعب وبالتالي لن 

»يـــغـــامـــر« بـــالـــوقـــوف بــوجــه إســرائــيــل 
ــا. لا بـــل إنــه  ــديـ أو الــضــغــط عــلــيــهــا جـ
المحامي  بايدن  كــان  الأول،  اليوم  منذ 
وعـــن  ــل  ــيــ ــرائــ إســ عــــن  الأول  ــع  ــ ــدافــ ــ والمــ

سرديتها.
تـــقـــوم المــــواقــــف الـــغـــربـــيـــة، بــغــض 
 عن الفروقات »التكتيكية« 

ً
النظر قليا

بين أوروبا والولايات المتحدة أو داخل 
الاتــحــاد الأوروبـــي، بعد ستة أسابيع 
عــلــى انــــدلاع الـــحـــرب، عــلــى اعــتــبــار أن 

لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس. 
إلا أنها في الوقت عينه، أخذت تشدد 
ــرورة أن تحترم  ــ أكــثــر فــأكــثــر عــلــى ضـ
إسرائيل، »لكونها دولة ديمقراطية«، 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي وقــوانــين 
ــة المـــدنـــيـــين  ــايــ ــمــ ــا حــ ــهــ ــنــ الــــــحــــــرب، ومــ
ــنـــى المـــدنـــيـــة  ــبـ ــداف الـ ــهــ ــتــ ــنـــب اســ وتـــجـ
ــلــــى رأســــهــــا المـــســـتـــشـــفـــيـــات وعــلــى  وعــ
أن  بيد  الإنسانية.  المساعدات  إيصال 
ما يجري ميدانيا، هو العكس تماما. 
فــمــنــذ الـــقـــرار الـــدولـــي، هــاجــم الجيش 
ــاء«  ــفــ ــلــــي مـــســـتـــشـــفـــى »الــــشــ الإســــرائــــيــ
ــدف مــســتــشــفــى  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واحــــتــــلــــهــــا واســ
ــفــــى المــــيــــدانــــي  ــتــــشــ »الــــــــقــــــــدس« والمــــســ
الأردنـــــــي والمــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي. 
وواصـــل تهجير الــغــزاويــين مــن شمال 
الــقــطــاع إلـــى جــنــوبــه وهـــاجـــم مناطق 
في الجنوب كانت تعد »مناطق آمنة« 
الــــ12  لــتــقــارب  الــقــتــلــى  ــداد  وازدادت أعــ
ألفا وضعفهم على الأقل من الجرحى.

غـــوردو مونتاني،  مــوريــس  يقول 
للرئيس  الــســابــق  والمــســتــشــار  السفير 
الــفــرنــســي الأســـبـــق جــــاك شـــيـــراك، في 
»الـــشـــرق  ــبــــوع المـــاضـــي لــــ حـــديـــث الأســ
الأوســـــط«، إن »المـــبـــادرات الإنــســانــيــة، 
عــلــى أهــمــيــتــهــا، لا تــشــكــل ســيــاســة«، 
إلــيــه وبالنسبة  مــمــا يــعــنــي بــالــنــســبــة 
لــكــثــيــريــن أن هـــنـــاك حـــاجـــة لــديــنــامــيــة 
المحددات  على  تقوم  سياسية جديدة 
الــدولــيــة المــعــروفــة منذ عــقــود للمسار 
وطــوال  السياسي.  والحل  التفاوضي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، كـــانـــت الإشــــــارة 
بالنزاع  الخاصة  البيانات  نهاية  فــي 
»أفــق  إلـــى  الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني 
رفــع عتب. لكن  الدولتين« بمثابة  حل 
الـــيـــوم، تــغــيــرت المــعــطــيــات وحــتــى من 
نسي أو تناسى هذا الحل استفاق من 
غفوته. يبقى أن الأهم ألا يتم تناسي 
انتهاء حــرب غزة،  المنشود بعد  الحل 
أو أن تعود العقبات التي حالت سابقا 
دون السير بــه إلــى فــرض نفسها وأن 
وتــتــبــنــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــتــراجــع 
الـــعـــبـــارة الــقــائــلــة إن واشـــنـــطـــن »غــيــر 
قادرة على فرض السام على الطرفين 
إن هما غير راغبين به«، مما يعني ترك 
والضعيف  بــقــوتــه  متغطرسا  الــقــوي 

باحثا عمن يقف إلى جانبه.

باريس: ميشال أبو نجم

نازحون من شمال غزة أمس )أ.ف.ب(

»الحرس الثوري«: إسرائيل تواجه هزيمة محتومة في »حرب استنزاف« 
ــــين  ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ مــــــن  الآلاف  خــــــــرج 
ــة، أمــس  ــدولـ فـــي مــســيــرات بــرعــايــة الـ
السبت، لاحتجاج على قتل الأطفال 
والمدنيين في حرب غزة، حسب وكالة 
»رويترز« التي أشــارت أيضا إلى أن 
ــران قــال  قــائــداً عسكريا كــبــيــراً فــي إيــ
في  نحو حتفها  تسير  إســرائــيــل  إن 

»حرب استنزاف«.
وقال حسين سامي قائد الحرس 
الثوري الإيراني، خال احتجاج في 
الــعــاصــمــة طـــهـــران نــقــلــه الــتــلــفــزيــون 
الرسمي في بث حي: »تقف فلسطين 
في مسار حرب استنزاف... ستواجه 
إسرائيل هزيمة محتومة وسينتهي 

بها المطاف في مزبلة التاريخ«.
وأضــــــــــاف ســـــامـــــي: »لـــــــم تــنــتــه 
المعركة، سيفعل العالم الإسامي ما 
يجب عليه فعله. ثمة إمكانات هائلة 
ـــســـتـــخـــدم(«، 

ُ
لا تـــــزال مــتــبــقــيــة )لــــم ت

إلـــى أي تحركات  مــن دون الإشــــارة 
مــحــتــمــلــة مـــن إيـــــران لـــانـــخـــراط في 
الـــصـــراع، حــســب مــا جـــاء فــي تقرير 

»رويترز«. وصرح سامي أن عملية 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى« الـــتـــي شــنــتــهــا 
»حـــمـــاس« عــلــى مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة 
فــي غــاف قــطــاع غــزة فــي 7 أكتوبر 
المـــســـاعـــدات  ــرت أن  ــ ــهـ ــ المــــاضــــي »أظـ
الــخــارجــيــة والــحــكــومــات الأجــنــبــيــة 
المــتــحــدة لا تستطيع  الــولايــات  مثل 
إنــقــاذ إســرائــيــل مــن خطر الانهيار، 
لأنـــــه قـــبـــل أن يـــصـــل الأمـــيـــركـــيـــون، 
أن  والفلسطينيين  للمسلمين  يمكن 
ينهوا هذا الكيان«، حسب ما نقلت 
عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 

)إرنا(.
أن »عـــمـــلـــيـــة )طــــوفــــان   وتــــابــــع 
ــة  ــافــ ــســ المــ أن  ـــــرت  ـــهــ ــ أظــ الأقــــــــصــــــــى( 
ــار الـــكـــيـــان  ــيــ ــهــ ــــين انــ الـــجـــغـــرافـــيـــة بـ
كيلو  الطبيعية هــي 80  والأوضــــاع 
متراً فقط، والفاصل الزمني من بدء 
عملية كبرى مثل البيت المقدس في 
الــدفــاع المقدس هي 48 ساعة فقط؛ 
كيلومتراً   120 ســوى  تبعد  لا  فهي 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  الــــشــــمــــال، و80  مــــن 
ــن 60 كــيــلــومــتــراً  الـــجـــنـــوب، وأقـــــل مـ
مــن الــشــرق، وبــالــتــالــي فـــإن طوفانا 

الــكــيــان ويجعله  هـــذا  آخـــر سيكسر 
ينهار«.

 وبث التلفزيون الرسمي لقطات 
لــبــعــض المــحــتــجــين خــــال المــســيــرات 
التي انطلقت فــي أنــحــاء الــبــاد وهم 
يــحــمــلــون أكــفــانــا بــيــضــاء تــرمــز إلــى 
ــي غــــــزة. وتـــأتـــي  ــال الـــقـــتـــلـــى فــ ــ ــفـ ــ الأطـ
المــســيــرات قبل الــيــوم الــعــالمــي للطفل 

الذي يوافق يوم الاثنين.
ــر فــــــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واشـ
ــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة  ــركـ مـــنـــذ شــــن حـ
الــفــلــســطــيــنــيــة )حـــمـــاس( المـــدعـــومـــة من 
إيران هجوما عبر الحدود من غزة على 
إسرائيل في السابع من أكتوبر )تشرين 
شــخــص   1200 نـــحـــو  وقـــتـــلـــهـــا  الأول( 
واحتجاز 240 رهينة، من بينهم أطفال، 

حسب البيانات الإسرائيلية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــاشـــــــدت  ونـــــ
الدولي،  المجتمع  السبت،  الإيــرانــيــة، 
المـــــســـــاعـــــدة فــــــي وقــــــــف »آلــــــــــة الـــقـــتـــل 
والإرهـــــــــــــاب المــــنــــظــــم لــــنــــظــــام الـــحـــكـــم 
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 
أمام  الصهاينة  المجرمين  ومحاسبة 

العدالة والقانون الدولي«.

طهران - لندن: »الشرق الأوسط«

حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني خلال احتجاج في طهران أمس )أ.ف.ب(

إردوغان قال إن الغرب بأكمله متحد في خندق واحد لدعم تل أبيب

تركيا تهدد بـ »محاسبة إسرائيل«
أكد الرئيس التركي رجب طيب 
بـــــاده ســتــعــمــل على  إردوغــــــــان أن 
ــيـــل عــلــى المـــجـــازر  مــحــاســبــة إســـرائـ
الــبــشــعــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا فـــي غـــزة، 
ــا  ــهـ ــتـــاكـ ــلــــف امـ ــك مــ ــريــ ــحــ وعـــــلـــــى تــ

أسلحة نووية.
وقــال إردوغـــان، في كلمة خال 
الـــوطـــنـــي لطلبة  لـــاتـــحـــاد  فــعــالــيــة 
تــركــيــا فــي إســطــنــبــول، الــســبــت، إن 
تــركــيــا تــعــمــل حــالــيــا مـــع أكـــثـــر من 
الــتــقــدم بشكوى  عــلــى  مــحــامٍ   2000
المجازر  بشأن  المعنية  الجهات  إلــى 

الإسرائيلية في غزة.
وتـــطـــرق الــرئــيــس الــتــركــي إلــى 
ــا،  ــيـ ــانـ ــا لألمـ ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ ــارة الــ ــ ــزيــ ــ ــ ال
: »رأيت خال زياتي 

ً
الجمعة، قائا

الــغــربــي بأكمله  الــعــالــم  لألمــانــيــا أن 
ــالــــي الــصــلــيــبــي  ــريــ ــبــ ــان الإمــ ــيــ ــكــ والــ
متحدان في خندق واحــد، بينما لا 
تقدم الدول الإسامية مواقف جدية 
وغــزة،  الــقــدس  بخصوص  وعملية 

ومن المؤسف أننا غير قادرين على 
تحقيق الوحدة فيما بيننا«.

وأضاف: »إسرائيل بيدها نحو 
10 آلاف من الأسرى الفلسطينيين، 
فلتعمل ألمانيا على إطاق سراحهم، 
ــا ســنــعــمــل مــــن أجـــل  ــدورنــ ونـــحـــن بــ
ــان الإفــــــــــراج عــــن المــحــتــجــزيــن  ــمــ ضــ
لــدى حــركــة )حــمــاس(«، مشيراً إلى 
أن عــدد الأســـرى فــي إســرائــيــل أكبر 

كثيراً ممن تحتجزهم »حماس«.
وتابع إردوغان أن تركيا تعيش 
فـــي جــغــرافــيــا مــهــمــة جــــداً، ولــديــهــا 
مـــــيـــــراث حـــــضـــــاري ومــــســــؤولــــيــــات 
ودبلوماسية  وسياسية  تاريخية 
مهمة، ورأى أن باده تعيش وسط 
»حلقة من النار«، وعليها أن تكون 
أن  يــمــكــنــنــا  ــــة. وأضــــــــــاف: »لا  ــــويـ قـ
ــزة...  ــ ــقـــدس وغــ نــتــجــاهــل مــســألــة الـ
ــه لــيــســت لــنــا  ــ ــل مــــن يـــقـــولـــون إنـ ــ وكـ
ليبيا  أو  سوريا  أو  بالعراق  عاقة 
البلقان... أو غيرها  بــاغ أو  قــره  أو 
ــدون مـــنـــع تـــقـــدم  ــ ــريــ ــ مـــــن الـــــــــــدول، يــ
تركيا... هناك الكثير من المؤامرات 

والمخططات التي بالنهاية تصطدم 
بجدار الإيمان التركي«.

أسلحة إسرائيل النووية

ومن ناحية أخرى، لفت إردوغان، 
فـــي تــصــريــحــات لــصــحــافــيــين رافــقــوه 
فــي رحلة عــودتــه مــن ألمانيا ونقلتها 
إلى  السبت،  التركية،  الإعــام  وسائل 
أن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة 
لكنه  النووية،  الأسلحة  انتشار  عــدم 
ــاء لــديــهــا  ــ ــــضـ ــح أن الــــــــدول الأعـ ــ ــ أوضـ
وضع يمكنها من التقدم إلى الوكالة 
ــــن أجـــل  الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة مـ
مراقبة،  آلية  النووية وطلب  السامة 
ــك«. وأضــــاف:  ــ و»ســنــقــوم بــتــفــعــيــل ذلـ
الــوقــت،  بعض  العملية  »ستستغرق 
وبــالــطــبــع ســتــقــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
وتستخدم حق  إسرائيل،  إلــى جانب 
النقض ضد هذه القضية في مجلس 
الأمــــــن، لــكــن مـــن المـــؤســـف أن تصبح 
هذه القضية قابلة للنقاش على هذا 

الأساس«.

ــان: »نــحــن كتركيا  ــ وتــابــع إردوغــ
هنا،  من  الضغط  ممارسة  سنواصل 
ونوجه هذا النداء، فا يجب أن يترك 
الـــســـاح الــــنــــووي الإســـرائـــيـــلـــي حتى 
التفتيش  يتم  أن  يجب  الأوان،  فـــوات 
نتابع  وســـوف  صحيح.  بشكل  عليه 
هذا الأمر. وأدعو الرأي العام العالمي 

كله إلى عدم التنازل عن هذا الأمر«.
ومن ناحية أخــرى، أكد إردوغــان 
أن هناك محادثات مستمرة مع مصر 
ــد مـــن المــرضــى  ــزيـ ــل إخــــــراج المـ مـــن أجــ
مــن غــــزة، وأن تــركــيــا تــواصــل إرســـال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى مــصــر من 
ــار  ــى الـــقـــطـــاع. وأشــ ــل إدخـــالـــهـــا إلــ أجــ
ــــى أن جـــانـــبـــا مــهــمــا مــــن الـــجـــوانـــب  إلـ
تــركــيــا حــالــيــا هو  الــتــي تعمل عليها 
الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي فـــــي غــــــــزة. ونـــقـــل 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لقناة »إيـــه خبر« 
عــن إردوغــــان قــولــه: »ســنــبــذل جهوداً 
لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة 
فــــي غــــــزة، وإعــــــــادة تــشــيــيــد المــــــدارس 
والمستشفيات ومرافق المياه والطاقة 

الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي في برلين الجمعة )إ.ب.أ(المدمرة«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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تم الاستهداف بصاروخين 
باتجاه معمل الألومنيوم

ASHARQ AL-AWSAT

استهدف منظومة صواريخ لـ»حزب الله« رداً على إسقاطه مسيّرة

القصف الإسرائيلي يصل إلى عمق النبطية في جنوب لبنان
إلى  الإسرائيلي  القصف  وصل 
عــمــق مــديــنــة الــنــبــطــيــة، فـــي جــنــوب 
ــر اســــتــــهــــدافــــه مــعــمــل  ــبــ لــــبــــنــــان، عــ
فــي ضربة  بــصــاروخــن،  ألومنيوم 
ــلـــى بـــعـــد حــــوالــــي 15 كــيــلــومــتــراً  عـ
ــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة. وكـــانـــت  ــــحـ مــــن الـ
 11 فــي  استهدفت  إسرائيلية  غــارة 
المــاضــي  الــثــانــي(  )تــشــريــن  نوفمبر 
مركبة في عمق الأراضــي اللبنانية 
عــلــى مسافة  الــزهــرانــي  فــي منطقة 
حــوالــى 45 كــيــلــومــتــراً مــن الــشــريــط 
الــحــدودي فــي ضــربــة كــانــت الأولــى 
في هذا العمق من نوعها منذ بدء 
الــتــصــعــيــد بـــن إســـرائـــيـــل و»حــــزب 
أثر عملية »حماس« في  الله« على 

7 أكتوبر.
الله« عن تنفيذه  وأعلن »حــزب 
عــــــــدداً مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات وإســــقــــاطــــه 
مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة، قــبــل أن يعود 
ــلـــي ويـــعـــلـــن عــن  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
قــصــف مــنــظــومــة صـــواريـــخ أرض - 

جو تابعة للحزب.
ــيـــة  ــنـ وأفـــــــــــــادت الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـ
الإسرائيلي  الطيران  »أن  بـــ للإعلام 
استهدف فجر السبت عمق منطقة 
ــرب  حــ ــذ  ــنــ مــ مــــــــرة  لأول  الـــنـــبـــطـــيـــة 
يــولــيــو )تـــمـــوز( 2006 بــصــاروخــن 
بــاتــجــاه  مــســيّــرة  طــائــرة  أطلقتهما 
معمل الألومنيوم ما أدى لاحتراقه 

بالكامل«.
ــــزب الـــلـــه« قد  وبــعــدمــا كــــان »حـ
أعــلــن الــجــمــعــة تــنــفــيــذه 13 هجوماً 
ضـــد مـــواقـــع عــســكــريــة وتــجــمــعــات 
جـــنـــود عــلــى الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
ــــدود، أحــــدهــــا بــاســتــخــدام  ــــحـ مــــن الـ
طـــائـــرتـــن مــســيــرتــن هــجــومــيــتــن، 
أسقطوا  مقاتليه  أن  الــســبــت  أعــلــن 
فــجــراً مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة، إضــافــة 
إلى شن هجمات أخرى على مواقع 
عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة وتــجــمــعــات 
لــجــنــود إســـرائـــيـــلـــيـــن، فــيــمــا أعــلــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــــه اعــتــرض 
صاروخاً أطلق على طائرة مسيرة 

إسرائيلية.
وأشــــــــار الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
عبر منصة »إكــس« إلى أن التقرير 
ــرات الإنــــذار  ــافـ الأولـــــي لانـــطـــلاق صـ
ــارت إلـــى اعــتــراض  ــ فـــي الــشــمــال أشـ
لبنان.  انطلق مــن  الـــذي  الــصــاروخ 

الــــدفــــاعــــيــــة لــم  ــة  ــمــ وذكـــــــر أن الأنــــظــ
تسجل اخــتــراق الــصــاروخ لأراضــي 

إسرائيل.
البث الإسرائيلية  وقالت هيئة 
صـــاروخـــيـــة  قـــذيـــفـــة   20 نـــحـــو  إن 
أطلقت من مناطق في جنوب لبنان 
بــاتــجــاه شــمــال إســـرائـــيـــل، مشيرة 
إلـــى أن إطــــلاق الــقــذائــف جـــاء بعد 
تفعيل صفارات الإنذار في مناطق 
ــيـــل. وقــالــت  ــرائـ الــجــلــيــل شـــمـــال إسـ
فــي مناطق  الــصــواريــخ سقطت  إن 
تــقــع إصـــابـــات، فيما  مفتوحة ولـــم 
بـــدأ الــجــيــش الإســرائــيــلــي رداً على 

مصادر النيران.
ــد الـــظـــهـــر قــــــال المـــتـــحـــدّث  ــعــ وبــ

باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي 
قــبــل  أغـــــــار  »الـــجـــيـــش   

ّ
إن أدرعـــــــــي، 

)حـــزب  قــلــيــل عـــلـــى أهـــــــداف عــــــدّة لــــ
ــــي الــلــبــنــانــيّــة، من  الــلــه( فــي الأراضـ
وكتب  عسكريّة«.  مجمّعات  بينها 
عــلــى حــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكـــس« 
 »مــقــاتــلات ســـلاح الـــجـــوّ دمّـــرت 

ّ
أن

أرض-  لصواريخ 
ً
متقدّمة  

ً
منظومة

جــوّ، رداً على إطــلاق صــاروخ جو-
يلة 

ّ
الل للجيش  طــائــرة  عــلــى  أرض 

ه قد تمّ اعتراض 
ّ
الماضية، علماً بأن

الصّاروخ بنجاح«.
وفــــي بــيــانــه قــــال »حـــــزب الــلــه« 
إن المــســيّــرة الــتــي تــم إســقــاطــهــا من 
ووصــفــهــا   ،»450 »هـــيـــرمـــيـــز  ــــوع  نـ

بـــأنـــهـــا »مـــســـيـــرة قــتــالــيــة  مــتــعــددة 
المــــــهــــــام«، مـــشـــيـــراً إلــــــى إســـقـــاطـــهـــا 
ــــاروخ أرض-جـــــو عند  بــواســطــة صـ
ــيـــة إلا الــــربــــع بــعــد  ــانـ ــثـ الــــســــاعــــة الـ
إلى  البيان  الليل. وأشــار  منتصف 
يتساقط  وهد 

ُ
ش المسيّرة  أن حطام 

الجليل شمال  إصــبــع  فــوق منطقة 
إسرائيل.

ونـــشـــر الإعــــــلام الـــحـــربـــي فـــي » 
ــلــــه «، مــشــاهــد مـــن إســقــاط  حــــزب الــ

الطائرة المسيرة.
وفي بيانات متفرقة أخرى، قال 
الحزب إن مقاتليه استهدفوا موقع 
بــلــيــدا وثــكــنــة رامــيــم )قــريــة هونن 
الراهب  وموقع  المحتلة(  اللبنانية 

بــالــصــواريــخ والــقــذائــف المــدفــعــيــة، 
قوا فيها إصابات مباشرة.

ّ
وحق

وأعــــلــــن أيـــضـــاً عــــن اســـتـــهـــداف 
ــــن لــــجــــنــــود  ــعــ ــ ــ ــمّ ــ ــجــ ــ مـــــقـــــاتـــــلـــــيـــــه تــ
إسرائيلين؛ الأول في حرج شتولا 
 والثاني في خلة وردة، إضافة إلى 
المستحدث  العسكرية  القيادة  مقر 
ــران  ــيــ ــنــ ــالــ ــــع،  بــ ــــسـ ــعـ ــ سـ وادي  ــــي  ــ فـ
الــــصــــاروخــــيــــة مــحــقــقــن إصــــابــــات 

مؤكدة.
كــــذلــــك نـــشـــر الإعــــــــلام الـــحـــربـــي 
»حزب الله«، فيديو يظهر مشاهد  لـ
التابعة  المواقع  عــدد  استهداف  من 

للجيش الإسرائيلي.
الإسرائيلي  القصف  يهدأ  ولــم 

منذ ساعات الفجر الأولــى باتجاه 
المناطق الجنوبية. وذكرت الوكالة 
الـــقـــصـــف  أن  لــــــلإعــــــلام  الــــوطــــنــــيــــة 
المدفعي طاول أطراف بلدة الجبن، 

وبلدتي طيرحرفا وشيحن.
كــمــا نــفــذ الــطــيــران غـــارة جوية 
الناقورة وتواصل  رأس  استهدفت 
اســـتـــخـــدام قـــذائـــف مــحــرمــة دولــيــاً، 
حـــيـــث قـــصـــفـــت مـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 
العاشرة والثلث  الإسرائيلي قرابة 
صـــبـــاحـــاً أطـــــــــراف بــــلــــدة مـــروحـــن 
ذ 

ّ
بــالــقــذائــف الــفــوســفــوريــة، كــمــا نف

غارتن على شرق مروحن.
كما أطلق الجيش الإسرائيلي، 
حسب »الوطنية«، القنابل المضيئة 
فوق سماء المنطقة المتاخمة للخط 
الــبــحــري  ــل  ــاحـ الـــسـ وعـــلـــى  الأزرق 
ــــت قــــــوات  ــقـ ــ ــلـ ــ جـــــنـــــوب صــــــــــور، وأطـ
اليونيفيل أكــثــر مــن مــرة صــفــارات 
الإنــــــذار فـــي مــركــزهــا مــحــيــط بــلــدة 

طيرحرفا وشمع والناقورة.
ــقــــصــــف  ــت رقـــــــعـــــــة الــ ــ ــ واتـــــــســـــــعـ
ــلــــي حـــتـــى أطــــــــراف بــلــدة  ــيــ الإســــرائــ
المنصوري بالقطاع الغربي، بعدما 
كـــان الــطــيــران الاســتــطــلاعــي يحلق 
طــيــلــة الــلــيــل وحــتــى الــصــبــاح فــوق 

قرى القطاعن الغربي والأوسط.
الظهر  بعد  »الوطنية«  ولفتت 
إلى أن صــاروخ »باتريوت« انفجر 
فوق بلدة الحنية بالقطاع الغربي، 
اعتراضيان  انفجر صاروخان  كما 
ــــراج  ــد خـ ــويــ ــــب ســ فــــــوق مـــنـــطـــقـــة جـ
الشمالية  الــجــهــة  مــجــدلــزون  بــلــدة 

الشرقية.
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ وذكــــــــــرت الـ
لــلإعــلام أن الــطــيــران الــحــربــي نفذ 
ــاً غــــارة  ــبـــاحـ ــرة صـ ــاشــ ــعــ قــــرابــــة الــ
جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت أطـــــــراف بــلــدة 
عـــيـــتـــا الـــشـــعـــب، وتــبــعــتــهــا غــــارة 
مماثلة على أطراف بلدة دبل، كما 
قصف أطراف بلدات عيتا الشعب 
وجبل  وعيترون  ورميش  ورامية 
بـــلاط والـــقـــوزح ويـــاريـــن وأطــــراف 
مــــــارون الــــــراس ويـــــــارون وطــريــق 
عيار  من  بقذائف  هرمون  منطقة 

155ملم.
القصف  طــال  وفــي مرجعيون، 
بلدات كفركلا ومركبا وبني حيان، 
وامتد إلى حولا، كما تم استهداف 
مــــنــــزل عـــنـــد أطــــــــراف بــــلــــدة مـــــارون 

الراس، حسب »الوطنية«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد من معمل الألومنيوم بعد احتراقه )الوكالة الوطنية(

اللاجئون بمخيم برج البراجنة في بيروت
 يدعون لعودة غزة »كما كانت«

فساعة  ســاعــة  بــلــبــنــان  مخيماتهم  فــي  الفلسطينيون  يــتــابــع 
تطورات الحرب على غزة، ليس بسبب القضية المشتركة فقط، بل 
تــربــط كثيرين مــن اللاجئن في  الــتــي  القربى  كــذلــك بسبب صــلات 
لبنان بذويهم في مخيمات غزة والضفة الغربية. وفي مخيّم برج 
شحادة  حــيــاة  تحمل  لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية  فــي  البراجنة 
أو  خبراً  تنتظر  وهــي  التلفزيون،  على  وعينها  الخليوي،  هاتفها 
رسالة من ابنتها العالقة مع أولادهــا الثلاثة في قطاع غزة بعدما 

انقطعت أخبارهم لأسبوع.
وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن حياة شحادة )69 عاماً(: 
»مــنــذ أن بـــدأت الــحــرب فــي غــزة وأنـــا فــي حــالــة قــلــق. أستيقظ عند 
وتضيف:  التلفزيون«.  ل 

ّ
وأشغ فجراً،  الخامسة  أو  الثالثة  الساعة 

هم«. وتضيف، 
ّ
»لا أبكي على ابنتي فحسب، بل على أهالي غزة كل

بينما يلهو أحد أحفادها على الأرض قربها: »أتكلم معها أحياناً، 
تقول لي فقط إنها بخير«، إذ لا تستطيع استخدام الهاتف مطولًا 
في ظل صعوبة شحن البطارية جراء انقطاع التيار الكهربائي في 

القطاع وعدم توفر الوقود للمولدات.
وفي ظل صعوبة التواصل، تحاول شحادة أن تتمالك نفسها، 
لكن خوفها على ابنتها يبدو واضحاً في صوتها المرتجف. وتروي 
عت أطفالها 

ّ
لت عدم ذكر اسمها، وز

ّ
بأسى كيف أن ابنتها، التي فض

عــلــى أقــاربــهــا، فــي مــحــاولــة لــحــمــايــتــهــم. وتـــوضـــح: »قــبــل أكــثــر من 
عت أولادي( حتى إن مات أحدهم 

ّ
أسبوع، كانت تبكي وقالت لي )وز

كما  البراجنة،  بــرج  الحياة«. ويشهد مخيم  قيد  الآخــر على  يبقى 
سكانية  كثافة  لبنان،  في  الفلسطينين  اللاجئن  مخيمات  سائر 
ــنــــازل والأبـــنـــيـــة بــعــضــهــا بــبــعــض، ويــشــكــو  عـــالـــيـــة. إذ تــلــتــصــق المــ
والصرف  المــيــاه  لشبكات  الأساسية  الخدمات  نقص  مــن  قاطنوها 
الصحي، فيما تكاد أسلاك الكهرباء المعلقة عشوائياً تحجب الضوء 
في بعض الأزقة. ويقيم 250 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، بحسب 
تقديرات »الأمم المتحدة«، معظمهم موزعون على 12 مخيماً، أقيمت 

تباعاً إثر النكبة الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل في عام 1948.
أمــضــت ابــنــة حــيــاة شــحــادة 5 ســنــوات فــي لــبــنــان، وعـــادت إلى 
غـــزة قــبــل أشــهــر، بــعــدمــا جـــاء زوجــهــا لاصــطــحــابــهــا، وبــاتــت الــيــوم 
تتنقل »من منطقة إلى أخرى« في القطاع هرباً من القصف. وتقول 
العمليات  إذ دفعت  اليوم،  ابنتها  تقيم  أين  إنها لا تعرف  والدتها 
من  للنزوح  غــزة  فــي  فلسطيني  مليون   1.65 مــن  أكثر  الإسرائيلية 
منازلهم جراء القصف، وبعد إنــذارات إسرائيلية بضرورة مغادرة 
شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه، الذي لا يسلم كذلك من الغارات 
الجوية الإسرائيلية. وفي ظل الحصار المطبق وقلة المواد الغذائية، 
ر برنامج الأغذية العالمي الخميس من أن سكان غزة يواجهون 

ّ
حذ

»احتمالًا مباشراً للموت جوعاً«. وانقطعت خلال اليومن الماضين 
الاتصالات بشكل شبه كامل جراء نفاد الوقود.

وعائلة شحادة هي من بن 750 ألف فلسطيني اضطروا إلى 
مغادرة قراهم وبلداتهم خلال النكبة، خصوصاً بعد مجزرة قرية 
دير ياسن التي ارتكبتها ميليشيات صهيونية في أبريل )نيسان( 

1948 وأودت بأكثر من 100 من أهالي القرية القريبة من القدس.
وتتمنى شحادة أن تتحدث مع ابنتها ولو للحظات معدودة، 

لتقول لها: »لا تبكي، دموعك غالية عليّ«.
وتــرتــفــع فــي أزقـــة مخيم بـــرج الــبــراجــنــة صـــور الــزعــيــم الــراحــل 
ياسر عرفات مع شــعــارات داعمة لعملية »طــوفــان الأقــصــى«، التي 

وتتابع  المــاضــي.  الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 فــي  »حــمــاس«  أطلقتها 
العملية  أخــبــار  المتواضعة،  تها 

ّ
مــن شق عــامــاً(   61( الــشــواح  فاطمة 

لحظة فلحظة، على أمل معرفة أخبار عن قرابة 70 فرداً من عائلتها 
لم  رضيع  وأصغرهم  السبعن،  فــي  أكبرهم  القطاع،  فــي  يعيشون 
القطاع،  كانوا يسكنون في بيت حانون بشمال  الأول.  يبلغ عامه 
إلــى أخــرى،  القصف الإسرائيلي مــن منطقة  فــروا على وقــع  هم 

ّ
لكن

ولجأ بعضهم إلــى مــدارس في رفــح بجنوب غــزة. وتقول الشواح، 
ها دُمّرت، 

ّ
المتحدرة أساساً من الكابري في قضاء عكا: »بيوتهم كل

وبيوت أولادهــم دُمّــرت لأنها على خطوط التماس. لم يبق شيء«. 
وهي تحاول أن تتواصل مع أقاربها قدر الإمكان، ويحصل أن تسمع 
»في  الأطــفــال. وتضيف:  أو صـــراخ  القصف حولهم  أحياناً صــوت 
اليوم الذي لا يطمئنوننا عن حالهم، تغلي قلوبنا خوفاً عليهم«، 

وتنقل عنهم: »إنهم مرعوبون وجياع، بينما الأطفال خائفون«.
أحياناً، تشعر فاطمة الشواح أنها غير قــادرة على تحمّل هذا 
القدر من المعاناة، حتى سماع القصف والصراخ عبر الشاشة. حن 
الماضي،  )تموز(  إلى قطاع غزة في يوليو  تتذكر زيارتها الأخيرة 
تـــغـــرورق عــيــنــاهــا بـــالـــدمـــوع وتــبــتــســم حـــن تــســتــعــيــد صــــور أفــــراد 
معبر  عند  والــزمــر  الطبل  وقــع  على  بلهفة  يستقبلونها  عائلتها 
رفــح الــحــدودي مــع مصر. وتــقــول: »ليتني لــم أذهــب يوماً إلــى غزة 
ولم أرَ الناس الطيبن« فيها. وتضيف: »ليت غزة تعود كما كانت 
)...( لكن إن كان الجميع يطالب بوقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لا 

تسمع أحداً«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

مواقف جنبلاط ضد الدخول في الحرب 
لا تنعكس على علاقته بـ»حزب الله«

ـــي  ــدمـ ــقــ ــتــ تـــــمـــــايـــــز رئــــــيــــــس »الـــــــــحـــــــــزب الــ
الاشــــتــــراكــــي« الـــســـابـــق ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط مــنــذ 
ة عـــن عــــدد كــبــيــر مـــن الأفـــرقـــاء 

ّ
ــز ــ بــــدء حــــرب غـ

الــلــبــنــانــيــن بــتــأكــيــده »الــــوقــــوف إلــــى جــانــب 
ـــل مــــن يــتــعــرض  ــ ــنـــان وكـ ــبـ الـــجـــنـــوبـــيـــن فــــي لـ
ــن قـــبـــل إســـــرائـــــيـــــل«، وإعـــطـــائـــه  ــ لــــلاعــــتــــداء مـ
تعليمات لأهـــل الــجــبــل لاســتــقــبــال الــنــازحــن. 
لكن هذه »المواقف الوطنية« التي لاقت ردود 
فــعــل إيــجــابــيــة فـــي بــيــئــة الـــحـــزب وحــلــفــائــه، 
قــابــلــتــهــا رســـائـــل واضـــحـــة مـــن قــبــل جــنــبــلاط 
زج  لعدم  الدعوة  لجهة  والقيادين في حزبه 
لبنان فــي الــحــرب، وهــو مــا يعكس تموضعاً 
ثابتاً بالنسبة إلى »الاشتراكي« حيال رفض 
الـــســـلاح خــــارج الـــدولـــة، وبــالــتــالــي لا ترتبط 
اللبنانية ولا تغيّر منها  الداخلية  بالقضايا 

شيئاً، حسب تأكيد »الاشتراكي«.
ــن أنـــــــه نــصــح  ــ ــلـ ــ ــد أعـ ــ ــبــــلاط قــ ــنــ وكـــــــــان جــ
الله« بألا  بشكل رسمي وغير رسمي »حــزب 
يُـــســـتـــدرج الــــى الـــحـــرب، وانــتــقــد كــــلام رئــيــس 
آن الأوان  أنــه  النيابية محمد رعــد عن  كتلته 
المفيد«.  »غير  بـ إيــاه  إسرائيل، واصفاً  لــزوال 
وقـــــــال: »مـــــن حـــقـــي أن أخــــــاف عـــلـــى المـــواطـــن 
قــدرنــا حرباً  كــان  إذا  النهاية  وفــي  بناني، 

ّ
الل

وتــرك  أنفسنا  توحيد  علينا  فيجب  جــديــدة، 
الملف  في  عشناها  التي  الداخلية  السجالات 
المــواطــن«، ومن  إلــى حماية  الرئاسي لنتفرغ 
ثــم عـــاد جــنــبــلاط وأثــنــى عــلــى خــطــاب الأمــن 
الله وكلامه  الله« حسن نصر  »حــزب  لـــ العام 
حول الحرب في غزة وتدخل الحزب، واصفاً 

إياه بالموزون والواقعي.
ــع تــأكــيــد الــنــائــبــن فــي »الاشــتــراكــي«  ومـ
هــــادي أبــــو الــحــســن وبــــلال عــبــدالــلــه عــلــى أن 
هــي وطنية  للحزب  السابق  الرئيس  مــواقــف 
ــالــــي، ولا  بـــامـــتـــيـــاز مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــوضـــع الــــحــ
الداخلية  السياسية  القضايا  على  تنسحب 
الله«، يعوّل  التي يختلف حولها مع »حــزب 
أن مــواقــف جنبلاط مــن شأنها  البعض على 
العلاقة في المرحلة  أن تبدّل في طبيعة هــذه 
المقبلة. وهو ما يشير إليه المحلل السياسي 
المــــقــــرب مــــن الــــحــــزب قــــاســــم قـــصـــيـــر بـــالـــقـــول 
»الــشــرق الأوســــط«: »جــنــبــلاط عــاد إلــى لغة  لـــ
ــتــــراكــــي( الأســاســيــة  )الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشــ
الفلسطيني  الصعيد  على  مهمة  لحظة  فــي 
واللبناني والعربي والدولي، وهو يتماشى 
ــالمـــي والـــعـــربـــي  ــعـ ــام الـ ــعــ ــع الـــــــرأي الــ ــوم مــ ــيــ الــ
والإسلامي، وبالتالي من شأن هذا الموقف أن 
يساعد في تطوير علاقته مع الحزب لاحقاً، 

ويؤسس لمرحلة جديدة بينهما«.

»الــشــرق الأوســـط«:  ويــقــول أبــو الحسن لـــ
»موقفنا ينطلق من المشهد الإقليمي المتفجر 
حيث تقوم إسرائيل بإبادة غزة، الذي من شأن 
تداعياته أن تنعكس على باقي الساحات في 
المنطقة، وسبق أن بعثنا رسائل للحزب لعدم 
جرّ إسرائيل للمواجهة، وبالتالي ذلك لا يبدّل 
التي لا تزال  الداخلية  للقضايا  من مقاربتنا 
 
ً
كما هي، إنما الوضع الحالي يتطلب تواصلا

مع مختلف الأفرقاء«.
المـــوقـــف نــفــســه يــعــبّــر عــنــه الـــنـــائـــب بــلال 
عــبــدالــلــه، )الــنــائــب عــن الــشــوف حــيــث أنشئت 
خلية أزمة(. ومع تأكيده على أهمية القضية 
والــوجــدان  بالضمير  المترسخة  الفلسطينية 
بــغــض الــنــظــر عــن »حــركــة حــمــاس« وغــيــرهــا، 
أكثر من أسبوعن أعطى رئيس  يقول: »منذ 
الـــحـــزب الـــنـــائـــب تــيــمــور جــنــبــلاط تــعــلــيــمــاتــه 
إنشاء  طـــوارئ عبر  العمل على خطة  وبــدأنــا 
البلديات  اتحاد  بالتنسيق مع  خلايا للأزمة 
وكل الأحزاب في منطقة الشوف، وعلى رأسها 
)حــزب الله( وحركة )أمــل(، حيث نتشارك في 
الــحــزب يملك  أن  ــة، لا سيما  اجتماعات دوريـ

الإمكانات اللوجستية اللازمة«.
قاله جنبلاط  ما  تأكيد  الله  ويجدد عبد 

بالقول: »من اليوم الأول للحرب تمنى رئيس 
إلى مواجهة شاملة، لأن  ألا نستدرج  الحزب 
لــبــنــان فـــي وضــــع لا يــحــســد عــلــيــه فـــي غــيــاب 
مقومات الصمود، ولكن في الوقت نفسه في 
حال وقعت الحرب سنكون إلى جانب أهلنا، 
وهذا الشعار بالتأكيد ليس إعلامياً، وهو ما 

يعكسه العمل على الأرض الذي أنجزناه«.
وعـــمـــا إذا كــــان يــغــيّــر هــــذا الـــتـــعـــاون من 
طبيعة العلاقة مع »حزب الله« التي تشوبها 
خلافات حيال قضايا داخلية عدة من السلاح 
يؤكد عبد  وغــيــرهــا،  الرئاسية  والانــتــخــابــات 
الـــلـــه: »مــوقــفــنــا وطــنــي بــامــتــيــاز، ولــيــســت له 
عــلاقــة بــالــحــســابــات الــســيــاســيــة الــكــبــرى، ولا 
ينعكس على موقفنا من القضايا الداخلية«، 
ــفـــســـه حـــيـــال  مـــضـــيـــفـــاً: »لا يــــــــزال مـــوقـــفـــنـــا نـ
ضـــرورة الــتــقــارب والــتــوافــق لانــتــخــاب رئيس 
يــتــجــاوز  أن  نــتــمــنــى  كــنــا  لــلــجــمــهــوريــة، وإن 
الجميع هذه الانقسامات وننجز الانتخابات 
الــرئــاســيــة«، مــعــتــبــراً أنـــه مــن الــغــبــاء التفكير 
بــربــط نــتــائــج الــحــرب فــي الــســيــاســة، ويــقــول: 
»من يراهن على أن إسرائيل تميز بن مناطق 
وأخرى هو مخطئ، والاستثمار في السياسة 

ينم عن سطحية في التفكير«.

وليد جنبلاط )غيتي(

بيروت: كارولين عاكوم

أحد الأزقة في مخيم برج البراجنة الفلسطيني )أ.ف.ب(
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فوجئ الجميع باللغة 
الهادئة التي خاطب 

فيها الحلبوسي 
جمهوره الغاضب

ASHARQ AL-AWSAT

العراق... »شيعة السلطة« قلقون من 
»اختلال التوازن المكوناتي« لصالح السنّة

يساور قلق معلن قيادات سياسية 
يــؤدي  أن  مــن خشيتها  نــاجــم  شيعية، 
انــســحــاب الــصــدريــن مــن الانــتــخــابــات 
المحلية المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر 
»اختلال التوازن  )كانون الأول( المقبل، لـ
المـــكـــونـــاتـــي«، عــلــى حـــد تــعــبــيــر رئــيــس 

تحالف »تيار الحكمة« عمار الحكيم.
ــا إلـــــــــى إمــــكــــانــــيــــة  ــ ــنـ ــ والإشـــــــــــــــــارة هـ
ــقــــوى الــشــيــعــيــة أغــلــبــيــتــهــا  ــارة الــ خــــســ
الـــعـــدديـــة فـــي بــعــض المـــحـــافـــظـــات ذات 
الطبيعة السكانية المتنوعة، خصوصاً 
الــتــي يسكنها نحو  الــعــاصــمــة بــغــداد، 
ربع سكان البلاد البالغ نحو 40 مليون 

نسمة.
ودعــــــــــا الــــحــــكــــيــــم، خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
واسعة  مشاركة  إلــى  لتياره،  انتخابي 
وفاعلة وواعية في الانتخابات، محذراً 
من »دعوات عدم المشاركة ومنع الناس 
مـــن المـــشـــاركـــة كــونــهــا ســتــخــلــق نــتــائــج 
ــتــــوازنــــة فــــي تــمــثــيــل المـــكـــونـــات  غـــيـــر مــ
المحافظات  فــي  لا سيما  الاجــتــمــاعــيــة، 

ذات التمثيل المكوناتي المتنوع«.
ــــى دعــــوة  ــــي إشـــــــارة ضــمــنــيــة إلـ وفـ
سابقة أطلقها الصدر لأتباعه بمقاطعة 
ــمّــــل الـــحـــكـــيـــم »دعـــــاة  ــات، حــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
مــنــع الـــنـــاس مـــن المـــشـــاركـــة مــســؤولــيــة 
عدم  وحالة  المكوناتي  التوازن  اختلال 

الاستقرار التي ستترتب عليه«.
وكـــــــــــان الـــــــصـــــــدر قـــــــــال مـــنـــتـــصـــف 
الأســبــوع المــاضــي، موجهاً كــلامــه إلى 
ــبـــاعـــه، إن »مــشــاركــتــكــم الــفــاســديــن  أتـ
ــكــــم  ــتــ ــعــ ــقــــاطــ ــــي كــــــثــــــيــــــراً، ومــ ــنـ ــ ــزنـ ــ ــحـ ــ تـ
لــلانــتــخــابــات أمـــر يــفــرحــنــي ويغيض 
الانتخابات  شرعية  مــن  ويقلل  الــعــدا 
دولــيــاً وداخــلــيــاً، ويــقــلــص مــن هيمنة 
الـــفـــاســـديـــن والــتــبــعــيــن عــلــى عــراقــنــا 
الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء 

ومن كل فاسد وظالم«.
ومــــــــع الـــــــقـــــــوى، يــــتــــابــــع »الإطــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي« دعـــــــوات المـــقـــاطـــعـــة بــقــلــق 
ــا تـــعـــنـــي، حـــســـب مــصــدر  ــهـ شــــديــــد، لأنـ
داخــــــل »الإطـــــــــــار«، »عـــــــزوف الــنــاخــبــن 
ــــاب إلـــــى صــنــاديــق  ــــذهـ ــن الـ الـــشـــيـــعـــة عــ
الناخبن  الاقــتــراع، في مقابل مشاركة 
ة بكثافة، ما يؤدي إلى فوز القوى 

ّ
السن

السنية بأكبر عدد من أعضاء مجالس 
المحافظات ذات التنوع السكاني«.

وحـــتـــى مـــع إقـــالـــة رئـــيـــس تــحــالــف 
»تــــــــقــــــــدم« رئــــــيــــــس الــــــبــــــرلمــــــان مـــحـــمـــد 
الحلبوسي، الذي يعد أخطر المنافسن 
ــداد ومــــحــــافــــظــــات أخـــــــــرى، مــا  ــ ــغـ ــ ــــي بـ فـ

مــن »نكسة«  الشيعية  المــخــاوف  زالـــت 
ــدم اســتــجــابــة  ــ ــال عـ ــ انــتــخــابــيــة فــــي حـ
الناخبن إلى دعــوات المشاركة بالنظر 
ــتـــواضـــع المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  لـ
قيل  التي  عــام 2020،  العامة  البرلمانية 
إنها لم تتجاوز الـ25 في المائة من أعداد 
ــوة الــصــدر  ــ ــى جـــانـــب دعـ الــنــاخــبــن، إلــ
الـــــــذي يـــمـــثـــل أتـــبـــاعـــه أكـــثـــريـــة عـــدديـــة 

للناخبن في بغداد.
ــيــــاق الـــخـــشـــيـــة الــشــيــعــيــة  ــي ســ ــ وفــ
ذاتــــــه، اقـــتـــرح رئـــيـــس حـــركـــة »إنـــجـــاز« 
وزيـــر المــالــيــة والــداخــلــيــة الأســبــق باقر 
جــبــر الــزبــيــدي، أمـــس الــســبــت، تأجيل 
ــا مــع  ــهــ ــات المـــحـــلـــيـــة ودمــــجــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
بسبب  المقبلة  التشريعية  الانتخابات 
ــار الـــــصـــــدري بـــزعـــامـــة  ــيــ ــتــ مـــقـــاطـــعـــة الــ

مقتدى الصدر.
وقال الزبيدي في بيان، إنه »مع ما 
يتردد من أخبار حول مقترحات قدمها 
بـــعـــض الأحــــــــزاب لــتــأجــيــل انــتــخــابــات 
مجالس المحافظات، ومع غياب التيار 
الصدري عن المشهد السياسي الحالي، 
ــلـــول الـــتـــي تــقــتــرحــهــا  ــإن أفـــضـــل الـــحـ ــ فـ
ــاز( هـــو دمــــج انــتــخــابــات  ــجــ )حـــركـــة إنــ
مــجــالــس المــحــافــظــات مـــع الانــتــخــابــات 

النيابية«.
وأضــاف أن »هــذا المقترح نابع من 
رغبتنا بمشاركة الجميع حتى لو كان 
ذلك يعني زيــادة عدد المنافسن، لأننا 
نؤمن أن العملية الديمقراطية لا بد أن 

تبنى على الشراكة الحقيقية«.
»شهدنا   :

ً
قــائــلا الــزبــيــدي  وأردف 

نــهــجــاً  ــدة  ــ ــديـ ــ عـ دورات  ــــي  فـ لــــأســــف 
إقــصــائــيــاً مـــــورس بــحــق الـــعـــديـــد من 
الشخصيات والأحــزاب، وتعرضنا له 
في )حركة إنــجــاز(، والــراغــبــون اليوم 
ــم تـــطـــورات  ــ ــابـــات رغـ ــتـــخـ بــــإجــــراء الانـ
الــعــراقــي لا بــد أن يعلموا أن  الــشــارع 

الانتخابات وسيلة وليست غاية«.
وعـــدَّ أن »دمـــج الانــتــخــابــات سوف 
إجــراءات الانتخابات على  يقلل تكلفة 
مــرتــن، ويضع الكثير مــن الــقــوى أمــام 
واقع جديد ويأتي بمجلس نواب نأمل 
أن يكون معبراً بشكل حقيقي عن رغبة 

الشعب«.
»الانــتــخــابــات  أن  الـــزبـــيـــدي  ورأى 
من  الكثير  شابتها  المــاضــيــة  النيابية 
التيار  نــواب  انسحاب  وأن  الاتهامات، 
الــــصــــدري أربـــــك عــمــل مــجــلــس الـــنـــواب 
لــفــتــرة وأشــعــر المــواطــن أن مــن وصــلــوا 
لــلــمــقــعــد الـــنـــيـــابـــي عـــبـــر الـــتـــعـــويـــض لا 
منحوه  الــذي  الحقيقي  الفائز  يمثلون 

أصواتهم«.

بغداد: فاضل النشمي

الحلبوسي يستوعب صدمة الإقالة وخلافته تفجّر أزمة صامتة

رئيس  الحلبوسي،  محمد  عــاد 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، المـــقـــال قــضــائــيــاً، 
ــلـــوجـــة، إحــــــدى أهـــم  ــفـ إلـــــى مـــديـــنـــة الـ
مــعــاقــلــه والــقــريــبــة مــن مــســقــط رأســه 
)الصقلاوية( محمولًا على الأكتاف.

وتجمع أكثر من 15 ألف شخص 
على مــن مــئــات الــســيــارات وراجــلــن 
عـــنـــد مـــدخـــل الـــفـــلـــوجـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد )50 كم 
ــار وصـــــــــول مـــوكـــب  ــظــ ــتــ ــانــ غــــــربــــــاً( بــ

الحلبوسي.
الــجــمــيــع ينتظر ما  وفــيــمــا كـــان 
الـــــذي يــمــكــن أن يــقــولــه بــعــد يــومــن 
من صــدور واحــد من أقسى الأحكام 
الــقــضــائــيــة ضــد أحـــد أضــــلاع المثلث 
الـــرئـــاســـي، فـــوجـــئ الــجــمــيــع بــالــلــغــة 
جمهوره  فيها  خاطب  التي  الهادئة 
الــغــاضــب عــلــى مـــا عــــدّه ظــلــمــاً ليس 
أعــلــى سلطة تشريعية  رئــيــس  بحق 
فــي الــبــلاد )الــبــرلمــان( فــقــط، بــل بحق 
ــــون الـــســـنـــي.  ــكـ ــ ــــو المـ ــل هـ ــامــ ــكــــون كــ مــ
الــحــلــبــوســي الــــذي عـــدَّ خـــلال الكلمة 
المستقبلن  لــآلاف من  التي وجهها 
أن مــا حــصــل لــه ظــلــم وغــيــر مقبول، 
 :

ً
ــائـــلا ــــدوء، قـ ــهـ ــ ــــى الـ ــا الــجــمــيــع إلـ ــ دعـ

»نحن لا نعصي الدولة، ولن نسمح 
)الـــــغـــــربـــــان الــــــســــــود( بـــاســـتـــغـــلال  لــــــ
المناسبة«، في إشارة إلى التنظيمات 
المتطرفة التي استغلت حراك الأنبار 
حــــــراك  أكـــــبـــــر  لــــتــــحــــدث   2013 عــــــــام 

آنــــذاك تخللته شــعــارات  جــمــاهــيــري 
طــائــفــيــة مــثــل »قـــادمـــون يـــا بـــغـــداد«، 
الأمر الذي مهد بعد عام إلى احتلال 
تنظيم »داعــش« المحافظات الغربية 

ذات الغالبية السنية.
وفي الوقت الذي لا تزال المواقف 
الأوســــــــاط  داخــــــــل  ــايـــن  ــبـ ــتـ تـ والآراء 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة فـــي الــعــراق 
بشأن ما حصل للحلبوسي، وفيما 
قــراراً  أم  سياسياً  استهدافاً  كــان  إذا 
واقعة  ثــبــوت  بعد   

ً
مستقلا قضائياً 

الــتــزويــر، فــإن الآراء داخـــل الأوســـاط 
ــلـــفـــت بــــشــــأن صـــلاحـــيـــة  ذاتـــــهـــــا اخـــتـ
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــتــي لـــم تنظر 
المـــادة 93 مــن الدستور فــي القضايا 
ــا المـــحـــكـــمـــة  ــهـ ــيـ ــلـ ــــدت عـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة الــعــلــيــا فـــي الــحــكــم على  ــاديـ الاتـــحـ
الــحــلــبــوســي مـــن مــنــطــلــق أن قضايا 
محاكم  اختصاص  مــن  هــي  التزوير 
العليا  الاتحادية  المحكمة  لا  الــجــزاء 
الدستور.  تفسير  فــي  تختص  الــتــي 
وحيث إن منصب رئاسة البرلمان هو 
من حصة المكون السني، فإن الخلاف 
الذي باتت تتضح بعض معالمه بعد 
مـــرور أربــعــة أيـــام عــلــى صــــدوره هو 

الآن داخل المكون السني.
ففي الــوقــت الــذي يحتفظ حزب 
ــقـــدم« الــــذي يــتــزعــمــه الــحــلــبــوســي  »تـ
العراقي من  البرلمان  بأغلبية مقاعد 
ــإن الــخــلافــات  بــن الــقــوى الــســنــيــة، فـ
البيت السني بــدأت تتفاقم لا  داخــل 
فقط،  الحلبوسي  يخلف  مــن  بــشــأن 

بــل فــي الآلــيــة الــتــي تــتــم مــن خلالها 
عملية اختيار رئيس جديد للبرلمان.
وفي هذا السياق، وطبقاً لنائب 
ســنــي، فــإن هــنــاك رغــبــة لــدى العديد 
من الأطراف السنية في أن يتم تأجيل 
اختيار بديل الحلبوسي إلى ما بعد 
انتخابات مجالس المحافظات نهاية 

الشهر المقبل.
وتحدث نائب سني إلى »الشرق 

ــارة إلــى  ــ الأوســـــط«، طــالــبــاً عـــدم الإشـ
إليها،  ينتمي  التي  الكتلة  أو  اسمه 
 إن »هناك عدة شخصيات من 

ً
قائلا

تتنافس  بــاتــت  مختلفة  سنية  كــتــل 
عــلــى مــنــصــب رئــيــس الــبــرلمــان حتى 
ــل الـــكـــتـــلـــة الــــتــــي يــتــزعــمــهــا  ــ ــ مــــن داخـ

الحلبوسي وهي )تقدم(«.
ــاً داخـــل  ــ وأضـــــاف أن »هـــنـــاك رأيـ
ــة يـــــقـــــول بـــعـــدم  ــيــ ــنــ ــســ الأوســــــــــــــاط الــ
ــيـــــار بـــديـــل  ــتـــ ــال فــــــي اخـــ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وقـــت يستعد  فـــي  الآن،  الــحــلــبــوســي 
الــجــمــيــع لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة، لا 
سيما بعدما اتفقت الكتل الرئيسية 
مـــؤخـــراً، وهــــي )الإطــــــار الــتــنــســيــقــي( 
إجــــرائــــهــــا  عــــلــــى  ــدولـــــــة(  الـــــ و)إدارة 
ــا بـــرغـــم قــــــرار المــحــكــمــة  فــــي مـــوعـــدهـ
الــصــدر بمقاطعة  الاتــحــاديــة وقــــرار 
المشهد  يرتبك  لا  لها حتى  أنــصــاره 
أكثر خصوصاً داخل البيت السني«، 
الآن هو  الأنـــســـب  »الـــحـــل  أن  مــبــيــنــاً 
لــرئــيــس  الأول  الــــنــــائــــب  ــتـــولـــى  يـ أن 
مــا بعد  إلــى  إدارة جلساته  الــبــرلمــان 
لا  أنــه  المحلية، لا سيما  الانتخابات 
تــوجــد الآن الــكــثــيــر مــن الــجــلــســات«. 
لكن فــي مقابل هــذا الـــرأي هــنــاك من 
يضغط مستنداً إلى النظام الداخلي 
ــبـــرلمـــان الـــــــذي يـــقـــضـــي بـــعـــد خــلــو  ــلـ لـ
مــنــصــب رئــيــس الــبــرلمــان بــفــتــح بــاب 
الــتــرشــيــح لــكــل مـــن يــرغــب فـــي شغل 
هــذا المنصب، وهــو إجـــراء، وإن كان 
صحيحاً من الناحية الشكلية، لكنه 
من الناحية العملية غير ممكن كون 

المــنــصــب مـــن حــصــة الــســنــة حــصــراً، 
وبـــالـــتـــالـــي لا بــــد مــــن تــــوافــــق داخــــل 
البيت السني أولًا قبل تقديم المرشح 
الـــبـــديـــل. لــكــنــه وبـــصـــرف الــنــظــر عن 
الـــتـــي تتعلق  ــات والــشــكــلــيــات  ــيــ الآلــ
بــاخــتــيــار الــبــديــل فــقــد بـــدأت تتبلور 
أزمة، وإن كانت لا تزال صامتة بشأن 
الحلبوسي، لكن بدأت تظهر  خلافة 
ما  السطح وجهات نظر بشأن  على 
الحلبوسي  لخلافة  المــرشــح  كــان  إذا 
هو من حزب »تقدم« نفسه، أم من أي 

حزب أو تكتل سني آخر.
وحــيــث إنــه حتى لــو تــم الاتــفــاق 
على أي بديل للحلبوسي من داخل 
ــنـــي، فــــلا بــــد أن يــحــظــى  الـــبـــيـــت الـــسـ
الـــبـــديـــل الـــجـــديـــد بـــتـــوافـــق ســيــاســي 
الشيعة  من بقية الأطـــراف، لا سيما 

والكرد.
ــدو لــــــدى الـــكـــرد  ــبــ وبـــيـــنـــمـــا لا تــ
مشكلة فيمن يخلف الحلبوسي من 
البيت الــســنــي، فــإن لــدى الــعــديــد من 
القوى والأحزاب الشيعية اشتراطات 
على المرشح الجديد لرئاسة البرلمان، 
بـــروز اصطفافات  الـــذي يعني  الأمـــر 
جــــديــــدة مــــن شـــأنـــهـــا تــغــيــيــر قـــواعـــد 
تجعل  العراق  في  السياسية  اللعبة 
أمــــام المـــرشـــح الــجــديــد اســتــحــقــاقــات 
سياسية وربما شروط عليه الالتزام 
بــهــا، وهـــو مــا يــجــعــل الــبــيــت السني 
في أضعف حالاته، إن لم يتمكن من 
الدفاع عن أهم استحقاق سيادي له 

وهو رئاسة البرلمان.

بغداد: حمزة مصطفى

م« )البرلمان العراقي( الحلبوسي في لقاء سابق مع عدد من أعضاء كتلة »دولة القانون« بحضور عدد من نواب حزب »تقدُّ

ارتفاع أعداد قتلى غزة زاد من هجمات الجماعات الموالية لإيران

واشنطن تسعى إلى »التوازن« بين الرد على الميليشيات وعدم إشعال المنطقة
ــلــــحــــون المــــدعــــومــــون  ــقــــاتــــل المــــســ يــ
ــا منذ  ــراق وســــوريــ ــعــ مـــن إيــــــران فـــي الــ
وقــوات  الأميركية  القوات  طويلة  فترة 
الــتــحــالــف، ويــشــنــون هــجــمــات متفرقة 
تنتشر  حيث  المنطقة،  في  قواعد  على 
الــــــقــــــوات لمــــحــــاربــــة مـــســـلـــحـــي تــنــظــيــم 
أكـــتـــوبـــر  ــنــــذ 17  مــ ــــن  ــكـ ــ »داعــــــــــــــش«. ولـ
)تــشــريــن الأول(، مــع بـــدء ارتــفــاع عــدد 
القتلى المدنين في الحرب الإسرائيلية 
ضد »حماس«، كان هناك ارتفاع كبير 
في الهجمات التي يشنها وكلاء إيران 
الـــذيـــن يــعــمــلــون تــحــت مــظــلــة المــقــاومــة 

الإسلامية في العراق.
وفـــــي حــــن أن مـــعـــظـــم الــهــجــمــات 
كانت غير   15 عــددهــا على  يزيد  التي 
فــعــالــة إلـــى حـــد كــبــيــر، فــقــد أبــلــغ مـــا لا 
يقل عن 60 فــرداً أميركياً عن إصابات 
طفيفة. وكانت هذه في أغلب الأحيان 
عبارة عن إصابات دماغية ناجمة عن 
القوات  عــادت جميع  الانفجارات، وقد 

»البنتاغون«. إلى الخدمة، وفقاً لـ
ــارت  ــ ســ الــــهــــجــــمــــات،  ــى  ــلــ عــ ورداً 
ــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى خــــط دقـــيـــق،  ــــولايـ الـ
إذ رد الجيش الأمــيــركــي 3 مـــرات فقط 
موازنة  على  بايدن  إدارة  تعمل  بينما 
ــارة  ــردع المــســلــحــن دون إثــ ــ الـــجـــهـــود لـ
صـــــــراع أوســـــــع فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط. 
»الــبــنــتــاغــون«، شــن المسلحون  لـــ وفــقــاً 
ـــن إيـــــــــران 61 هــجــومــاً  ــون مــ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ المـ
عــلــى قــواعــد ومــنــشــآت تــضــم موظفن 
العراق وسوريا منذ 17  أميركين في 
أكتوبر. ومــن بن هــذه الهجمات، كان 
هــنــاك 29 هجوماً فــي الــعــراق و32 في 

سوريا.
 

مواجهة تنظيم »داعش«

ولـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة نــحــو 2000 
ــعـــراق، بموجب  جــنــدي أمــيــركــي فــي الـ
ــداد، ونـــحـــو  اتـــــفـــــاق مـــــع حــــكــــومــــة بــــــغــــ
900 جــنــدي فــي ســوريــا، وذلـــك بشكل 
أســـاســـي لمـــواجـــهـــة تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
لــكــن أيــضــاً بــاســتــخــدام حــامــيــة التنف 
فـــي أقـــصـــى الــجــنــوب لمــراقــبــة الـــوكـــلاء 
الإيرانين الذين ينقلون الأسلحة عبر 

الحدود.
وبدأت القفزة الأخيرة في الهجمات 

بــعــد 10 أيـــام مــن تــوغــل »حــمــاس« في 
ــتــل ما 

ُ
إســرائــيــل فــي 7 أكــتــوبــر، حيث ق

لا يــقــل عــن 1200 شــخــص. وأدى الــرد 
الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي الــعــنــيــف إلــى 
مــقــتــل آلاف المــدنــيــن المــحــاصــريــن في 
غـــزة، وأجـــج الــتــهــديــدات بالانتقام من 
قبل مجموعة من الجماعات المدعومة 
مـــن إيـــــران، بــمــا فـــي ذلـــك »حــــزب الــلــه« 
فـــي لــبــنــان، والــحــوثــيــون المــتــمــركــزون 
فــــي الـــيـــمـــن، والمـــســـلـــحـــون فــــي الـــعـــراق 
التهديدات  هذه  وتصاعدت  وسوريا. 
ــع فــي 17 أكــتــوبــر في  بــعــد انــفــجــار وقـ
إلـــى  وأدى  غـــــــزة،  مــســتــشــفــيــات  ــد  ــ أحــ
مقتل مئات المدنين. وألقت »حماس« 
باللوم على إسرائيل في الانفجار، لكن 
وألــقــى مسؤولون  ذلــك،  نفت  إسرائيل 
ــيــــون بـــالـــلـــوم  ــركــ ــيــ إســــرائــــيــــلــــيــــون وأمــ
فــــي الانـــفـــجـــار عـــلـــى خـــطـــأ صـــاروخـــي 
مـــن قــبــل حـــركـــة »الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي« 

الفلسطينية.
وكــان الــجــزء الأكــبــر مــن الهجمات 
عـــلـــى الـــقـــواعـــد والمــــنــــشــــآت، بـــطـــائـــرات 
صواريخ  أو  طيار  دون  مــن  انتحارية 
في اتجاه واحــد، وفي معظم الحالات 
ــم تـــحـــدث ســوى  ــابــــات، ولــ لـــم تــقــع إصــ
ــرار طــفــيــفــة، وفـــق مـــا قــالــت وكــالــة  ــ أضـ
ــد بـــــــــرس«. وكـــــــان هـــنـــاك  ــتـ ــيـ ــيـ »أســـوشـ

عـــدد كــبــيــر مـــن الإصــــابــــات، خصوصاً 
إصابات الدماغ، في الهجمات الأولية 
الــتــي وقــعــت بــن 17 و21 أكــتــوبــر على 
قـــاعـــدة »الأســـــــد« الـــجـــويـــة فـــي الـــعـــراق 
ــقــــاولــــن  ــــف، وأصـــــيـــــب أحـــــــد المــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
في  وتوفي  قلبية،  بسكتة  الأميركين 
ــنــــاء الـــبـــحـــث عــــن مــــــأوى مــــن هــجــوم  أثــ

محتمل بطائرة من دون طيار.
 

فراغ السلطة

ــراغ الــســلــطــة وســـنـــوات من  ومـــع فــ
الــذي قادته  الصراع المدني بعد الغزو 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــعــراق عـــام 2003، 
ــيـــات وتــــضــــاعــــفــــت فــي  ــيـــشـ ــلـ ــيـ نــــمــــت المـ
الـــعـــراق، وبــعــضــهــا مــدعــوم مــن إيـــران. 
وبــعــد عــقــد مــن الـــزمـــن، عــنــدمــا اجــتــاح 
اجتمع عدد  الــعــراق،  »داعــــش«  تنظيم 
ــران  مـــن المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن إيــ
الشعبي«،  »الحشد  قــوات  مظلة  تحت 

وقاتلوا تنظيم »داعش«.
وتــضــمــنــت الــجــمــاعــات »عــصــائــب 
أهــل الــحــق«، و»ألــويــة بـــدر«، و»كتائب 
الــلــه«، وهــي مجموعة منفصلة  حــزب 
عـــن »حـــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي. ويــعــمــل 
ــدد مـــن المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة أيــضــاً  عـ
إيــران حكومة  في سوريا، حيث تدعم 

بــشــار الأســـد ضــد جــمــاعــات المعارضة 
في الانتفاضة التي تحولت إلى حرب 
أهلية بدأت في عام 2011. وبعد اندلاع 
ـــل و»حـــــمـــــاس«،  ــيـ ــرائــ الــــحــــرب بــــن إســ
قامت مجموعة من الفصائل المدعومة 
مــــن إيــــــــران بــتــصــنــيــف نــفــســهــا تــحــت 
اســم المــقــاومــة الإســلامــيــة الــجــديــدة في 
ــة الأخــــيــــرة من  ــدأت المـــوجـ ــراق، وبــــ ــعــ الــ
الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــواعـــد الـــتـــي تضم 

القوات الأميركية في العراق وسوريا.
ووضعت الهجمات رئيس الوزراء 
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي في 
ــعــــب؛ فــبــيــنــمــا وصــــــل إلـــى  ــوقــــف صــ مــ
السلطة بدعم من الجماعات المدعومة 
مــن إيــــران، فــإنــه يــريــد أيــضــاً اســتــمــرار 
العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة، 
ــود المــســتــمــر لــلــقــوات  ــوجــ ــم الــ ــ ــــد دعـ وقـ

الأميركية في بلاده.
 

عواقب دعم الميلشيات

مــن جانبه، حــذر وزيــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، في اجتماع 
الشهر، من عواقب  هــذا  السوداني  مع 
ــمـــرار المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة من  ــتـ اسـ
الأميركية  المنشآت  في مهاجمة  إيــران 
فـــــــي الــــــــعــــــــراق وســـــــــوريـــــــــا. ثـــــــم ســــافــــر 

المرشد  والتقى  إلى طهران،  السوداني 
الأعــلــى الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، وهــو 
لــــقــــاء عـــــده المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
ــال مــــســــؤول فــي  ــ تــــطــــوراً إيـــجـــابـــيـــاً. وقــ
ــة مــن  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ إحـــــــــدى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـ
إيـــران، إن السوداني مــارس »ضغوطاً 
تنفيذ  لعدم  الميليشيات  على  كبيرة« 
هجمات خلال زيارة بلينكن. وأضاف 
أن الـــســـودانـــي وعـــد فـــي المــقــابــل بــدفــع 
الأمــيــركــيــن إلـــى عـــدم الــــرد بــقــوة على 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي نـــفـــذت الـــضـــربـــات. 
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف 
بالتعليق  لأنــه غير مخول  عن هويته 

علناً.
ومــــنــــذ هــــجــــوم »حــــــمــــــاس« فـــــي 7 
الــســفــن  بــــايــــدن  إدارة  نــقــلــت  أكـــتـــوبـــر، 
وأنظمة  المقاتلة  والــطــائــرات  الحربية 
ــقـــوات  الــــدفــــاع الــــجــــوي والمــــزيــــد مــــن الـ
إلـــى الــشــرق الأوســــط فــي حملة لإثــنــاء 
ــن تـــوســـيـــع  ــ الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة عــ

الصراع.
ــيـــركـــي  لـــكـــن الـــــــرد الـــعـــســـكـــري الأمـ
عــلــى الــهــجــمــات عــلــى قــواتــهــا كـــان في 
حــده الأدنـــى. ففي 27 أكتوبر، قصفت 
موقعن  الأمــيــركــيــة  المقاتلة  الــطــائــرات 
لـــتـــخـــزيـــن الأســــلــــحــــة والـــــذخـــــيـــــرة فــي 
ــا بــالــقــرب مـــن الــبــوكــمــال  شــــرق ســـوريـ

الــثــوري«  »الــحــرس  كــان يستخدمهما 
الإيــــرانــــي والـــجـــمـــاعـــات المـــدعـــومـــة من 

إيران.
الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   8 وفــي 
ــلـــة قــنــابــل  ــقـــاتـ ــقـــطـــت الــــطــــائــــرات المـ أسـ
تابعة  الأســلــحــة  لتخزين  منشأة  على 
»الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري« بــــالــــقــــرب مــن  لــــــ
ــــي ديــــــر الــــــــــزور. وفــــــي 12  مـــيـــســـلـــون فـ
نــوفــمــبــر اســتــهــدفــت الـــغـــارات الــجــويــة 
ــزلًا  ــنــ ــــب ومــ ــــدريـ ــأة تـ ــنـــشـ الأمــــيــــركــــيــــة مـ
آمـــنـــاً فـــي مــنــطــقــة بــلــبــل فـــي المـــيـــاديـــن. 
ــراداً  ــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون إن أفـ وقـ
»الــحــرس الـــثـــوري« كــانــوا  مــرتــبــطــن بـــ
ــم تــعــرضــوا  ــهـ ــن المــــرجــــح أنـ ــ هــــنــــاك، ومـ

للضرب، لكنهم لم يقدموا تفاصيل.
 

مخاوف الإدارة الأميركية

الإدارة  داخــــــل  مــــخــــاوف  ــد  وتــــوجــ
الأمــيــركــيــة مـــن أن المـــزيـــد مـــن الانــتــقــام 
الجوهري يمكن أن يؤدي إلى تصعيد 
ــارة المـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات  ــ الــعــنــف، وإثــ

القاتلة. 
الضربات  إن  »البنتاغون«  ويقول 
أدت إلــــى إتـــــلاف المــــخــــزون الــعــســكــري 
غير صالحة  المواقع  للجماعة، وجعل 
لــلاســتــخــدام، لــكــن الــنــقــاد يــقــولــون إن 

المتحدة يتضاءل مقارنة  الــولايــات  رد 
ــمــــات الــــســــتــــن والإصـــــــابـــــــات  ــهــــجــ ــالــ بــ
ــم مـــن ذلـــك أنـــه فشل  ــ الأمــيــركــيــة، والأهـ

بوضوح في ردع الجماعات.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــا يــقــرب من 
نــصــف الــهــجــمــات كـــانـــت عــلــى قــواعــد 
أمــيــركــيــة فـــي الــــعــــراق، فــــإن الـــولايـــات 
انتقامية  جوية  غـــارات  شنت  المتحدة 
ضــد مــواقــع فــي ســوريــا فــقــط. ويــدافــع 
»الـــبـــنـــتـــاغـــون« عــــن قـــــــــرارات الـــضـــربـــة 
بــالــقــول إن الـــولايـــات المــتــحــدة تضرب 
مــواقــع »الــحــرس الــثــوري«، وهــو مــا له 
تأثير مباشر أكثر على طهران. ويقول 
المــــســــؤولــــون إن الــــهــــدف هــــو الــضــغــط 
الميليشيات بوقف  إيـــران لإخــبــار  على 
المواقع  إن  أيضاً  ويــقــولــون  الهجمات. 
تم اختيارها لأنها مستودعات أسلحة 
ومــــــراكــــــز لـــوجـــيـــســـتـــيـــة تــســتــخــدمــهــا 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــــإيـــــــران، 
وإخــراجــهــا يــــؤدي إلـــى تــآكــل الــقــدرات 

الهجومية للمتمردين.

تنفير الحكومة العراقية

ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــــإن أحـــــــد الأســــبــــاب 
الــرئــيــســيــة لــتــركــيــز الـــولايـــات المــتــحــدة 
على ســوريــا هــو أن الــولايــات المتحدة 
لا تـــريـــد المـــخـــاطـــرة بــتــنــفــيــر الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة مـــن خــــلال تــوجــيــه ضــربــات 
داخل حدودها، ما قد يؤدي إلى مقتل 

أو جرح العراقين.
 فــي أوائـــل يناير )كــانــون الثاني( 
2020، شــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة غــارة 
جــويــة فــي بـــغـــداد، مــا أســفــر عــن مقتل 
قــائــد فيلق  قــاســم سليماني،  الــجــنــرال 
القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، 
المــدعــومــة من  الميليشيات  قــائــد  نــائــب 
إيــــران فــي الـــعـــراق. وأدت الــضــربــة إلــى 
العراقية،  الحكومة  العلاقات مع  توتر 
وأثــــــارت مــطــالــبــات بــانــســحــاب جميع 

القوات الأميركية من البلاد.
المتحدة وجودها  الــولايــات  وتعد 
في العراق أمراً حاسماً في الحرب ضد 
»داعـــــش«، وقــدرتــهــا عــلــى دعـــم الــقــوات 
ــا المـــســـتـــمـــر فــي  ــفــــوذهــ فــــي ســــوريــــا ونــ
العسكريون  الــقــادة  المنطقة. وقــد عمل 
عــلــى اســتــعــادة الــعــلاقــات الــجــيــدة مع 
ــقـــديـــم الـــدعـــم  ــك تـ ــ ــا فــــي ذلــ ــداد، بـــمـ بـــــغـــ

المستمر للقوات العراقية.

جندي من مشاة البحرية الأميركية في قاعدة »عين الأسد« العراقية )أرشيفية - سنتكوم(

لندن: »الشرق الأوسط«

معظم الهجمات
 ضد مواقع أميركية 

لم تكن فعالة
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القصف المتبادل يدمر جسراً ثانياً 
في الخرطوم خلال أسبوع

ــبــــادل الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي و»قــــــوات  تــ
الـــدعـــم الـــســـريـــع« الاتــــهــــام بــتــدمــيــر »جــســر 
خزان جبل أولياء« جنوب الخرطوم، وذلك 
بعد أيام قليلة من تدمير جسر »شمبات« 

الرابط بين الخرطوم بحري وأمدرمان. 
وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الجيش 
الـــســـودانـــي فـــي تــعــمــيــم صـــحـــافـــي، نــشــرتــه 
»فيسبوك«  منصة  على  الرسمية  صفحته 
السريع« قصفت  الــدعــم  »قـــوات  إن  السبت، 
مـــواقـــع الــجــيــش داخـــــل جــســر خـــــزان جبل 
الخرطوم  الرابط بين جنوب مدينة  أولياء 
ــا أدى إلـــــى تــدمــيــر  ــان، مــ ــ ــدرمــ ــ ــنــــوب أمــ وجــ
ــلـــة لمــشــروعــهــا  الـــجـــســـر. وأضـــــــاف: »مـــواصـ
التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية، 
الميليشيا  قبل  من  المدفعي  القصف  تسبب 
المــتــمــردة الإرهـــابـــيـــة عــلــى مــواقــعــنــا بجبل 
السبت في تدمير جسر  اليوم  أولياء فجر 

خزان جبل أولياء«. 
في المقابل، قالت »قوات الدعم السريع« 
 »X« فـــي نــشــرة عــلــى حــســابــهــا فـــي مــنــصــة
لسلسلة  و»اســــتــــمــــراراً  الــجــيــش  قـــــوات  إن 
المنشآت  تخريب  في  الوحشية  انتهاكاتها 
العامة والخاصة« دمرت الجسر، وأضافت: 
الــبــرهــان  الــفــتــاح(  )عــبــد  »دمــــرت ميليشيا 
وفـــلـــول المــؤتــمــر الــوطــنــي الإرهـــابـــيـــة، فجر 
الأولياء  )السبت(، جسر خــزان جبل  اليوم 

الذي يربط جنوب الخرطوم بأمدرمان«.
ــبــــادل الـــطـــرفـــان   والـــســـبـــت المــــاضــــي، تــ
الرابط  الاتهامات بتدمير جسر »شمبات« 
بــين مدينتي الــخــرطــوم بــحــري وأمــدرمــان، 
ــــذي تــســيــطــر عــلــيــه »قــــوات  وهــــو الــجــســر الـ
الأيــام الأولــى للحرب،  السريع« منذ  الدعم 
ــتــــين إمـــــدادهـــــا  ــنــ ــــره بـــــين المــــديــ ــبـ ــ ــقــــل عـ ــنــ وتــ

العسكري.
 واســتــبــعــد مــحــلــلــون ضـــلـــوع »الـــدعـــم 
ــــي تـــدمـــيـــر الـــجـــســـر لأهــمــيــتــه  الــــســــريــــع« فـ
بالنسبة لــهــا، فــيــمــا هــلــل نــشــطــاء مــوالــون 
قطعاً  واعــتــبــروه  الجسر،  لتدمير  للجيش 
لــلــتــواصــل بــين »قــــوات الــدعــم الــســريــع« في 
المدينتين، بعد أن كانوا يطالبون بتدميره. 
ــذ الأحـــــــد المـــــاضـــــي، 12 نــوفــمــبــر  ــنــ ومــ
ــانــــي(، تــــــدور مــــعــــارك عــنــيــفــة  ــثــ )تـــشـــريـــن الــ
بــين الجيش و»الــدعــم السريع« فــي منطقة 
جنوب الخرطوم، المتاخمة للخزان. وقالت 
إنها سيطرت على قاعدة  السريع«  »الدعم 
ـــوراً  ــرت صــ ــ ــشـ ــ »الــــنــــجــــومــــي« الــــجــــويــــة، ونـ
الــقــاعــدة، بينما نفى  لجنودها وهــم داخــل 

الجيش ذلك.

 وبــحــســب بــيــان الــجــيــش، فــــإن قــواتــه 
تتمركز على الجسر، ويتم تبادل القصف 
مع »الدعم السريع« في المنطقة »الأضعف« 
من الخزان، وهي حافة »الجسر«، ما يرجح 
انــهــار بسبب القصف  قــد  أن يكون الجسر 
ـــرات الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا  ــيـ ــســ المـــدفـــعـــي والمــ

»الدعم السريع«.
الناتج  الــضــرر  ولــم يتضح بعد حجم 
فــــي الــــســــد، لـــكـــن أي دمــــــار كــبــيــر لــــه يــنــذر 
ــــيــــــض. وفــــي  ــان عــــــــارم لـــلـــنـــيـــل الأبــ ــيـــضـ ــفـ بـ
تــعــرض جسر  المــاضــيــة  القليلة  الأســابــيــع 
فـــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم ومــســتــودع مهم 
للنفط لأضرار بسبب الضربات التي تبادل 

الطرفان الاتهام بالمسؤولية عنها. 
ــتـــال فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  ــقـ ــتـــعـــر الـ واسـ
الماضية في منطقة جبل أولياء، وهي من 
الأحياء الفقيرة في جنوب ولاية الخرطوم، 
قـــوات  ــالـــت  وقـ ــزوح الآلاف.  ــ نـ إلــــى  أدى  ــا  مـ
الشهر  السريع في وقــت سابق هــذا  الدعم 
إنـــهـــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى قــــاعــــدة لــلــجــيــش فــي 

المنطقة.
واندلع القتال في الخرطوم في أبريل 
)نيسان( وسط التوتر بين الجيش و»قوات 
السريع« حــول دمــج قواتهما خلال  الــدعــم 

انتقال نحو الديمقراطية.
ــوات  ــ ــك الـــحـــين ســـيـــطـــرت »قـ ــ ــذ ذلـ ــنـ  ومـ
الدعم السريع« على معظم أنحاء العاصمة 
جنوباً.  سيطرتها  مد  وتواصل  الخرطوم 
كما نجحت في الوقت نفسه في السيطرة 
أنــحــاء إقليم دارفـــور فــي غرب  على معظم 
قوة  إنها كسبت  يقول محللون  إذ  البلاد، 
دافعة في جهودها لتعزيز سيطرتها على 

أكبر قدر ممكن من البلاد.
 جدير بالذكر أن خزان »جبل أولياء« 
ــيــــض، ويــتــوســطــه  أنـــشـــئ عـــلـــى الـــنـــيـــل الأبــ
 44 نــــحــــو  ــلــــى  عــ  1937 عـــــــام  فـــــي  الــــجــــســــر 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب الـــخـــرطـــوم، وظـــل تحت 
لــلــحــكــومــة  والإداري  ــنــــي  ــفــ الــ الإشــــــــــــراف 
»خزان  إنشاء  لقبولها  استجابة  المصرية، 
سنار«، للحفاظ على حقوقها المائية، لكن 
العالي، فسلمته  أهميته زالــت بقيام السد 
لتستخدمه  السودانية  للحكومة  القاهرة 

في تنظيم مياه الري وتوليد الكهرباء.
 وهــنــدســيــاً، يــتــوســط الـــخـــزان »جــســر 
متحرك« يتم فتحه لعبور »السفن النيلية«، 
ــا، ويــعــد الــجــزء  ويــتــم إغــلاقــه بــعــد مـــرورهـ
الأضعف في الخزان، ويلعب دوراً أساسياً 
فـــي عــمــلــيــات تــنــظــيــم تــصــريــف المـــيـــاه من 
المناسيب  بارتفاع  يهدد  ما  السد،  بحيرة 

في مواسم فيضان نهر النيل الأبيض.

ود مدني: أحمد يونس

لقاءات لوزير الشؤون الدينية في »مسجد باريس الكبير«

قلق جزائري من »تفشي الكراهية« ضد مسلمي فرنسا
ــــؤون الــديــنــيــة  ــشـ ــ ــر الـ ــ ــ بـــحـــث وزيـ
والأوقــــــــــــــــــاف الــــــــجــــــــزائــــــــري، يــــوســــف 
ــة والــــســــبــــت، مــع  ــعـ ــمـ بـــلـــمـــهـــدي، الـــجـ
الكبير«،  بــاريــس  مــســؤولــي »مــســجــد 
مــــخــــاوف المـــســـلـــمـــين فــــي فـــرنـــســـا مــن 
ــال والـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــمـ ــ »تـــصـــاعـــد الأعـ
ــــي ســـيـــاق  المــــعــــاديــــة لـــلـــمـــســـلـــمـــين«، فـ
غــزة، وفق  الإسرائيلي على  الــعــدوان 
الذي  الديني  بالصرح  كوادر عاملين 

تموّله الحكومة الجزائرية.
الدينية،  الــشــؤون  وزارة  وذكـــرت 
بــحــســابــاتــهــا بـــالإعـــلام الاجــتــمــاعــي، 
إلــى باريس مساء  أن بلمهدي وصــل 

الــخــمــيــس »تــلــبــيــة لــدعــوة كــريــمــة من 
الــســيــد شــمــس الـــديـــن مــحــمــد حــفــيــز، 
عميد مسجد باريس الكبير«. مبرزة 
أن »زيـــارة عمل« قــادتــه إلــى المسجد، 
بــفــرنــســا سعيد  الــجــزائــر  وأن ســفــيــر 
موسى والمدير العام للمسجد محمد 
الـــوانـــوغـــي كـــانـــا فـــي اســتــقــبــالــه عند 

وصوله.
اجـــتـــمـــع  الــــــوزيــــــر  أن  وأضــــــافــــــت 
ــــة والمــــــرشــــــدات الـــديـــنـــيـــات،  ــمـ ــ »الأئـ ـــ ــ بـ
المــنــتــدبــين لمــســجــد بـــاريـــس الــكــبــيــر«، 
لمــنــاقــشــة  »خــــصــــص  ــاع  ــمــ ــتــ الاجــ وأن 
ــنـــي بــمــســاجــد  ــديـ ــاط الـ ــنـــشـ تـــأطـــيـــر الـ

فرنسا«.
ــوزارة أن بــلــمــهــدي  ــ ــ كــمــا أكــــدت الـ

»جموعاً  وأن  الــجــمــعــة،  حفيز  الــتــقــى 
الجنسيات  مختلف  مــن  المصلين  مــن 
اســتــقــبــلــوه« بــمــنــاســبــة الـــصـــلاة، من 
دون تفاصيل أخــرى، في حين أفادت 
ــد بـــــــأن وجـــــود  مـــــصـــــادر مـــــن المــــســــجــ
المسؤول الحكومي الجزائري بفرنسا 
»يعكس قلق دولته من تفشي خطاب 
بات  عنصرية،  وتــصــرفــات  الكراهية 
يــتــعــرض لــهــا المــســلــمــون مــنــذ انـــدلاع 
ــــي فـــلـــســـطـــين«، عـــلـــمـــاً أن  الأحــــــــــداث فـ
الــجــالــيــة الــجــزائــريــة هــي الــثــانــيــة من 
حــيــث الــعــدد بــفــرنــســا، بــعــد الــجــالــيــة 

البرتغالية.
ــي نــانــتــيــر  وكــــــان مــســجــد فــــي حــ
الباريسي قد تلقى قبل أيام تهديدات 

المــصــدر،  مجهولة  وثــيــقــة  تضمنتها 
ــكــــم  ــا: »ســــنــــحــــرق مــــدارســ ــهــ ــيــ جـــــــاء فــ
الـــقـــرآنـــيـــة ومـــســـاجـــدكـــم ومــحــلاتــكــم 
كـــــــــم بـــــشـــــكـــــل عــــــشــــــوائــــــي،  وأحـــــــــيـــــــــاء

وسنطردكم من فرنسا«.
ــعـــروف أن مــيــزانــيــة »مــســجــد  والمـ
باريس الكبير تدفعها الجزائر، وهي 
فـــي حـــــدود مــلــيــونــي يـــــورو ســنــويــاً. 
ومــســيــروه تــخــتــارهــم الــجــزائــر، بمن 

العميد«. فيهم 
ــيـــز  ــفـ وكـــــــــــــان شـــــمـــــس الــــــــديــــــــن حـ
ــلام  ــ ــــي الإعــ ــلــــق تـــصـــريـــحـــات فـ ــــد أطــ قـ
ــدوان  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــي بـ ــ ــ الـــــفـــــرنـــــســـــي، فـ
ــم تــعــجــب  الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى غــــــزة، لــ
سلطات الجزائر، فقد وصف »عملية 

مروعة«،  »مجازر  بـ الأقصى«  طوفان 
ــا إلـــى »الــتــعــاطــف مــع ضــحــايــا 7  ودعـ
أكتوبر )تشرين الأول(«. وأطلق هذه 
الــتــصــريــحــات، لـــدى اســتــضــافــتــه في 
قناة »بي إف إم«، المقربة من أوساط 
ــمـــين الــــفــــرنــــســــي، وكـــــــان بــجــانــبــه  ــيـ الـ
ــا، حــــاخــــام الــطــائــفــة  ــيـ حـــايـــيـــم كـــورسـ
اليهودية فــي فــرنــســا، وهــو جــزائــري 
ــد شــــــارك أيـــضـــاً فــــي الـــبـــرنـــامـــج  ــولــ المــ

التلفزيوني.
مــــوقــــف رســـمـــي  يــــصــــدر  لــــم  وإن 
مصادر  فــإن  التصريحات،  هــذه  إزاء 
مــؤكــدة أوضــحــت أن حــفــيــز »تــعــرض 
لــعــتــاب شــديــد عــلــى مـــواقـــف لا تمثل 
أبداً الجزائر دولة وشعباً، بخصوص 

الأحداث في غزة«.
وواجــــه حــفــيــز هــجــومــاً حــــاداً من 
ــلامــــي »حــــركــــة مــجــتــمــع  الــــحــــزب الإســ
السلم«، الذي قال رئيسه عبد العالي 
حـــســـانـــي إن عــمــيــد مــســجــد بـــاريـــس 
»مـــحـــســـوب رســمــيــاً وســيــاســيــاً عــلــى 
الــدولــة الــجــزائــريــة«، مــشــدداً عــلــى أن 
خطيراً  انــحــرافــاً  »تشكل  تصريحاته 
ومتناقضاً مع الموقف الثابت للدولة 
الجزائرية، ومصادماً للإجماع العام 
التي  الــقــيــم  الــجــزائــري، ومــع  للشعب 
تـــأســـســـت عـــلـــيـــهـــا مـــؤســـســـة مــســجــد 

باريس«.
ولاحــقــاً، ســعــى حفيز لاســتــدراك 
ــاة  ــنــ ــقــ مـــــوقـــــفـــــه فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــ

ــال إن  ــ قـ الــــجــــزائــــريــــة، إذ  »الـــــشـــــروق« 
ــاك مــــن اتـــهـــمـــنـــي بـــأنـــنـــي أعــتــبــر  ــنــ »هــ
وهــذا  إرهــابــاً،  الفلسطينية  المــقــاومــة 
غــيــر صــحــيــح. فــالــحــمــد لــلــه الــجــمــيــع 
يعرف أنني ابن عائلة ثورية )يقصد 
أفــــراداً مــن عائلته شــاركــوا فــي حــرب 
الاستعمار  ضــد  الجزائرية  التحرير 
الــفــرنــســي( وأعـــــرف جـــيـــداً مـــا معنى 
الـــشـــعـــب  إن  قـــــــال  ــا  ــمــ كــ الــــــشــــــهــــــداء«. 
اعتباره شعباً  يمكن  »لا  الفلسطيني 
يَعتدي على شعب آخر، ولا يمكن أن 
ــصِــفــه بــالإرهــابــي، وهــو مــا سمعته 

َ
ن

في الإعلام الغربي الذي ينكر حقوق 
تغطيته  فــي  ويــنــحــاز  الفلسطينيين 

الإعلامية للجانب الإسرائيلي«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

»الجيش الوطني« لتأمين الحدود مع النيجر والجزائر

»أمازيغ ليبيا« يهددون الدبيبة بالحرب والسيطرة على »رأس جدير«
ــيــــس  ــــي، رئــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــى مــــحــــمــــد المــ ــ ــعـ ــ سـ
ــتـــواء  المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، لاحـ
بمطالبته،  مفاجئة  عسكرية  تــوتــرات 
»عـــدم تــحــرك أي آلــيــة  أمــــس الــســبــت، بــــ
عسكرية تابعة للقوات الموالية لحكومة 
الحميد  برئاسة عبد  )المؤقتة(  الوحدة 
الدبيبة إلــى غــرب الــبــلاد«، بعدما اتهم 
ــــى لأمـــــازيـــــغ لـــيـــبـــيـــا«،  ــلـ ــ ــلــــس الأعـ »المــــجــ
المسلحة  التشكيلات  »جمع  بـ الدبيبة، 
بهدف الهجوم على معبر )رأس جدير( 
الــــحــــدودي مـــع تـــونـــس«. فـــي وقــــت أكــد 
»الـــجـــيـــش الــلــيــبــي« اســـتـــمـــرار وحـــداتـــه 
فـــي »تــســيــيــر دوريـــــات عــســكــريــة أمنية 
مــشــتــركــة لــتــأمــين الـــحـــدود مــع الــجــزائــر 

والنيجر«.
وطــالــب المــنــفــي، بــاعــتــبــار مجلسه 
الرئاسي بمثابة القائد الأعلى للجيش 
الليبي، في رسالة وجهها إلى الوحدات 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
»عدم التحرك نحو الغرب، وعودة كل  بـ
المــســلــحــين الــتــي خــرجــوا مــن العاصمة 
طرابلس إلى مقراتهم«. ودعا قادة هذه 
الوحدات إلى »التقيد بهذه التعليمات، 
واعتبارها في غاية الأهمية، ومتابعة 
وطالب  تأخير«.  دون  الدقيق  تنفيذها 
فـــي الـــرســـالـــة، الـــتـــي تــســربــت لــوســائــل 
إعــــلام مــحــلــيــة، رئـــاســـة أركـــــان الــجــيــش 

الـــعـــســـكـــريـــة،  ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ وإدارة 
»الإبلاغ عن أي وحدة مخالفة لاتخاذ  بـ

الإجراءات القانونية ضد آمرها«.
جــــاء هــــذا الـــتـــحـــرك وســــط احـــتـــدام 
ــلـــس  ــــات بـــــين الــــدبــــيــــبــــة و»مـــجـ ــــلافـ ــــخـ الـ
الهادي  الــذي طالب رئيسه  الأمــازيــغ«، 
برقيق، حكومة الوحدة، في بيان متلفز 
»حل الغرفة المشتركة  ومفاجئ، أمس، بـ
التي أمرت بتشكيلها فوراً وسحبها«. 
بالروح  للتحلي  الأطـــراف  ودعــا جميع 
الوطنية، محذراً من »أي تحرك عسكري 
ــداث لا يــمــكــن تــوقــع  ــ يــجــر المــنــطــقــة لأحــ
نتائجها«. كما حــذر مــن الــوصــول إلى 
»نــقــطــة لا عــــودة فــيــهــا ولا رجــعــة أمـــام 
ــراع وجـــــودي، حــيــث لا يــوجــد  واقــــع صــ
دســـتـــور يــضــمــن حــقــوق الأمـــازيـــغ غير 

الممثلين في كل الحوارات السابقة«.
للأمازيغ«،  الأعلى  »المجلس  وكــان 
ــبـــة، فــــي بـــيـــان لـــه،  ــيـ الــــــذي وصـــــف الـــدبـ
بـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
منتهية الــولايــة، حــذر »كــل مــن يحاول 
الــتــابــعــة  ــدن  المــ أو  الــهــجــوم عــلــى زوارة 
بإنهاء  إلا  لن تنتهي  له بحرب شعواء 
وجــــود الأمــــازيــــغ«، مــعــتــبــراً أن »حــربــه 
دفــاع عن شرف وأرض«. وقــال: »بينما 
نعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني 
فــي ظــل التخبط الاقــتــصــادي وارتــفــاع 
في السلع والعملات الأجنبية وانهيار 
ــاد الــلــيــبــي، نــفــاجــأ بــمــحــاولــة  ــتـــصـ الاقـ

الدبيبة جمع تشكيلات مسلحة بهدف 
الهجوم على معبر رأس جدير بحجج 

واهية وكيدية لا أساس لها«.
ــه مـــســـاء  ــدتـ ــقـ ــلــــص اجــــتــــمــــاع عـ وخــ
الـــجـــمـــعـــة مـــكـــونـــات المــــــدن الأمـــازيـــغـــيـــة 

المــدنــيــة والــعــســكــريــة، إلـــى إعــــلان حالة 
ــــوارئ والـــنـــفـــيـــر الـــقـــصـــوى بــــين كــل  ــــطـ الـ
الكتائب والسرايا العسكرية وتمركزها 
عــلــى طـــول منطقة طـــوق مــديــنــة زوارة 
إلــى رأس جدير غرباً.  من مليته شرقاً 

ــغ« فـــقـــد دخـــل  ــ ــازيــ ــ ــاة الأمــ ــنــ وحـــســـب »قــ
نالوت  لمجلس  تــابــع  رتــل عسكري  أول 
 
ً
إلى قرية رأس جدير، فضلا العسكري 
عن قوات أخرى ستتمركز داخل مدينة 
 
ً
تعطلا محلية  تقارير  ورصــدت  زوارة. 

مــفــاجــئــاً لمــنــظــومــة الـــجـــوزات فـــي معبر 
رأس جدير من الجانب الليبي أدى إلى 

ازدحام شديد.
التطورات؛  هــذه  الدبيبة  وتجاهل 
ــنــــه أكــــــــد خــــــــلال حــــــضــــــوره مـــؤتـــمـــر  ــكــ لــ
ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ 
والمناطق الحرة المنعقد بمصراتة، غرب 
من  الموانئ  »تطوير  أن  السبت،  البلاد، 
التي عملت عليها حكومته  الأولــويــات 

بالتزامن مع تطوير البنية التحتية«.
ــلـــســـي، وزيــــر  ــرابـ وكــــــان عـــمـــاد الـــطـ
قد  الــوحــدة،  بحكومة  المكلف  الداخلية 
أعـــلـــن مـــا وصـــفـــه بـــبـــدء الــســيــطــرة على 
الــــحــــدود الــلــيــبــيــة مـــع تـــونـــس مـــن قبل 
ومــراقــبــتــهــا  رســـمـــيـــاً  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
بالكاميرات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة 
الحدود  على  أيضاً  السيطرة  ستشهد 
مع الجزائر. وقال مساء الجمعة إن كل 
من يدخل بشكل غير نظامي سنعيده 
لــيــبــيــا  أراد دخـــــــول  ــن  ــ بــــــــلاده، ومــ ــــى  إلــ
والاستفادة من خيراتها فعليه الدخول 
بــشــكــل قــانــونــي، مــوضــحــاً أنـــه لا يجب 
الليبيين أو خفر السواحل إرجاع  على 
المهاجرين من البحر إلى ليبيا. وقال إن 

الدبيبة أوصاه برفض التوطين.
وأكد الطرابلسي خلال زيارته مقر 
جهاز مكافحة »الهجرة غير المشروعة« 
أن المـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــنــتــســبــي 
الــجــهــاز فــي الــحــد مــن ظــاهــرة تــدفــقــات 

ــم الـــديـــون  ــراكـ الـــهـــجـــرة، الـــتـــي ســبــبــت تـ
على الجهاز بسبب إعاشة المضبوطين 

وإيوائهم وترحيلهم.
ــدة لعقد  وتــســتــعــد حــكــومــة الــــوحــ
مــؤتــمــر قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي في 
بــمــشــاركــة وزراء  الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس 
الــعــمــل مـــن دول الــســاحــل والـــصـــحـــراء، 
حول الهجرة القانونية، بعنوان »بحر 

متوسط آمن وجنوب مستقر«.
ــن الـــــلـــــواء 128  ــلــ ــــي الــــســــيــــاق، أعــ فـ
بقيادة  الوطني،  للجيش  التابع  المعزز 
استمرار وحداته  المشير خليفة حفتر، 
فـــي تــســيــيــر دوريـــــــات عــســكــريــة أمــنــيــة 
مــشــتــركــة لــتــأمــين الـــحـــدود مــع الــجــزائــر 
والــنــيــجــر، مــشــيــراً إلـــى تــحــرك قـــوة من 
وحــــداتــــه المــتــمــركــزة فـــي مــديــنــة سبها 
الــلــواء بمنطقة  نحو تمركزات وحـــدات 
سليطة شلمة وإلـــى رمــلــة دهـــان مــرزق 
النيجر،  مع  الــحــدودي  الشريط  وكامل 
قــبــل أن تــتــجــه نــحــو مــثــلــث الــســلــفــادور 
الواقع على الحدود المشتركة لليبيا مع 

النيجر والجزائر.
إلى ذلك، أعلنت حكومة الاستقرار 
ــة حـــمـــاد،  ــ ــامـ ــ »المـــــــوازيـــــــة« بــــرئــــاســــة أسـ
مــواصــلــتــهــا عــمــلــيــة تــســلــيــم الــصــكــوك 
للأسر المتضررة والمسجلة في منظومة 
ــر بــــمــــديــــنــــة درنـــــــــــة. وتـــعـــهـــدت  ــحــــصــ الــ
بالاستمرار في توزيع الصكوك وتسليم 

جميع المتضررين لمستحقاتهم.

القاهرة: خالد محمود

وحدات عسكرية تراقب مناطق الحدود مع النيجر والجزائر )اللواء 128 المعزز(

بموازاة انطلاق »مؤتمر القضايا الإنسانية« في القاهرة

»قوى التغيير« السودانية تثمن جهود »منبر جدة« لإنهاء الحرب
دعا ائتلاف »قوى الحرية والتغيير« في 
القوى  الــســودان، السبت، إلى »توسيع مظلة 
السودان، وحشد  الحرب في  الداعمة لإيقاف 
في  مثمناً  الحرب«،  لإنهاء  الشعبية  الجهود 
أربعة  استمرت  بــالــقــاهــرة،  اجتماعات  خــتــام 
ــهـــود المــــبــــذولــــة فــــي »مـــنـــبـــر جــــدة«  أيـــــــام، الـــجـ
بواسطة المملكة العربية السعودية والولايات 
المتحدة والمنظمات الإقليمية الساعية لإيقاف 

الحرب.
وحذر المشاركون من »مؤشرات واضحة 
ــــور، الأمــر  لتغذية الــصــراع وزيـــادتـــه فــي دارفـ
الذي سيؤدي لتحويل الحرب لمواجهة أهلية 
الأقــالــيــم«، مطالبين بدعم  شاملة بــين ســكــان 
»جــــهــــود لــجــنــة تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق الـــدولـــيـــة« 
الــتــي تشكلت بــقــرار مجلس حــقــوق الإنــســان 

»محاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا«. لـ
ــانــــت اجـــتـــمـــاعـــات المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي  وكــ
العاصمة  فــي  انطلقت  قــد  التغيير«  »قــوى  لـــ
المصرية، الأربعاء الماضي، وناقشت عدداً من 
والأوضــاع  والتنظيمية،  السياسية  »الملفات 
خلفها  التي  الانتهاكات  وقضايا  الإنسانية 
الــصــراع الــدائــر فــي الــبــلاد«. وأكــد مشاركون، 
»المناقشات  أن  الأوســــط«،  »الــشــرق  لـــ تحدثوا 

اتسمت بالوضوح حول قضايا كثيرة«.
وأكــــد مــحــمــد حــســن عـــربـــي، عــضــو المكتب 
»الشرق  لـ »قوى الحرية والتغيير«،  لـ التنفيذي 
)مـــنـــبـــر جـــــدة(،  ـــ ــــلاف لـ ــتـ ــ الأوســــــــــط«، »دعـــــــم الائـ
ــادرات الــتــي تــقــوم بــهــا دول  ــبــ والــتــحــركــات والمــ
ــل إنــــهــــاء الــــحــــرب«.  ــ الــــجــــوار و)إيـــــغـــــاد( مــــن أجـ
وأضاف عربي أن الاجتماعات ناقشت الكثير من 
والإنسانية  والعسكرية  السياسية  التفاصيل 
بشكل أكــثــر عــمــقــاً، بــمــا يــســاعــد الــتــحــالــف على 
تعزيز مشروعه الطموح لتأسيس »وطن جديد 
الفترة  عبر طــرح رؤيــة لفترة تأسيسية تسبق 
الــحــريــة والتغيير  الانــتــقــالــيــة تــحــقــق مـــشـــروع 

بالانتقال المدني الديمقراطي«.
التنظيمية ذات  وأقر الائتلاف الخطوات 
المدنية،  الديمقراطية  الــقــوى  بــوحــدة  الصلة 
التي تمت أخيراً في العاصمة الإثيوبية أديس 
القوى  تنسيقية  تكوين  عــن  بــالإعــلان  أبــابــا، 
الــديــمــقــراطــيــة المــدنــيــة )تـــقـــدم(، مــع التوصية 
ــراع فــي إكــمــال الترتيبات ذات  بــضــرورة الإسـ
الأجل  في  التأسيسي  مؤتمرها  لعقد  الصلة 
الــزمــنــي المــتــفــق عــلــيــه بـــين مــكــونــات »تـــقـــدم«، 
بجانب إيجاز خريطة الطريق وإعلان المبادئ 
المقترحة من الحرية والتغيير لإنهاء الحرب 
وتحقيق السلام وإعــادة تأسيس ســودان ما 

بعد الحرب.

وبــــحــــســــب خــــالــــد بــــحــــر، عــــضــــو المـــكـــتـــب 
»قوى الحرية والتغيير«، اتسمت  التنفيذي لـ
»الوضوح والصراحة والشفافية  المناقشات بـ
»الــشــرق  حـــول الــكــثــيــر مـــن الأمــــــور«، مـــؤكـــداً لـــ
الأوسط« أن »المناقشات خلصت إلى ضرورة 
تــوســيــع قـــاعـــدة الـــحـــوار مـــع مــخــتــلــف الــقــوى 
في  يُسهم  بما  الفاعلة  والكيانات  السياسية 
توسيع مظلة القوى الداعمة لإيقاف الحرب«.
وقـــــال بــحــر إنــــه بــجــانــب الــتــشــديــد على 
الحرب  خطاب  ومناهضة  التصدي  ضـــرورة 
الأداء  »تفعيل  لـ جــرت  مفصلة  مناقشات  فــإن 
الإعــلامــي ومــراجــعــة الخطة الــتــي أجــيــزت في 
الاجــتــمــاع الــســابــق مــع التأكيد على ضــرورة 
مواقف  تدعم  إعلامية  استراتيجية  تصميم 

الائتلاف«.
وقــــال شــريــف عــثــمــان، الأمــــين السياسي 
»قوى  لحزب المؤتمر عضو المكتب التنفيذي لـ
»الــشــرق الأوســـــط«، إن  الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، لـــ
نــتــائــج الاجـــتـــمـــاعـــات ســتــعــرض عــلــى جميع 
ــــودان، بــمــا فــيــهــا الــجــيــش  ــسـ ــ الأطـــــــراف فـــي الـ
الــســودانــي و»الــدعــم الــســريــع«، على أن يعقد 
الاجتماع التالي نهاية الشهر المقبل أو مطلع 

العام المقبل على أقصى تقدير.
وأضــاف بحر، أن التوافق في المناقشات 
تـــم عــلــى ضــــــرورة المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي »تــعــزيــز 

لــلــحــرب والعمل  بــنــاء جبهة فــاعــلــة تــتــصــدى 
مع  الشعبي،  الجهد  عبر حشد  إيقافها  على 
الــحــرب بما تــم الاتفاق  الضغط لإلـــزام طرفي 
ــدة( مـــن تــدابــيــر  ــ عــلــيــه بــيــنــهــمــا فـــي )مــنــبــر جـ

لوقف التصعيد ومد جسور بناء الثقة«.
ــر، انــطــلــقــت فــــي الـــقـــاهـــرة  ــ ــيـــاق آخــ فــــي سـ
أيــضــاً، الــســبــت، فــعــالــيــات »مــؤتــمــر القضايا 
الـــذي ينظمه عـــدد مــن منظمات  الإنــســانــيــة« 
ــام، من  ــ ــدار 3 أيــ ــ المــجــتــمــع الـــســـودانـــي عــلــى مـ
أجل استعراض الأوضــاع الإنسانية وجهود 

منظمات المجتمع المدني بشكل تفصيلي.
النرويجي  للمجلس  الــعــام  الأمـــين  وقـــال 
للاجئين، جان إيغلاند، إن أكثر من 200 ألف 
الـــســـودان نتيجة تدمير  شــخــص هــربــوا مــن 
منازلهم، بينما وصــل عــدد الــنــازحــين إلــى 6 
الــبــلاد، داعياً المجتمع  ملايين شخص داخــل 
الــــدولــــي إلــــى »الانـــتـــبـــاه مـــن أجــــل وضــــع حد 
لــبــحــار الـــدم والــعــمــل عــلــى دعـــم قـــوات الــســلام 

والعمل الإنساني«.
أكد مدير  للمؤتمر،  وفي كلمته المسجلة 
عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس 
أكثر من 3 ملايين  أن  أدهانوم غيبرييسوس 
ــودانــــي مـــعـــرضـــون لـــلإصـــابـــة بــالــكــولــيــرا،  ســ
مشيراً إلــى أنــهــم يعملون فــي »نــطــاق صعب 

للغاية«.

جانب من الجلسة الختامية للاجتماعات السودانية في القاهرة )الصفحة الرسمية للائتلاف(

القاهرة: أحمد عدلي

نتائج الاجتماعات 
ستعرض على جميع 
الأطراف في السودان



10 NEWSأخبار

Issue 16427 العدد - Sunday - 2023/11/19 الأحدASHARQ AL-AWSAT

تركيا لتنفيذ مبادرة نقل الحبوب الروسية 
المطحونة إلى دول أفريقيا

تــســتــعــد تـــركـــيـــا لاســـتـــقـــبـــال الـــحـــبـــوب مــن 
روســيــا وتــحــويــلــهــا إلـــى طــحــن لإرســالــهــا إلــى 
الرئيسن  بن  اتفاق  على  بناءً  أفريقية  دول   6
رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتن الصيف 
التركي،  الزراعة والغابات  الماضي. وقــال وزيــر 
بمعالجة  ستقوم  بــلاده  إن  يوماكلي،  إبراهيم 
ومن  طحن  إلــى  وتحويلها  الروسية  الحبوب 
ثم إرساله إلى دول أفريقيا المحتاجة من خلال 

آليات مختلفة.
ــــن، خــــــلال الـــقـــمـــة الـــروســـيـــة  ــوتـ ــــن بـــ ــلـ ــ وأعـ
ــقــــيــــة، عــــن نـــيـــة روســــيــــا إرســــــــال حــبــوب  الأفــــريــ
 6 إلــى  إنسانية  مــســاعــدات  هيئة  على  مجانية 
دول أفريقية مدرجة على قائمة برنامج الغذاء 

العالمي.
وقال إردوغان إن بلاده تدعم هذه المبادرة، 
وســتــقــوم مـــع قــطــر بــتــســهــيــل تــجــهــيــز وتسليم 
البلدان  إلــى  الــروســيــة  الحبوب  مليون طــن مــن 
الأمــر مجدداً  أفريقيا. وتــم بحث  فــي  المحتاجة 
بن إردوغان وبوتن خلال لقائهما في سوتشي 
)أيــلــول( الماضي، والتأكيد على  في 4 سبتمبر 
التي  الروسية،  المبادرة  تنفيذ  قدماً في  المضي 
جـــــاءت بــعــدمــا تـــوقـــف الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة المــمــر 
الآمن للحبوب في البحر الأسود، التي سمحت 
الحبوب من موانئ  بخروج 33 مليون طن من 
أوكرانيا، لكن القسم الأكبر منها توجه إلى دول 

أوروبا.
ــــت فــي  ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ وانـــــــهـــــــارت الاتــــفــــاقــــيــــة الـ
)تــــمــــوز( 2022 بن  يــولــيــو  فـــي 22  إســطــنــبــول 
روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم 
المتحدة، بعد قرار روسيا في 18 يوليو الماضي 
عــدم تنفيذ  أخــرى بسبب  مــرة  بعدم تجديدها 
الـــشـــق الــــخــــاص بــــخــــروج الـــحـــبـــوب والأســــمــــدة 
إدراج  وعــدم  موانئها،  من  الزراعية  والمنتجات 
الــبــنــك الـــزراعـــي الـــروســـي فــي نــظــام »ســويــفــت« 

بسبب العراقيل الغربية.
ــن الـــحـــبـــوب  ــ ــن مـ ــ وســـيـــتـــم نـــقـــل مـــلـــيـــون طـ
الروسية إلى تركيا عبر 40 سفينة، وسيجري 
تــســلــيــمــهــا إلــــى مــطــاحــن الــدقــيــق الــخــاصــة في 
للدقيق  الرئيسية  الــوجــهــات  وستكون  تركيا، 
هـــــي بــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو وزيــــمــــبــــابــــوي ومــــالــــي 
ــا وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا  ــريــ ــتــ والــــصــــومــــال وإريــ
الوسطى. وسيتم إعطاء الأولوية لهذه البلدان 
لأنها تفتقر إلى القدرة على طحن الدقيق، وفي 
المــســتــقــبــل، ســيــتــم شــحــن الــدقــيــق المــصــنــوع من 
الحبوب الروسية إلى تشاد وليبيا وجيبوتي 

واليمن وإثيوبيا.
 عــن 

ً
ــة بــــديــــلا ــيــ ــروســ ــد المــــــبــــــادرة الــ ــعـ ولا تـ

اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود، 
ــغــــرض مــنــهــا مــنــع حـــــدوث نــقــص حــــاد في  والــ

الغذاء في البلدان النامية.

ــــي دمــيــتــري  ــــروسـ وقــــــال وزيــــــر الـــــزراعـــــة الـ
ســفــيــنــتــن  أول  إن  الــــجــــمــــعــــة،  بــــاتــــروشــــيــــف، 
فاسو  وبوركينا  للصومال  بالقمح  محملتن 
الحبوب  البدء في تسليم  وتــم  غادرتا روسيا، 
المجانية التي وعد بها الرئيس فلاديمير بوتن 
ــاف أن السفينتن  ــدول الأفــريــقــيــة. وأضــ الــ إلـــى 
ســعــة كــل منهما 25 ألـــف طـــن، غـــادرتـــا المــوانــئ 
الروسية، ونتوقع وصولهما إلى إسطنبول في 
نهاية نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي، وبداية 

ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
أن روسيا سترسل  إلى  باتروشيف  ولفت 
إجــمــالــي 200 ألــــف طـــن مـــن الــقــمــح إلــــى الــــدول 
الأفــريــقــيــة مــجــانــاً مــن الآن وحــتــى بــدايــة الــعــام 
ــــه ســيــتــم إرســـــال الــســفــن المــحــمــلــة  الـــجـــديـــد، وأنـ
ــابـــوي  ــبـ ــمـ ــا ومــــالــــي وزيـ ــريــ ــتــ ــى إريــ ــ بـــالـــقـــمـــح إلــ

وجمهورية أفريقيا الوسطى قبل نهاية العام.
فــي الــوقــت ذاتــــه، اســتــخــدمــت 151 سفينة 
تـــجـــاريـــة مـــمـــر الـــشـــحـــن الأوكـــــرانـــــي فــــي الــبــحــر 
الأسود منذ تشغيله في أغسطس )آب( الماضي. 
ــر الــتــجــديــد والــبــنــيــة التحتية  وقــــال نــائــب وزيــ
ــه تــــم شــحــن  ــ الأوكــــــرانــــــي، يــــــوري فـــاســـكـــوف، إنـ
إجمالي 4.4 مليون طن متري من البضائع، بما 
في ذلك 3.2 مليون طن من الحبوب، عبر الممر 
حتى الآن. وأضاف أن 30 سفينة يتم تحميلها 
الموانئ الأوكــرانــيــة، منها 22 سفينة  حالياً في 
الــحــبــوب، و8 سفن  ألـــف طــن مــن  ستحمل 700 

ستحمل 500 ألف طن من البضائع الأخرى.
ــيـــر  ــمـ ــولـــوديـ قـــــــال الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـ
زيلينسكي إن الوضع في البحر الأسود تحول 
لــصــالــح بــــلاده خـــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، وتــابــع 
الرئيس الأوكراني في حديثه يوم الخميس من 
البرلمانية  الجمعية  فيها  تعقد  والــتــي  كييف، 
البحر  منطقة  فــي  الاقــتــصــادي  التعاون  لمنظمة 
الأســود: »تمكنا من انتزاع المــبــادرة من روسيا 
في البحر الأســود، وخلقنا ظروفاً أمنية تجبر 
ــرار مـــن الـــجـــزء الـــشـــرقـــي من  ــفــ المـــعـــتـــدي عــلــى الــ
المنطقة المائية ومحاولة إخفاء السفن الحربية«.
وقال الرئيس الأوكراني: »روسيا غير قادرة 
عــلــى اســتــخــدام الــبــحــر الأســــود كنقطة انــطــلاق 
لــزعــزعــة اســتــقــرار مــنــاطــق أخــــرى فـــي الــعــالــم«، 
مضيفاً أن روسيا استخدمت البحر الأسود في 
الحرب ضد جورجيا عام 2008، ومنذ انتشارها 
في سوريا منذ عام 2015. وتدير أوكرانيا ممراً 
بحرياً باتجاه مضيق البوسفور دون ضمانات 
أمنية روسية منذ أغسطس. وقــد غامرت نحو 
100 سفينة بالإبحار في هذا الممر الذي لا يزال 

محفوفاً بالمخاطر منذ ذلك الحن.
ــه المـــســـائـــي  ــابـ وقـــــــال زيــلــيــنــســكــي فــــي خـــطـ
البحر الأسود  الجديد في  الوضع  إن  بالفيديو 
يستحق المزيد من الاهتمام. وتابع: »لقد غيرت 
بلادنا الوضع بشكل جذري في البحر الأسود. 

لقد فقدت روسيا السيطرة«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قارنت بعض تصريحاته بـ»لغة ألمانيا النازية«

حملة بايدن تكثف الهجوم على ترمب وسياساته
تعتزم حملة الرئيس الأميركي جو 
بايدن العودة إلى الرسالة التي يعتقد 
الديمقراطيون أنها نجحت عام 2020، 
فـــي حــمــل الــنــاخــبــن عــلــى الــتــصــويــت 
بكثافة ضــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ــرمــــب، عـــبـــر تـــصـــويـــره أكـــبـــر تــهــديــد  تــ
للديمقراطية الأميركية، والتحذير من 
أنـــه ســيــســتــخــدم عــودتــه إلـــى الــرئــاســة 
ومكافأة  السياسين،  أعــدائــه  لمعاقبة 

مؤيديه بمناصب رفيعة.
ويرى استراتيجيون ديمقراطيون 
الـــرؤســـاء السابقن  أن تــجــارب بــعــض 
الــذيــن كــانــوا يعانون مــن تــراجــع كبير 
فـــي اســتــطــلاعــات الـــــــرأي، مــثــل بــايــدن 
اليوم، قد تشكل نموذجاً لتمكينه من 
الفوز بولاية ثانية، وذلك عبر تكثيف 
الــهــجــمــات عــلــى مــنــافــســه الــجــمــهــوري، 
ــــور«  ــافـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ـــــع »سـ ــوقـ ــر لمــــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــق تـ

الأميركي.

»هتلر وموسوليني«
الديمقراطين  هجمات  تصاعدت 
إلى مستوى جديد في الأيام الأخيرة، 
خصوصاً بعدما وصف ترمب أعداءه 
»حــشــرات«. وخلال  بأنهم  السياسين 

حــفــل لــجــمــع الــتــبــرعــات يـــوم الــثــلاثــاء، 
ــايـــدن تــصــريــحــات تـــرمـــب بــأنــهــا  ــد بـ عـ
»لــغــة سمعتها فــي ألمــانــيــا الــنــازيــة في 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات«، بــعــد أن أصـــــدر الــبــيــت 
الأبيض بياناً مشابهاً في وقت سابق، 
ــــى تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة تــربــط  مـــشـــيـــراً إلـ
ــر  خــطــابــه بــهــتــلــر ومــوســولــيــنــي. وذكـ
الــديــمــقــراطــيــون أن تــصــريــحــات بــايــدن 
مــؤشــر عــلــى مــرحــلــة أكــثــر تــصــادمــيــة، 
ــتـــه  ــلـ ــز حـــمـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــد أشـــــــهـــــــر مــــــــن تــ ــ ــعــ ــ بــ
الــرســائــل الإيجابية  الانــتــخــابــيــة عــلــى 
لأجــنــدتــه الاقـــتـــصـــاديـــة. كــمــا شجعت 
حملة بايدن الصحافة الأميركية علناً 
عــلــى مــنــاقــشــة الــتــقــاريــر الــتــي تــوضــح 
بــالــتــفــصــيــل خـــطـــط تــــرمــــب المــحــتــمــلــة 
ضد  الفيدرالية  الحكومة  »لاســتــخــدام 
واسعة  قمع  حــمــلات  وتنفيذ  الأعــــداء، 

النطاق ضد الهجرة«.
ــة مـــــــن الــــبــــيــــانــــات  ــلــ ــســ ــلــ وفــــــــــي ســ
ــلـــة بــــايــــدن  ــمـ الــــصــــحــــافــــيــــة، حــــــــذرت حـ
السابق  الــرئــيــس  أن  مــن  الديمقراطية 
»يـــــــعـــــــتـــــــزم تــــــقــــــويــــــض مــــؤســــســــاتــــنــــا 
الديمقراطية«، وفقم وقع »سيمافور«، 
ــر »حــــظــــر  ــطــــ ــمــــــا أشــــــــــــــــارت إلـــــــــــى خــــ كــــ
الإجهاض« الذي يعتزم الديمقراطيون 
ــتــــراع، رغــم  ــه عــلــى بــطــاقــات الاقــ ــ إدراجــ
أن مــوقــف تــرمــب مـــن هـــذه الــقــضــيــة لا 

المحافظن  الــجــمــهــوريــن  مــع  يتطابق 
الذين يدعمون حظره.

تحديات ترمب
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــل هـــــــــــذه الاسـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ تـ
الــجــديــدة تــحــديــاً كــبــيــراً لــتــرمــب، الــذي 
منافسيه  على  الكبير  تقدمه  يــواصــل 
عانى  بعدما  خصوصاً  الجمهورين، 
المتحالفون  الــجــمــهــوريــون  المــرشــحــون 

مـــعـــه مــــن الـــخـــســـارة تـــلـــو الأخـــــــرى فــي 
الــــولايــــات الــتــي تــمــثــل ســاحــة المــعــركــة 
المحلية  الانــتــخــابــات  خــلال  السياسية 

السابقة.
ويـــرى بــعــض خــبــراء الانــتــخــابــات 
لــيــس أول رئــيــس  ــايـــدن  بـ الـــرئـــيـــس  أن 
ــتـــطـــلاعـــات ســلــبــيــة، خـــلال  ــه اسـ يــــواجــ
ــن الانــــقــــســــام والاســـتـــقـــطـــاب  ــ حـــقـــبـــة مـ
الشديدين؛ فقد واجه رؤساء سابقون 

تــحــديــات مماثلة فــي هــذه المــرحــلــة من 
الانتخابات، مثل جورج بوش وباراك 
أوباما. لكن حملات إعادة انتخابهما 
نجحت في عكس نتائج الاستطلاعات 
على  هجماتهما  تركيز  عبر  السيئة، 
ــم اهـــتـــمـــام الــنــاخــب  ــ مــنــافــســيــهــمــا، رغـ
ــعـــراق عــــام 2004،  الأمـــيـــركـــي بــحــرب الـ
ــام 2012، جـــراء  المــهــتــز عــ والاقـــتـــصـــاد 
ــيـــــات الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة  ــداعـــ تـــ

ــا  ــامــ وأوبــ بـــــوش  وتــــحــــرك   .2008 عـــــام 
لــتــحــويــل حـــمـــلات إعــــــادة انــتــخــابــهــمــا 
مـــن الاســتــفــتــاء عــلــى رئــاســتــهــمــا، إلــى 

الهجوم على خصميهما الأساسين.

ضعف استراتيجية بايدن
لـــكـــن الاخـــــتـــــلاف الــــجــــوهــــري بــن 
هـــذيـــن المــثــالــن والـــســـبـــاق الانــتــخــابــي 
الــحــالــي، هـــو الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 

ــــب بـــــن الـــنـــاخـــبـــن  ــــرمـ ــا تـ ــهــ ــظـــى بــ يـــحـ
ــن بــــايــــدن المــتــقــدم  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــن، وسـ
ــه عـــلـــى الـــقـــيـــام  ــ ــدرتـ ــ وتــــأثــــيــــره عـــلـــى قـ

بمهامه كرئيس للولايات المتحدة.
الـــبـــعـــض أن اســتــطــلاعــات  ويــــــرى 
الـــــرأي الــســلــبــيــة ضـــد بـــايـــدن مــدفــوعــة 
بــشــكــل كــبــيــر مــن تــقــدم ســنــه. ويعتقد 
 لـــهـــذا 

ً
ــؤهـــــلا ــبــــون أنــــــه لـــيـــس مـــ ــاخــ ــنــ الــ

ــنــــصــــب، فـــهـــو كـــبـــيـــر جــــــدا ويــفــتــقــر  المــ
ــقــــدرة عــلــى الــتــحــمــل والــتــركــيــز  إلــــى الــ
الـــذهـــنـــي الـــــــــلازم. وفـــــي اســـتـــطـــلاعـــات 
ــرأي الأخــيــرة الــتــي أجــرتــهــا صحيفة  الـ
»نيويورك تايمز« وكلية »سيينا« في 
قــال 71 في  خمس ولايـــات متأرجحة، 
المــائــة مــن المــشــاركــن إن بــايــدن »كبير 
أن يكون  بــحــيــث لا يمكنه  الــســن«  فــي 
رئــيــســا فـــعـــالا. كــمــا ان هــجــوم حملته 
المضادة على ترمب ليس لديها الكثير 
مــمــا يــمــكــن ان تــكــشــفــه لــلــنــاخــبــن عن 
الــرئــيــس الــســابــق. إذ وعــلــى الــرغــم من 
لــخــطــابــاتــه وهجماته  الانـــتـــقـــادات  كــل 
تتراجع  لم  ضــده،  المرفوعة  والقضايا 
ناخبيه.  في صفوف  دعمه  مستويات 
وهو ما قد يشكل مشكلة حقيقية أمام 
وبــايــدن،  الديمقراطين  استراتيجية 
من تكرار حملتي بوش واوباما للفوز 

بولاية ثانية.

واشنطن: إيلي يوسف

ترمب مشاركاً في فعالية انتخابية بساوث كارولاينا في 25 سبتمبر )رويترز( بايدن قبل لقائه مع الرئيس المكسيكي في سان فرانسيسكو الجمعة )أ.ف.ب(

غداة أمر محكمة العدل الدولية لباكو بإتاحة عودة »آمنة« للسكان إلى كاراباخ

أرمينيا وأذربيجان تتفقان على مبادئ أساسية لمعاهدة سلام
قــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الأرمـــــنـــــي 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، الــســبــت، إن بــلاده 
ــا عــــلــــى المــــبــــادئ  ــتـ ــقـ ــفـ ــان اتـ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ وأذربــ
الأســاســيــة لمــعــاهــدة ســـلام، لكنهما ما 
دبلوماسيتن  »لغتن  تتحدثان  زالتا 
ــا نــقــلــتــه وكـــالـــة  مــخــتــلــفــتــن«، وفـــقـــاً لمــ

»تاس« الروسية.
ــل الــبــلــدان عــلــى خـــلاف عــقــوداً  وظـ
ــا المــــتــــعــــلــــق بـــإقـــلـــيـــم  ــ ــ ــرزهـ ــ ــ ــاب أبـ ــ ــبــ ــ لأســ
نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ الانــفــصــالــي الـــذي 
اســتــعــادت أذربــيــجــان الــســيــطــرة عليه 
في سبتمبر )أيلول(؛ ما أدى إلى نزوح 

جماعي للسكان الأرمن منه. 

لغات دبلوماسية »مختلفة«
ــال إن هــنــاك  ــ ــكـــن بـــاشـــيـــنـــيـــان قــ لـ

ــات  ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــدم فــــــــي المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــض الـ ــعــ ــ بــ
بخصوص معاهدة سلام، على الرغم 
ــار إلـــى أن الــبــلــديــن مــا زالا  مــن أنـــه أشـ
يــواجــهــان صــعــوبــة فـــي الاتـــفـــاق على 

بعض الأمور.
ونقلت »تاس« عن باشينيان قوله 
»لــديــنــا أخبار  يــريــفــان:  العاصمة  فــي 
جيدة وسيئة بشأن عملية السلام بن 
أرمينيا وأذربــيــجــان«، وأوضــح: »أمر 
جيد أن نتفق على المبادئ الأساسية 
للسلام مع أذربيجان... لقد حدث ذلك 
بــوســاطــة رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبـــــي 
اتـــي مع  شـــــارل مــيــشــيــل نــتــيــجــة لـــقـــاء
بروكسل«.  في  الأذربيجاني  الرئيس 
ــم الأخـــبـــار الــســيــئــة هي  وأضـــــاف: »أهــ
أننا ما زلنا نتحدث لغات دبلوماسية 
مــخــتــلــفــة، وفــــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لا 
نفهم بعضنا«، وفقاً لوكالة »رويترز«. 

ونقلت »تاس« عن باشينيان قوله إن 
أرمينيا اقترحت أيضاً مبادلة جميع 
الأذربيجانين  بالسجناء  سجنائها 

الذين تحتجزهم.

ضمان »عودة آمنة«
جاء ذلك غداة صدور أمر محكمة 
الــدولــيــة لأذربــيــجــان بالسماح  الــعــدل 
بــعــودة »آمــنــة« للسكان الــذيــن نــزحــوا 
المتنازع  كــارابــاخ  ناغورنو  عن منطقة 
المحكمة،  وقــضــت  أرمينيا.  مــع  عليها 
وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم 
السماح  أذربــيــجــان  بــأن على  المتحدة، 
لأي شـــخـــص يـــرغـــب فــــي الــــعــــودة إلـــى 
ناغورنو كاراباخ بالقيام بذلك بشكل 

»آمن وسريع ومن دون عراقيل«.
ــعــــت أرمـــيـــنـــيـــا الـــقـــضـــيـــة عــلــى  ورفــ
أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية، 

أن يرغم قضاتها باكو على  أمــل  على 
التوقف عن دفع الأرمن إلى النزوح من 
المــنــطــقــة، وتــســهــيــل عــــودة أي شخص 
يرغب في ذلك. وأدت عملية أذربيجان 
الـــتـــي اســـتـــغـــرقـــت يـــومـــاً واحـــــــداً فــقــط، 
المنطقة  على  كاملة  هيمنة  ومنحتها 
الــجــبــلــيــة الانــفــصــالــيــة لــلــمــرة الأولــــى 
منذ 3 عقود، إلى موجة هجرة واسعة 

للأرمن. 
البالغ عددهم  وفــرّ معظم السكان 
120 ألــــفــــاً إلـــــى أرمـــيـــنـــيـــا فــــي غــضــون 
أيـــــام عــبــر طـــريـــق مــمــر لاتـــشـــن، وفــي 
ظــل مشاهد فــوضــى عند الــحــدود بن 

البلدين الخصمن. 
كــذلــك، قــضــت محكمة الــعــدل بــأن 
على أذربيجان أن تسمح لكل الراغبن 
بالقيام  كاراباخ  ناغورنو  مغادرة  في 
ــتــــارون  يــــخــ مـــــن  بـــــذلـــــك، وضـــــمـــــان أن 

الــبــقــاء فــيــهــا ســيــكــونــون مــحــمــيــن من 
»استخدام القوة أو الترهيب«. 

وفي حن أن القرارات الصادرة عن 
المحكمة بشأن النزاعات بن الدول هي 
ملزمة قانونياً، لا تتمتع محكمة العدل 
الدولية بأي سلطة لضمان تطبيقها. 
وأشــــرف الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي إلــهــام 
المــاضــي على عرض  علييف الأســبــوع 
ــيــــم،  ــلــ ــــرى مـــــــدن الإقــ ــبـ ــ ــكــــري فـــــي كـ عــــســ
بالأرمنية(،  )ستيباناكرت  خانكندي 
ــــلام الأذربــيــجــانــيــة،  رفــعــت خــلالــه الأعـ
الفرنسية.  كما ذكرت وكالة الصحافة 
لدى محكمة  التماساً  أرمينيا  وقدّمت 
»إجـــراءات  بــــ للمطالبة  الــدولــيــة  الــعــدل 
مــؤقــتــة« لإجــبــار أذربــيــجــان على وقف 
ـــع مــن  ــ أي تــــحــــرّك »يــــهــــدف إلــــــــــى... دفـ
تبقى من الأرمــن للنزوح من ناغورنو 

كاراباخ«.

يريفان - لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان مخاطباً البرلمان في 13 سبتمبر )رويترز(

تستهدف البنية التحتية للطاقة مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء

أوكرانيا: زيادة في عدد الهجمات الليلية الروسية بالمسيَّرات
ــا، الــســبــت، زيـــــادة في  ــيـ ــرانـ ســجّــلــت أوكـ
ـــهـــا روســـيـــا 

ّ
الـــهـــجـــمـــات الــلــيــلــيــة الـــتـــي تـــشـــن

بـــطـــائـــرات مــســيّــرة اســتــهــدفــت فــيــهــا البنية 
التحتية ومــصــادر الــطــاقــة، وهــذا مــا حــذرت 
ــــول فصل  ــراب مـــن دخـ ــتــ مــنــه كــيــيــف مـــع الاقــ
الشتاء، كما حدث في العام الماضي، متهمة 
إيـــاهـــا بـــإطـــلاق 38 مــســيــرة عــلــى أراضــيــهــا، 
ــدد مــنــذ أكـــثـــر مـــن 6 أســابــيــع،  وهــــو أكـــبـــر عــ
فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية السبت 
على  بمواقعها  تحتفظ  تــزال  »لا  قواتها  أن 

الضفة اليسرى )الشرقية( لنهر دنيبرو«.
الأوكـــرانـــي فولوديمير  الــرئــيــس  ر 

ّ
وحــــذ

الــــخــــمــــيــــس، مـــــن أن روســــيــــا  ــنـــســـكـــي،  ــيـ ــلـ زيـ
ستكثف على الأرجح قصفها الجوي للبنى 
قبل  بالطاقة  المرتبطة  الأوكــرانــيــة  التحتية 
الشتاء، مشيراً إلى أن روسيا تقوم بتعزيز 
مــخــزونــهــا الـــصـــاروخـــي لـــهـــذا الـــغـــرض. في 
الروسية  الضربات  حرمت  الماضي،  الشتاء 
الكهربائي  الــتــيــار  مــلايــن الأوكـــرانـــيـــن مــن 
لــســاعــات، بينما كــانــت درجـــة الــحــرارة دون 
ــتــــخــــدمــــت كـــيـــيـــف ومـــوســـكـــو  ــر. واســ ــفــ الــــصــ
مـــســـيـــرات اســـتـــطـــلاع هــجــومــيــة عــلــى نــطــاق 

واسع طوال الحرب الدائرة منذ 21 شهراً.
وذكــــــر الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي أن الــبــنــيــة 
»زابوريجيا«  منطقتي  في  للطاقة  التحتية 
ــا، تــعــرضــت  ــيــ ــرانــ و»أوديــــــســــــا«، جـــنـــوب أوكــ
لــهــجــوم عــنــيــف بـــطـــائـــرات مــســيــرة روســيــة، 
فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن صـــبـــاح الــســبــت. 
وذكر »سلاح الجو« على قناته على تطبيق 
»تلغرام« أنه من بن الطائرات المسيرة الـ38، 

التي تم إطلاقها، تم اعتراض 29 منها.
وتــســبــبــت الــهــجــمــات فــي نــشــوب حريق 
لــلــطــاقــة فــي  فــــي مــجــمــع  فــــي مــبــنــى إداري، 
منطقة »أوديــســا«، وأصــيــب شخص واحــد، 
وتابع  الأوكــرانــيــة.  الجنوبية  للقيادة  طبقاً 

»سلاح الجو« أنه تم إخماد الحريق.
اعتراض  تم  »زابوريجيا«،  وفي منطقة 
4 طائرات مسيرة من أصل 8، طبقاً لما ذكره 
الــحــاكــم الــعــســكــري، يــــوري مـــالاشـــكـــو، على 
تطبيق »تــلــغــرام«. وأضـــاف أن بعض أجــزاء 
ولم  حــريــق،  وانــدلــع  أصيب  التحتية  البنية 
تـــكـــن هــــنــــاك أي إصـــــابـــــات. وفـــــي مــنــطــقــتــي 
ــيــــرســــون« المـــجـــاورتـــن،  »مـــيـــكـــولايـــف« و»خــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى كــيــيــف و»خــمــيــلــنــيــتــســكــي« 
فــي غـــرب أوكــرانــيــا، وردت أنــبــاء عــن وقــوع 
هجمات. وأشارت القوات الجوية الأوكرانية 
إلـــــى أن هـــــذا الــــعــــدد هــــو الأعــــلــــى لمـــســـيـــرات 
 30 ليلي منذ  أطلقتها روسيا خــلال هجوم 

سبتمبر )أيلول(.

ــرت »الـــقـــوات الـــجـــويـــة«، فـــي بــيــان،  ــ وذكـ
أن الـــهـــجـــوم اســـتـــهـــدف كــثــيــراً مـــن المــنــاطــق 
الأوكــــرانــــيــــة، واســـتـــمـــر مــــن الـــثـــامـــنـــة مــســاء 
الجمعة حتى الرابعة صباح السبت. وقالت 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الــجــنــوبــيــة إن مــنــشــأة 
بــنــيــة تــحــتــيــة لــلــطــاقــة أصــيــبــت فـــي منطقة 
ــافــــت، فـــي بــيــان،  أوديـــســـا الــجــنــوبــيــة. وأضــ
على »تلغرام«، أن مبنى إدارياً تضرر أيضاً 
وأصــيــب مــدنــي فــي الــضــربــة. وقـــال الجيش 
منطقة  فــي  تــضــررا  تحتية  بنية  مبنيَي  إن 
تشيرنيهيف، بشمال أوكرانيا على الحدود 

مع روسيا وروسيا البيضاء خلال الهجوم 
الليلي. وقال مسؤولون إن الطائرات المسيرة 
الثاني  الهجوم  فــي  كييف  أيضاً  استهدفت 
منذ بــدايــة الشهر الــحــالــي، مضيفن أنــه تم 
إسقاط جميع الطائرات المسيرة المتجهة إلى 

العاصمة لدى اقترابها.
ــارك المــيــدانــيــة، ومــنــذ  ــعـ وبــخــصــوص المـ
أكــثــر مــن عـــام، تتحصن الــقــوات الأوكــرانــيــة 
والـــروســـيـــة عــلــى ضــفــتــي الــنــهــر فـــي منطقة 
أن سحبت روسيا  خيرسون )جنوب(، بعد 
قـــواتـــهـــا مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي( 2022. ولـــطـــالمـــا حــاولــت  )تـــشـــريـــن 
العبور وتثبيت مواقعها  القوات الأوكرانية 
على الجانب الذي تسيطر عليه روسيا، إلى 
أن أعلن مسؤولون في كييف أخيراً تحقيق 

اختراق »ناجح« الأسبوع الماضي.
الشرقية  الضفة  على  عملياتها  وحــول 
ــان الــعــامــة، خــلال  ــ لــلــنــهــر، قــالــت هــيــئــة الأركــ
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، الـــســـبـــت، إن »مــدافــعــيــنــا 
يــــعــــززون مـــواقـــعـــهـــم ويـــطـــلـــقـــون الــــنــــار عــلــى 

المحتلن«.
مــن  ــة،  ــيــ ــروســ الــ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ـــت  ــالـ وقــ
جــانــبــهــا، إنـــهـــا أســقــطــت مــســيــرة أوكـــرانـــيـــة 
ــة. وقـــال  فــــوق مــنــطــقــة بــريــانــســك الــــحــــدوديــ
الجيش الروسي، اليوم )السبت(، إنه قصف 
قــــوات أوكــرانــيــة بــكــثــافــة حـــول نــهــر دنــيــبــرو 
فــي جنوب أوكــرانــيــا وقتل مــا يصل إلــى 75 

جندياً أوكرانياً.
وقـــالـــت »رويــــتــــرز« إنــهــا لـــم تــتــمــكــن من 
التحقق على نحو مستقل من تقارير ساحة 
القتال. وذكر الجيش الأوكراني، الجمعة، أن 

القوات الأوكرانية أبعدت الجنود الروس عن 
مواقعهم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، 
فــي أنــحــاء مــن منطقة خــيــرســون، وأنــشــأت 

رؤوس عدة جسور.
واعترفت روسيا لأول مرة، يوم الأربعاء، 
الــقــوات الأوكرانية عبرت الضفة  بــأن بعض 
أنهم  أضافت  لكنها  دنيبرو،  لنهر  الشرقية 
المراقبون  الجحيم«. وأبــلــغ  »نــيــران  واجــهــوا 
الـــروس عــن تــقــدم أوكــرانــي في  العسكريون 

الروافد السفلى لنهر دنيبرو منذ أسابيع.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، 
ــربـــات الــجــويــة  الـــســـبـــت، إن المــدفــعــيــة والـــضـ
في مستوطنة  الأوكرانية  القوات  استهدفت 
كــاشــكــاريــفــكــا عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لنهر 
دنيبرو وعلى جزيرتن، ما أدى إلى مقتل ما 
يصل إلى 75 من الجنود وتدمير 4 سيارات.

في غضون ذلــك، تحتجز روسيا حالياً 
أكثر من 3500 جندي أوكراني أسرى حرب، 
وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وزارة إعــــادة دمـــج الأراضـــي 

المحتلة الأوكرانية، الجمعة.
وبـــصـــورة إجــمــالــيــة، تـــم الــتــأكــد مـــن أن 
أكــثــر مــن 4300 أوكـــرانـــي مــن أســــرى الــحــرب 
يجرى احتجازهم فــي روســيــا، بما فــي ذلك 
الدعم  أقاربهم  أكثر من 760 مدنياً. ويتلقى 
المالي من الــدولــة الأوكــرانــيــة. ومــن جانبها، 
قالت موسكو إن أكثر من 500 جندي روسي 

محتجزون أسرى حرب في أوكرانيا.
وتـــــــــــرددت أنـــــبـــــاء فـــــي أوائــــــــــل نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني( الحالي عن أن كييف تجهز 
سجناً ثانياً لأسرى الحرب الروس في الجزء 

الغربي من البلاد.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

عمال الطوارئ يظهرون في موقع غارة بطائرة مسيَّرة في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا )إ.ب.أ(

روسيا تحتجز 3500 جندي 
أوكراني أسرى حرب... مقابل 

500 جندي روسي
لدى أوكرانيا
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البيئة في مجلات الشهر 

»الغسل الأخضر«
من الكمّامات إلى علّقات الثياب

السقوط المدوّي لرجل الأعمال الهولندي، الذي 
ادّعى قدرته على تنظيف المحيطات من البلاستيك، 
ق من المشروعات 

ّ
أعــاد إلى الواجهة ضــرورة التحق

ى بشعارات »الاقتصاد الدائري« وحماية 
ّ
التي تتلط

الــبــيــئــة، لــلــتــأكــد مـــن الـــتـــزامـــهـــا الــــوعــــود والمـــبـــادئ 
والأهداف التي أعلنتها. وإذا كان من الطبيعي لأي 
ق ربحاً، 

ّ
الــتــجــاريــة أن تحق نــوع مــن الاســتــثــمــارات 

فمن غير المــقــبــول خـــداع الــنــاس بــشــعــارات ووعــود 
كاذبة، لتحقيق مزيد من الأرباح فقط.

حــتــى قــبــل أســابــيــع مـــن اخــتــفــائــه مـــع عــشــرات 
المستثمرين، كان جيورد  التي جمعها من  الملايين 
ــاوزر يُــعــدّ مــن روّاد الاقــتــصــاد الأخــضــر فــي آسيا  فـ
وأوروبــا. وقد وضعته مجلة »فوربس« في يوليو 
القادرين  )تموز( الماضي في طليعة رجال الأعمال 
العالم،  البلاستيكي في  ث  التلوُّ  مشكلات 

ّ
على حل

ــام بــانــكــمــان فــريــد  ــــورة ســ كــمــا وضـــعـــت ســابــقــاً صـ
عـــلـــى غـــلافـــهـــا، بــصــفــتــه »مَــــلِــــك الــعــمــلــة المـــشـــفـــرة«، 
أسسها  الــتــي  الوهمية  الــبــورصــة  تنفضح  أن  قبل 
لــيــســرق مـــن خــلالــهــا مــلــيــارات الــــــــدولارات. وكــانــت 
ــفــت فــــاوزر عـــام 2022 »أفــضــل 

ّ
إحـــدى الــهــيــئــات صــن

قياديّ في مجال الأعمال المستدامة في آسيا«. لكن 
القصور الخضراء التي بناها من ورق بدأت تنهار 
تدريجياً، إلى أن كشفت تقارير حكومية وصحافية 
التي استمرت 8 سنوات،  الخديعة  أخيراً تفاصيل 
العامة والصحف ذات  العلاقات  بمساعدة شركات 
وفي  الثمن،  المدفوعة  والــغــلافــات  اللماعة  الأســمــاء 
ــا هـــو »الأخـــضـــر«  ــة تـــحـــدد مـ ــارمـ غـــيـــاب قـــوانـــين صـ

وتميّز الرديء من الجيّد.
مع ازديــاد الحديث عن إدارة المــوارد على نحو 
ــإعــــادة الاســـتـــعـــمـــال والـــتـــدويـــر والـــحـــدّ  مـــســـتـــدام، بــ
فــكــرة مثيرة  فـــاوزر  البيئة، طـــرأت على  مــن تلويث 
يمكنه مــن خــلالــهــا تــحــويــل الاهــتــمــام إلـــى مــشــروع 
الثياب  قــات 

ّ
عــلا من  الفكرة  انطلقت  مربح.  تجاري 

والمـــقـــدّرة بنحو  ــاء،  ــ الأزيـ مــتــاجــر  فــي  البلاستيكية 
قة سنويّاً. ولأن نوعيتها سيّئة، فهي 

ّ
85 مليار علا

ــدة لــعــرض الــثــيــاب فــي المتجر،  ــســتــخــدم مـــرة واحــ
ُ
ت

قبل أن تنتهي إلى مكبّات النفايات ومجاري المياه 
قات البلاستيك 

ّ
والمحيطات. الفكرة كانت جمع علا

المياه قبل  المستعملة، من المحلات كما من مجاري 
وصولها إلى المحيطات، لاستخدامها في تصنيع 
قات جديدة، بنوعية أفضل وشكل أجمل، بحيث 

ّ
علا

تتناسب مع تصاميم الأزياء الراقية وتشجّع الناس 
على إعادة استعمالها.

اســـتـــخـــدم فــــــاوزر لإطـــــلاق مـــشـــروعـــه عـــبـــارات 
جذابة تستقطب اهتمام المستثمرين والمستهلكين 
مــعــاً، مــثــل »تنظيف المــحــيــطــات«، و»الــتــخــضــيــر«، 
و»الاقــتــصــاد الـــدائـــري«. هـــذه الــشــعــارات النبيلة 
جذبت عشرات ملايين الدولارات من المستثمرين، 
بعضهم بهدف ركوب »الموجة الخضراء« لمراكمة 
الأرباح، وآخرون عن رغبة برعاية البيئة والحفاظ 
على الموارد، مع تحقيق هامش معقول من الربح. 
 كبرى على 

ٌ
 الإنتاج عام 2019 حملة

َ
ورافقت بداية

هامش »أسبوع الأزياء« في لندن، ادّعت أن مصدر 
ــواد  ــ ــاد تــــدويــــره هـــو الـــبـــحـــر، والمـ ــعـ الــبــلاســتــيــك المـ
لإعــادة  وقــابــلــة  كلياً  التصنيع  مــعــادة  المستعملة 
التصنيع مرات أخرى. ومع ارتباطه بأسماء دور 
أزياء راقية، استقطب المشروع مزيداً من التمويل. 
لكن جائحة »كــورونــا«، التي ضربت بعد شهور، 
قـــات 

ّ
ــــوق عـــلا ـــلـــت تــــجــــارة الأزيـــــــــاء، ومـــعـــهـــا سـ

َّ
عـــط

الثياب.
 فــــــــاوزر وجـــــد فــــي »كــــــورونــــــا« فــرصــة 

ّ
غـــيـــر أن

تــجــاريــة أخــــرى، فــحــصــل عــلــى عــقــود ســخــيّــة لبيع 
أجـــهـــزة لــلــتــنــفــس الاصــطــنــاعــي وكــمــامــات لــلــوجــه، 
ــواب بصفته  ــ بــمــســاعــدة ســيــاســيــين فــتــحــوا لـــه الأبــ
»مــســتــثــمــراً أخــــضــــر«، بـــعـــدمـــا ســـوّقـــهـــا عـــلـــى أنــهــا 
مستدامة«  »مــواد  من  عة 

ّ
ومصن محلياً«  مة  »مصمَّ

نـــات قــابــلــة لــلــتــدويــر. لــكــن تــبــيّن لاحــقــاً أنــهــا  ومـــكـــوِّ
جاءت جاهزة من مخازن في الصين ولم تكن تتمتع 
بالمواصفات المطلوبة. وبعد غروب الجائحة، أعاد 
قات 

ّ
»رجــل الأعــمــال الأخــضــر« إطــلاق مشروع العلا

مــن ســنــغــافــورة، فــي حفل ضخم أقــامــه عــام 2022، 
ــاء«، مع  ــ ــزرقـ ــ »المـــوجـــة الـ ـــ  فــيــه مــنــتــوجــاتــه بـ

َ
وَصَــــــف

حملة إعلامية وقعت في خداعها كبريات الصحف 
والــشــبــكــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــالمــيــة، الــتــي اعــتــبــرت 
ث  عــمــل فــــاوزر »مــعــجــزة ستنقذ الــبــحــار مــن الــتــلــوُّ
الثلج وبان المرج«  البلاستيكي«. لكن عندما »ذاب 
 مَصدر 

ّ
 الوعود كانت سراباً، وأن

ّ
بعد سنة، تبيّن أن

25 فــي المــائــة فــقــط مــن الــبــلاســتــيــك المــســتــعــمــل كــان 
البقية مــن مكبّات  الأنــهــار والــبــحــيــرات، بينما  مــن 
ـــج الــنــهــائــي 

َ
ــم يــكــن المـــنـــت الــنــفــايــات فـــي الـــصـــين. ولــ

قات ثياب 
ّ

مختلفاً في النوعية والمكوّنات عن أي علا
قات 

ّ
 العلا

ّ
أخرى من المصانع الصينية. كما تبيّن أن

إلى  مثل سابقاتها،  تنتهي،  »المستدامة«  الجديدة 
 الصين لا تسمح 

ّ
مكبّات النفايات والبحار. حتى إن

باستقبالها لإعادة التصنيع، لأنها تمنع استيراد 
البرنامج   

ّ
أن تــبــيّن  وهــكــذا،  المستعمل.  البلاستيك 

يقتصر على استبدال نفايات بنفايات، ولا يحمل 
أيّاً من شروط الاستدامة.

ليس جــيــورد فـــاوزر الوحيد الــذي ركِــب موجة 
الاقــتــصــاد الأخــضــر الــدائــري لتحقيق ربــح سريع، 
بــاســتــقــطــاب مــمــوّلــين يــجــدون فــيــه فــرصــة سانحة 
 إلى المساهمة في رعاية 

ً
ومستهلكين يتوقون فعلا

»الغسل   
ّ
أن فالأكيد  الانــبــعــاثــات.  وتخفيف  البيئة 

الأخـــضـــر« مــمــارســة شــائــعــة الـــيـــوم بـــين الــشــركــات 
الكبرى والصغرى والهيئات الحكومية والخاصة، 
وأوضــحُ  منه.  كثيرة  نــمــاذج  العربية  المنطقة  وفــي 
وصــف لــه هــو صــرف شــركــة أو هيئة مــا قـــدراً أكبر 
من المال والوقت لتسويق نفسها على أنها صديقة 
البيئي.  أدائها  لتحسين   

ً
فعلا للبيئة، مما تصرفه 

ومــكــافــحــة هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــخـــداع شــــرط أســاســي 
لتطوير اقتصاد دائري أخضر حقيقي، يقوم على 
إدارة متوازنة للموارد، ويحقق الربح المشروع في 

الوقت نفسه.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

كيف تُساهم التقنيات الخضراء في الحفاظ على الكوكب؟
تواجه  التي  البيئية  التحديات  ظــل  فــي 
ــروري الـــبـــحـــث عــن  ــن الـــــضـــ ــات مــ كـــوكـــبـــنـــا، بـــ
حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة وتحقيق 
ــة. وتـــلـــعـــب الــتــقــنــيــات الـــخـــضـــراء  ــدامــ ــتــ الاســ
البيئي للأنشطة  الأثــر  دوراً مهماً في تقليل 
الــبــشــريــة، فــتــســاهــم فــي الــحــدّ مــن انــبــعــاثــات 
الكربون واستهلاك الموارد الطبيعية، وتعزز 
فـــرص الــبــقــاء مــن خـــلال زيــــادة إنــتــاج الــغــذاء 
ع الــحــيــوي  ــيــــاه، وتــحــفــظ الـــتـــنـــوُّ وتـــوفـــيـــر المــ

والموائل الطبيعية.

مواجهة تغيُّر المناخ وتعزيز كفاءة الطاقة
تـــعـــزز الــتــقــنــيــات الـــخـــضـــراء، المــدفــوعــة 
ــفـــاءة  ــنــــدســــة، كـ ــقـــدم فــــي الـــعـــلـــوم والــــهــ ــتـ ــالـ بـ
 .

ً
ــوارد الطبيعية عــامــة اســتــخــدام الــطــاقــة والمــ

ومــن أبــرز الأمثلة اســتــخــدام مــصــادر الطاقة 
ــل الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

ّ
المـــتـــجـــددة، حــيــث تــمــث

ــة  ــيـ ــرارة الأرضـ ــ ــحـ ــ ــاقــــة الـ ــاقــــة الــــريــــاح وطــ وطــ
ض 

ّ
 نظيفاً ومــســتــدامــاً يخف

ً
الــجــوفــيــة، بــديــلا

تدابير  تلعب  الدفيئة. كما  غــازات  انبعاثات 
الــكــفــاءة دوراً حــاســمــاً فـــي تــقــلــيــل اســتــهــلاك 
الطاقة والآثار البيئية المرتبطة به. فمن خلال 
ـــرة، 

ّ
عـــزل المــبــانــي، واســتــخــدام الأجـــهـــزة المـــوف

وتـــحـــســـين الــعــمــلــيــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، يــمــكــنــنــا 
الــطــاقــة بشكل كــبــيــر. وهــذا  تقليل اســتــهــلاك 
بــل يخفض  المـــوارد فحسب،  لا يحافظ على 
من  التخفيف  فــي  ويــســاهــم  أيــضــاً  التكاليف 

ر المناخ. آثار تغيُّ
ــارات  ــيــ ــســ ـــنـــتـــج الــ

ُ
ــل، ت ــقــ ــنــ ــي مــــجــــال الــ ــ فـ

الكهربائية انبعاثات صفرية من العوادم، ما 
ث الهواء  يقلل بشكل كبير مساهمتها في تلوُّ
ــازات الــدفــيــئــة. ومـــع اســتــمــرار  وانــبــعــاثــات غــ
الكهربائية  الــســيــارات  تكنولوجيا  ــن  تــحــسُّ
اعــتــمــادهــا  سيصبح  تكاليفها،  وانــخــفــاض 
ــورة فــــي مـــجـــال الــنــقــل  ــ ــع ثــ ــ عـــلـــى نـــطـــاق واســ
تساهم في الوصول إلى هواء أنظف وكوكب 

أكثر صحة.
ــاء الـــذكـــيـــة،  ــربــ ــهــ ــكــ وتـــعـــمـــل شـــبـــكـــات الــ
ــار وتـــقـــنـــيـــات  ــعـ ــتـــشـ ــة بــــأجــــهــــزة اسـ ــومــ ــدعــ المــ
اتــــصــــالات مــتــقــدمــة، عــلــى تــحــســين تــوصــيــل 
الـــكـــهـــربـــاء وزيـــــــادة فــاعــلــيــة الـــتـــوزيـــع. ومــن 
خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة وتمكين 
إدارة جانب الطلب، يمكن لشبكات الكهرباء 
الذكية أن تعزز الكفاءة الإجمالية للطاقة، ما 

يقلل من الأثر البيئي والتكاليف.
ــربــــون  ــكــ وتـــــقـــــدم تـــقـــنـــيـــات احــــتــــجــــاز الــ
الانبعاثات  لمعالجة  واعـــداً  نهجاً  وتخزينه 
الناجمة عن الصناعات، حيث تقوم بالتقاط 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات 
ــرى، ما  ــ ــ ــادر الــصــنــاعــيــة الأخـ الـــطـــاقـــة والمــــصــ
يمنع انطلاقها في الغلاف الجوي. ويتم بعد 
الأرض  تحت  المحتجز  الكربون  تخزين  ذلــك 
أو فــي المــحــيــطــات، مــا يـــؤدي إلـــى إزالـــتـــه من 

دورة الكربون العالمية.
ويمكن للممارسات الزراعية المستدامة، 
المحاصيل،  وتــنــاوب  العضوية  الــزراعــة  مثل 
أن تــقــلــل بــشــكــل كــبــيــر مـــن انــبــعــاثــات غـــازات 
الدفيئة من القطاع الزراعي. ومن خلال تقليل 
والمــبــيــدات  الأســمــدة الاصطناعية  اســتــخــدام 

الحشرية، تعمل ممارسات الزراعة العضوية 
الاعتماد  وتقليل  الــتــربــة  صحة  تعزيز  على 
على أساليب الإنتاج المستهلِكة للطاقة. كما 
وإعــادة  الــغــابــات  على  الحفاظ  تلعب جهود 
الــتــشــجــيــر دوراً حــاســمــاً فـــي الــتــخــفــيــف من 
الغابات كمصارف  ر المناخ، حيث تعمل  تغيُّ
الغلاف  مــن  بامتصاصه  للكربون،  طبيعية 

ر المناخ. الجوي، وبالتالي إبطاء وتيرة تغيُّ
ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  ــانــ ــكــ ــد إمــ ــتـ ــمـ وتـ
الخضراء إلى ما هو أبعد من هذه الأمثلة، 
إذ يُــثــبِــت الــذكــاء الاصــطــنــاعــي جــــدواه في 
المــتــجــددة، وتعزيز  الطاقة  إنــتــاج  تحسين 
ـــــــرُق جـــديـــدة 

ُ
ــفــــاءة الـــطـــاقـــة، وتـــطـــويـــر ط كــ

ــنـــه. ويــمــكــن  ــاز الـــكـــربـــون وتـــخـــزيـ ــتـــجـ لاحـ
الــســحــابــيــة وإدارة  الــحــوســبــة  تــضــمــن  أن 
البيانات بتقنية »البلوك تشين« الشفافية 
وإمـــكـــانـــيـــة الــتــتــبــع فــــي تــــجــــارة الـــكـــربـــون 

والمبادرات البيئية الأخرى.

توفير الماء والغذاء
الــــخــــضــــراء  الـــتـــقـــنـــيـــات  دور  يــــتــــجــــاوز 
المرتبطة  الانبعاثات  خفض  مسألة  الناشئة 
إلــــى مــواجــهــة متطلبات  الــــزراعــــي  بــالــقــطــاع 
الــزيــادة المــطــردة فــي عــدد ســكــان الــعــالــم، من 
ــــادة إنــتــاج  خـــلال تــوفــيــر المــيــاه المــوثــوقــة وزيـ
الــغــذاء. وتتطلب مواجهة نــدرة المــيــاه، وهي 
تــهــديــد يـــطـــول كــثــيــراً مـــن المــجــتــمــعــات حــول 
العالم، أساليب مبتكرة للحفاظ على الموارد 
ــر الــتــقــنــيــات  ــ

ّ
ــا بــشــكــل فـــعـــال. وتــــوف ــ ــهـ ــ وإدارتـ

الخيارات لمواجهة  الخضراء عــدداً كبيراً من 
هذا التحدي بشكل مباشر، مثل أنظمة الري 
الـــرش،  كــالــري بالتنقيط وأنــظــمــة  الــدقــيــقــة، 
التي توصل المياه مباشرة إلى جذر النبات، 
للمياه وتدوير  ــرة 

ِّ
المــوف إلــى جانب الأجــهــزة 

بينما  الأمطار،  مياه  الصرف وحصاد  مياه 
تــؤدي طــرق الــري التقليدية إلــى فقدان مياه 

ر والتوزيع غير الفعال.
ُّ

كبيرة بسبب التبخ
التقليدية  الأجـــهـــزة  لاســتــبــدال  ويــمــكــن 
استهلاك  تقليل  للمياه  ــرة 

ّ
المــوف بنظيراتها 

ــاه المــنــزلــيــة بــشــكــل كــبــيــر. وعـــلـــى سبيل  ــيـ المـ
ــعــدّ تجهيزات المــرافــق الصحية ذات 

ُ
ت المــثــال، 

التدفق المنخفض والغسّالات الموفرة للمياه 
أدوات بسيطة ولكنها فعّالة في الحفاظ على 
المياه في الأعمال الروتينية اليومية. وتتيح 
ــاه الــــصــــرف الــصــحــي  ــيـ تــقــنــيــات مــعــالــجــة مـ
إعادة استخدامها لأغراض الري والعمليات 
مصادر  على  الاعــتــمــاد  يقلل  مــا  الصناعية، 

المياه العذبة ويعزز اقتصاد المياه الدائري.
المستدامة،  الزراعية  الممارسات  وتحمل 
المفتاح  الــخــضــراء،  التقنيات  تدعمها  الــتــي 
ت المحاصيل، والحدّ من فقدان 

ّ
لتحسين غلا

الغذائي لعدد متزايد  الغذاء، وضمان الأمن 
تستفيد   

ً
مثلا الدقيقة  فالزراعة  السكان.  من 

مــن أجــهــزة الاســتــشــعــار والــطــائــرات المسيّرة 
وتحليل البيانات لتحسين استخدام الموارد، 
وتـــخـــصـــيـــص تـــطـــبـــيـــقـــات الأســـــمـــــدة والــــــري 
لــتــنــاســب احــتــيــاجــات المــحــاصــيــل المـــحـــددة. 

ويعمل هذا النهج المبني على البيانات على 
وتقليل  الإنتاجية  وتعزيز  النفايات  تقليل 

التأثير البيئي.
على  العمودية  الــزراعــة  تقنيات  وتعمل 
زيــادة كفاءة استخدام الأراضـــي إلــى أقصى 
حــدّ وزيــــادة الإنــتــاجــيــة، خــاصــة فــي المناطق 
ل 

ّ
المـــحـــدودة. ويمث المــســاحــة  الــحــضــريــة ذات 

هذا النهج المبتكر ثورة في إنتاج الغذاء، ما 
يتيح زراعة مزيد من المحاصيل في مساحة 
الخضراء  التقنيات  دور  يقتصر  أصغر. ولا 
عــلــى إنــتــاج الـــغـــذاء وزيـــادتـــه، بــل يــمــتــد إلــى 
الأغذية  حفظ  فتقنيات  أيضاً.  ونقله  حفظه 
إدارة سلسلة  إلــــى  الــتــغــلــيــف  مـــن  المــتــقــدمــة، 
التبريد، تساعد في إطالة العمر الافتراضي 
للمنتجات، ما يقلل من فقد الأغذية وهدرها. 
الــغــذاء  التكنولوجيا وصـــول  هـــذه  وتــضــمــن 
ما  للأكل،  المستهلكين طازجة وصالحة  إلى 

يقلل من ندرة الغذاء.
ــالــــم الـــتـــقـــنـــيـــات الـــخـــضـــراء  ــوّر عــ ــطــ ــتــ ويــ
ــارات جـــديـــدة  ــكــ ــتــ ــع ظـــهـــور ابــ بـــاســـتـــمـــرار، مــ
لمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات المـــيـــاه والأمــــــن الــغــذائــي 
ة وكفاءة أكبر. ومن بين هذه الابتكارات 

ّ
بدق

تستطيع  التي  النانوية،  الاستشعار  أجهزة 
ــاه عـــنـــد مــســتــويــات  ــيــ ــتـــشـــاف مـــلـــوّثـــات المــ اكـ
المبكر  الــكــشــف  يــتــيــح  مــا  لــلــغــايــة،  منخفضة 
لتطوير  يمكن  كما  ومعالجته.  ث  الــتــلــوُّ عــن 
تــقــنــيــات جـــديـــدة لــلــتــنــاضــح الــعــكــســي، أكــثــر 
فات أقل، توسيع نطاق تحلية 

َّ
كفاءة مع مخل

مــيــاه الــبــحــر إلـــى مــيــاه صــالــحــة لــلــشــرب، مع 
تخفيض التكاليف.

ــمـــع الــــــزراعــــــات المــــائــــيــــة الــنــبــاتــيــة  وتـــجـ
الحيوانية )أكوابونيكس( بين تربية الأحياء 
المائية والزراعة المائية، وزراعة النباتات في 
المياه الغنية بالمغذيات من خزانات الأسماك، 
ما يخلق نظام إنتاج غذائي مستداماً وفعالًا 
ــزيــــد فــاعــلــيــة  ــاه ويــ ــيــ ــتـــهـــلاك المــ يــقــلــل مــــن اسـ
ــوارد. وتــعــمــل تــقــنــيــات الإغــنــاء  ــ اســتــخــدام المــ
ــراء  الــحــيــوي )بــيــوفــورتــيــفــيــكــيــشــن( عــلــى إثــ
المحاصيل بالمغذيات الدقيقة الأساسية، مثل 
الغذائية  القيمة  يحسّن  ما  والــزنــك،  الحديد 

لــلأغــذيــة ومــكــافــحــة ســـوء الــتــغــذيــة. وتعالج 
هذه التكنولوجيا الجوع الخفي، ما يضمن 
ر العناصر الغذائية الضرورية 

ّ
أن الغذاء يوف

للصحة والنمو الأمثل.

الحفاظ على الأنواع الحيّة والموائل
متزايد  دوراً  الخضراء  التقنيات  تلعب 
ــل الــبــريــة  ــوائــ الأهـــمـــيـــة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى المــ
ع الــبــيــولــوجــي. ومــــن خــــلال تــوفــيــر  والـــتـــنـــوُّ
حـــلـــول مــبــتــكــرة، يــمــكــن لـــهـــذه الــتــقــنــيــات أن 
الطبيعية  البيئية  النظم  حماية  في  تساعد 
ع  ــا، وتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــوُّ ــهـ ــاتـ نـ ــوِّ ــكـ ــادة مـ ــعــ ــتــ واســ
التقنيات  ـــر 

ّ
ــام. وتـــوف الــبــيــولــوجــي بــشــكــل عــ

لــحــمــايــة  الأدوات  مـــن  مــجــمــوعــة  الـــخـــضـــراء 
بما  المختلفة،  التهديدات  مــن  البرية  المــوائــل 
ر المناخ.  ث وتغيُّ في ذلك إزالة الغابات والتلوُّ
ــال، تــتــيــح صــــور الأقـــمـــار  ــثــ وعـــلـــى ســبــيــل المــ
وشبكات  المــســيّــرة  والــطــائــرات  الاصطناعية 
الاســـتـــشـــعـــار المـــراقـــبـــة المـــســـتـــمـــرة لمــســاحــات 
قيّمة  بيانات  ــر 

ّ
يــوف مــا  الأرض،  مــن  شاسعة 

ــالـــة المــــوائــــل وأنــــمــــاط إزالـــــــة الـــغـــابـــات  عــــن حـ
ومجموعات الحياة البرية.

ويمكن لتقنيات إكثار النباتات المتقدمة، 
ــثـــل الــــبــــذر الــــجــــوي والــــــزراعــــــة بــمــســاعــدة  مـ
استعادة  المــســيّــرة، تسريع عملية  الــطــائــرات 
الـــغـــابـــات والأراضـــــــــي الــعــشــبــيــة والأراضـــــــي 
ــعـــالـــجـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــم المـ ــ ــــدعـ الــــرطــــبــــة. وتـ
والمعالجة النباتية تنظيف الأراضــي والمياه 
ثة بشكل فعال، واستعادة جودة الموائل  الملوَّ

ثات الضارة. وحماية الحياة البرية من الملوِّ
وتــثــبــت الــتــقــنــيــات الـــخـــضـــراء جـــدواهـــا 
ــواع المــهــددة  ــ فـــي تــتــبــع ورصــــد وحــمــايــة الأنــ
الــحــفــاظ عليها  فــي  بــالانــقــراض، والمساهمة 
وتــعــافــيــهــا. وتــســاعــد أطـــــواق نــظــام تــحــديــد 
الصوتية  والعلامات   )GPS( العالمي  المــواقــع 
والــــعــــلامــــات الــجــيــنــيــة الـــبـــاحـــثـــين فــــي تــتــبــع 
تــحــركــات الــحــيــوانــات المـــهـــددة بــالانــقــراض، 
ومتطلبات  لسلوكها  ثاقبة  نــظــرة  ــر 

ّ
يــوف مــا 

موائلها وديناميكيات أفرادها.
ويساعد الاستشعار عن بُعد وكاميرات 
المــراقــبــة وأنــظــمــة الــكــشــف الــصــوتــي فــي ردع 
أنشطة الصيد غير المشروع وحماية الأنواع 
ــهـــددة بـــالانـــقـــراض مـــن الــصــيــد والــتــجــارة  المـ
غير الشرعيين. ويمكن لتقنيات التربية في 
الأسْر، وتقنيات الإنجاب المساعدة، ونمذجة 
ملاءمة الموائل أن تدعم زيــادة أعــداد الأنواع 
المهددة بالانقراض، ما يتيح إعادة إدخالها 
إلى المجموعات البرية. كما تساهم التقنيات 
ع البيولوجي، من  الخضراء في تعزيز التنوُّ
المستدام  الاستخدام  ممارسات  تعزيز  خلال 
ــعــــادة الاتــــصــــال الــبــيــئــي،  ــتــ لـــــلأراضـــــي، واســ

ع الجيني. والحفاظ على التنوُّ
الخضراء  التقنيات  ر  تطوُّ استمرار  مع 
اعــتــمــادهــا  سيصبح  تكاليفها،  وانــخــفــاض 
متزايد،  واســع ممكناً على نحو  على نطاق 
مــا يــمــهــد الــطــريــق لمستقبل أكــثــر اســتــدامــة. 
ومــــــن خــــــلال تـــبـــنـــي الابـــــتـــــكـــــارات الـــنـــاشـــئـــة، 
ر المناخ، والتصدي  يمكننا تخفيف آثار تغيُّ
لــتــحــديــات نـــدرة المـــاء وقــلــة الـــغـــذاء، وضــمــان 
ع لـــلأجـــيـــال  مـــحـــيـــط حــــيــــوي غـــنـــي ومــــتــــنــــوِّ

القادمة.

سفينة تعبر محطة لتوليد الطاقة من حركة الرياح في شمال بريطانيا )رويترز(

بيروت: عبد الهادي نجّار

انقراض الأنواع الحيّة ودور التشريعات في حمايتها

إلـــى جــانــب الــطــاقــة المــتــجــددة والــتــقــاط 
ــطــت المـــجـــلات الــعِــلــمــيــة لشهر 

ّ
الـــكـــربـــون، ســل

أزمــة  الــضــوء على  الــثــانــي(  نوفمبر )تشرين 
التي تشهد تسارعاً  الحيّة  الأنـــواع  انــقــراض 
لافتاً في السنوات الأخيرة. وأبرزت »ساينس 
ر مــن خطر 

ّ
نــيــوز« نتائج تقرير جــديــد يــحــذ

انقراض 41 في المائة من أنــواع البرمائيات، 
فــي حــين عــرضــت »ديــســكــفــر« و»بـــي بــي سي 
ــــف« قـــصـــص نــــجــــاح فــــي الـــحـــفـــاظ  ــدلايـ ــ ــلـ ــ وايـ
المــهــددة في نيوزيلندا وتشاد.  الأنـــواع  على 
وتـــنـــاولـــت مــجــلات أخــــرى دور الــتــشــريــعــات 

ر في حماية الأنواع.
ّ
المؤث

»ناشيونال جيوغرافيك«
ــبــــاق لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــكـــوكـــب« كـــان  »ســ
الــعــنــوان الــرئــيــســي عــلــى غـــلاف »نــاشــيــونــال 
 ،)National Geographic( ــيـــك«  ــيـــوغـــرافـ جـ
حل  فــي  التكنولوجيا  فعالية  ناقشت  الــتــي 
ــشــيــر المــجــلــة إلـــى أن تحقيق 

ُ
أزمـــة المــنــاخ. وت

ــده  الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة الـــصـــفـــريـــة وحــ
لـــن يــنــقــذ الـــعـــالـــم، بـــل تــوجــد ضـــــرورة أيــضــاً 
لتخليص الــجــو مــن الــكــربــون المــوجــود فيه. 
ثاني  تركيز  ارتــفــع  الصناعية  الــثــورة  ومنذ 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنحو 50 
في المائة، ما أدى إلى ارتفاع حرارة الكوكب. 
ويجري تطوير عشرات التقنيات والأساليب 
على نحو عاجل للإبقاء على احترار الكوكب 
في نطاق 1.5 درجة مئوية، من بينها التقاط 
الكربون من الجو وحقنه في جوف الأرض، 
أو خـــزنـــه فـــي المــحــيــطــات، أو اســتــغــلالــه في 

الصناعات الاستهلاكية.

»نيو ساينتست«
 New( ــتــــســــت«  ــنــ ــايــ ســ »نـــــيـــــو  عـــــرضـــــت 
Scientist( تجربة ولاية جنوب أستراليا في 
د 

ّ
ل السريع إلى الطاقة المتجددة. وتول التحوُّ

الـــولايـــة الآن مــا يــقــرب مــن 73 فــي المــائــة من 
الشمس  طــاقــة  مــن  الكهربائية  احتياجاتها 
والرياح، وهي في طريقها لتحقيق الاعتماد 
 .2030 بحلول  المتجددة  الطاقة  على  الكامل 
ولعبت حكومة جنوب أستراليا دوراً رئيسياً 
ل، مـــن خــــلال تــحــديــد  فـــي قـــيـــادة هــــذا الـــتـــحـــوُّ

وتوفير  المــتــجــددة،  للطاقة  طــمــوحــة  أهــــداف 
الــحــوافــز المــالــيــة للاستثمار فــي مــصــادرهــا. 
ــا جـــعـــل الــــتــــقــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــطـــاقـــة  ــمـ كـ
في  معقولة،  وبأسعار  كفاءة  أكثر  المتجددة 
للتغلب  المجتمعي ضرورياً  الدعم  كــان  حين 

على عدد من التحديات.

»ساينس«
الـــــجـــــدل الــــــــذي أثــــــارتــــــه وكـــــالـــــة حـــمـــايـــة 
تنظيم  في  نهجها  بتغيير  الأميركية  البيئة 
مجلة  اهتمام  محط  كــان  الحشرية  المــبــيــدات 
الـــوكـــالـــة  وتـــســـعـــى   .)Science( »ســــايــــنــــس« 
الحشرية  المبيدات  لمخاطر  أكبر  وزن  لإعطاء 
على الأنـــواع المــهــددة بــالانــقــراض، فيما تثير 
خشية  الــزراعــيــة  المنظمات  قلق  مقترحاتها 
فــــرض قـــيـــود عــلــى المــــزارعــــين لــحــمــايــة أنــــواع 
مــثــل الــنــحــلــة الــطــنــانــة الــصــدئــة والــخــنــفــســاء 
الأمــيــركــيــة المـــدفـــونـــة. وتـــقـــوم الــوكــالــة حالياً 
بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها 
قائمتها  واستكمال  العشبية،  المبيدات  حول 
لأنشطة تخفيف الضرر الذي قد يلحق بنحو 
سبعة وعــشــريــن نــوعــاً حــيــاً مــعــرّضــاً للخطر 

بحلول نهاية هذه السنة.

»أميركان ساينتست«
ــتــــســــت«  ــنــ ــايــ نـــــاقـــــشـــــت »أمــــــــيــــــــركــــــــان ســ
)American Scientist( طرائق تقليل الأضرار 
الناجمة عن موجات الحرّ وفرص الاستفادة 
على  المجلة،  وتقترح  الفائضة.  الــحــرارة  مــن 
ــالآلات فــي أمــاكــن  سبيل المـــثـــال، الاحــتــفــاظ بــ
مــكــيّــفــة ومـــعـــزولـــة جـــيـــداً بـــعـــيـــداً عــــن أشــعــة 
ــتـــخـــدام الأجــــهــــزة المــســتــهــلِــكــة  الـــشـــمـــس، واسـ
ــــذروة. ومـــن أمثلة  لــلــطــاقــة خــــارج ســاعــات الــ
الاســتــفــادة مــن الــحــرارة المــهــدرة استخدامها 
ــيــــاه، أو فـــي تــشــغــيــل أنــظــمــة  فـــي تــســخــين المــ
تكييف الهواء التي تستخدم الحرارة كطاقة 
لدعم المبرّدات. وتخلص دراســة صدرت عام 
قـــــادرة على  المـــهـــدرة  الــــحــــرارة  أن  إلــــى   2011
ــن احــتــيــاجــات  ــة مـ ــائـ تــوفــيــر نــحــو 27 فـــي المـ
في  يساهم  قــد  مــا  السكنية،  الــهــواء  تكييف 
تــحــقــيــق خــفــض كــبــيــر فـــي اســتــهــلاك الــطــاقــة 

الإجمالي وانبعاثات الكربون.

»ساينتفك أميركان«
بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور خـــمـــســـين عــــامــــاً عــلــى 
أمــيــركــان«  »ساينتفك  استعرضت  صــــدوره، 
الــهــامــة  المـــحـــطـــات   )Scientific American(

فـــي تـــاريـــخ تــطــبــيــق قـــانـــون الأنــــــواع المــهــددة 
ــتــــحــــدة. وقـــد  بــــالانــــقــــراض فــــي الـــــولايـــــات المــ
نــجــح هـــذا الــتــشــريــع فـــي دعـــم إنـــقـــاذ الكثير 
ــــة، مـــثـــل الـــنـــســـر الأصـــلـــع  ــيّ مــــن الأنـــــــــواع الــــحــ
والــتــمــســاح الأمــيــركــي. ومـــن بــين 1600 نــوع 
درج خــــلال تــلــك الــفــتــرة 

ُ
نــبــاتــي وحـــيـــوانـــي أ

على أنــه عرضة أو مهدد بــالانــقــراض، جرى 
شطب مــا يــقــرب مــن 90 نــوعــاً. ومــع ذلـــك، لم 
ــواع   الإجـــــــراءات المــرتــبــطــة بــقــانــون الأنــ

ُ
تــخــل

المــهــددة بــالانــقــراض مــن الانــتــقــادات، بسبب 
عـــدم مــرونــتــهــا وفــرضــهــا أعــبــاء كــبــيــرة على 
مــلاك الأراضـــي والــشــركــات. ويمكن للتدابير 
الجديدة، مثل قانون استعادة الحياة البرية 
ـــر المـــزيـــد مـــن الــحــمــايــة 

ّ
ــا، أن تـــوف ــيـــركـ فـــي أمـ

للنباتات والحيوانات.

»ساينس نيوز«
 )Science News( »تناولت »ساينس نيوز
نتائج تقييم عالمي جديد للبرمائيات، أشار 
إلى أن ما يقرب من 41 في المائة من الأنــواع 
البرمائية، بما في ذلك الضفادع والعلاجيم 
ويُعدّ  الانــقــراض.  خطر  تــواجــه  والسلمندر، 
ــوائـــل وتـــدهـــورهـــا الــتــهــديــد الأكــثــر  فـــقـــدان المـ

شيوعاً، حيث تؤثر الزراعة على 77 في المائة 
مـــن الأنــــــواع الـــتـــي تـــمّـــت دراســـتـــهـــا. وتــشــمــل 
والأمـــراض،  المناخ  ر  تغيُّ الأخــرى  التهديدات 
المائة من  ر كل منهما على 29 في 

ّ
حيث يؤث

الأنـــواع. ووجــد التقرير أيضاً أن حالة نحو 
وقــد   ،2004 عــــام  مــنــذ  تــحــســنــت  نـــوعـــاً   120
تعافى نحو نصف هذه الأنواع بلا مساعدة، 
بــيــنــمــا تــحــسّــن حــــال الــنــصــف الآخــــر بفضل 
تــزال  ذلــك، لا  الحماية والحفظ. ومــع  جهود 
انخفاضاً، وتبقى  تواجه  البرمائيات  معظم 

جهود حمايتها غير كافية.

»ديسكفر«
أحــد   )Discover( »ديــســكــفــر«  خصصت 
مـــقـــالاتـــهـــا لـــتـــقـــديـــر الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا 
إنــقــاذ حشرة  فــي نيوزيلندا مــن أجــل  علماء 
عـــث رمـــاديـــة صــغــيــرة مـــن الانــــقــــراض. ويُــعــد 
ــــراش 

َ
ــف ــا ســــاكــــرا« مــــن أنـــــــواع الــ ــ ــزاسـ ــ عــــث »إيـ

الــنــادر جــداً، الــذي تــم اكتشافه لأول مــرة في 
ــو يــتــغــذى  ــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وهــ أواخــــــر الـ
دوراً  ويلعب  الميتة  والأخــشــاب  الأوراق  على 
هـــامـــاً فـــي الــنــظــام الــبــيــئــي مـــن خــــلال إطـــلاق 
الطبيعة.  في  أخــرى  مــرة  الغذائية  العناصر 
وكــان موطِن هذا العث في مقاطعة ماكنزي 
النيوزيلندية تعرّض للتدمير بسبب حريق 
واسع في أغسطس )آب( 2020، وساهم جيب 
صغير نجا من الحريق في توفير ملاذ آمن 

لبضعة أفراد من هذا العث.

»بي بي سي وايلدلايف«
اهتمت مجلة »بي بي سي وايلدلايف« 
)BBC Wildlife( بقصة نجاح حديقة زاكوما 
الوطنية في التعافي بعد سنوات من الصراع 
ــدّ الـــحـــديـــقـــة الـــتـــشـــاديـــة  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
والاســــتــــغــــلال. وت

ــة، تـــضـــم مــجــمــوعــة  ــرّيــ ــبــ مــحــمــيــة لــلــحــيــاة الــ
مــتــنــوعــة مـــن الــحــيــوانــات، بــمــا فــيــهــا الفيلة 
والزرافات والأسود. وتعمل منظمة »أفريكان 
بــاركــس« عــلــى إنــقــاذ الــحــديــقــة ومجموعات 
الـــزرافـــات من  الــبــرّيــة فيها، لا سيما  الــحــيــاة 
نوع كردفان التي يتداخل موطنها مع بعض 
المناطق الأكثر اضطراباً سياسياً واقتصادياً 
فــي أفــريــقــيــا. وكـــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي لصون 
ـــف زرافــــــة كــــردفــــان عــلــى أنــهــا 

ّ
الــطــبــيــعــة صـــن

مهددة بالانقراض، وتسعى منظمة »أفريكان 
بــاركــس« لحمايتها مــن خــلال وضــع أطــواق 
ذاتـــه مع  الــوقــت  فــي  لتتبع حركتها، وتعمل 
مستدامة  سبل  لتطوير  المحلية  المجتمعات 

لكسب لقمة العيش.

لندن: »الشرق الأوسط«

تلعب التقنيات الخضراء 
دوراً متزايد الأهمية في 

الحفاظ على الموائل البرية 
ع البيولوجي والتنوُّ



يمكن القول إن إيران أول دولة 
إسلامية أدانت »حماس« وحرصت 

على توبيخها علناً من خلال 
التسريب الإعلامي

توجد الآن إرادة دولية 
وعربية موحدة لدعم الدولة 

الفلسطينية وتلك فرصة ثمينة

»حماس« يمكن أن تؤذي غزّة 
عسكريّاً وهو ما فعلته مراراً 
وتفعله وبدورها فغزّة يمكن 

أن تؤذي »حماس« سياسيّاً
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

»حماس« ليست غزّة 
وغزّة ليست »حماس«

ة، وفـــي إدانـــة 
ّ
ــز ــ فـــي الـــدفـــاع عـــن أهـــل غـ

الـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــيّ الـــــــذي تـــعـــرّضـــهـــم لــه 
دْنـــــــا جميعاً  الــوحــشــيّــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، ردَّ
ــيـــســـت »حـــــمـــــاس«.  ة لـ

ّ
ــة تـــــقـــــول: غـــــــــز ــ ــجّـ ــ حـ

والحجّة صائبة جدّاً، مصدرها جملة من 
الــفــوارق التي يــؤدّي تجاهلها إلــى تدمير 
 حــضــارة وثــقــافــة وحـــسّ بــالإنــســانــيّــة: 

ّ
كـــل

فالمدنيّ غير المقاتل، والطفل غير الراشد... 
 على الفارق بين »حماس« 

ّ
فوق هذا يُستدل

اويّــين 
ّ
ة« فــي كثير مــن مــواقــف الــغــز

ّ
و»غـــــز

الــســيــاســيّــة وفـــي أعــمــال اعــتــراضــيّــة سبق 
أن أبـــدوهـــا عــلــى الــطــريــقــة الــتــي حكمتهم 
ـــة 

ّ
ــن قـــل ــ بـــمـــوجـــبـــهـــا »حــــــمــــــاس«، فـــنـــمّـــت عـ

إيّــاهــا،  إســرائــيــل   
ّ
لكن بحياتهم.  اكتراثها 

بــأعــمــالــهــا الـــهـــمـــجـــيّـــة، وبــــالمــــدى الـــزمـــنـــيّ 
الــذي تستغرقه، أوحــت بوجود  المــتــطــاول 
ــه في 

ّ
ة، أقــل

ّ
وحـــدة بــين »حــمــاس« وأهـــل غـــز

الــتــعــرّض لمــحــنــة واحــــدة مــصــدرهــا نــيــران 
واحدة. 

ــذا لــيــس غــريــبــاً عـــن ســلــوك الــدولــة  وهــ
ر 

ّ
العبريّة في عقابه الجماعيّ الذي لا يوف

المشافي والأطفال ذاهباً في الجريمة أبعد 
والحال   عقاب جماعيّ، 

ُّ
وكــل خيّل. 

َ
يُت ممّا 

ــدّمـــة إيـــديـــولـــوجـــيّـــة  ــقـ ــدر عــــن مـ هــــــذه، يـــصـ
الأعمى  الألــم  فإنزال  أو غير واعية.  واعية 
بـــالآخـــريـــن يــفــتــرض فـــي هـــــؤلاء الآخـــريـــن 
ه 

ّ
وحدة مرصوصة، وبالتالي فما يستحق

ــه المـــدنـــيّ ولـــو كــان 
ّ
المــقــاتــل مــنــهــم يــســتــحــق

 حــركــة قوميّة 
ّ

. والــصــهــيــونــيّــة، كــكــل
ً
طــفــا

العالم بوصفه »نحن«  إلــى  تــرى  متطرّفة، 
 
ً
 و»هُــم« مطلقين، ترسم البشر كتا

ً
مطلقة

أو  ثــقــافــة  أو  لــديــن  تبعاً  وتنقسم  تجتمع 
إثنيّة بعينها. 

 إلى ذلك ينبغي أن نقول لأنفسنا 
ْ
لكن

ة ليست »حماس«، فا نكتفي بترداد 
ّ
 غز

ّ
إن

ــن. وعــلــيــنــا أن  ــريــ ــام الآخــ ــ تــلــك الـــعـــبـــارة أمـ
ب عنها، 

ّ
يترت ومــمّــا  منها  واثــقــين  نقولها 

ودعائيّة  حربيّة  مساجلة  كمجرّد  وليس 
ــفـــاف عــلــى أفـــعـــال إســرائــيــل  ــتـ تـــحـــاول الالـ

وأقوالها. 
ة 

ّ
تــــــــؤذي غـــــز ــكـــن أن  ــمـ يـ »حـــــمـــــاس«  فــــــ

مــــراراً وتفعله،  فعلته  مــا  عــســكــريّــاً، وهـــو 
ة يمكن أن تــؤذي »حماس« 

ّ
وبــدورهــا فغز

لـــهـــا فـــرصـــة  ــا ســـنـــحـــت  ــ ــاً، إذا مـ ــ ــيّ ــيــــاســ ســ
 
ّ
انــتــخــابــيّــة أو تــعــبــيــريّــة كـــي تــفــعــل. لــكــن

ة 
ّ
الــتــعــنــيــف الإســـرائـــيـــلـــيّ يــكــتــم صـــوت غـــز

بة بحيث تطغى عليه أصــوات تؤكّد 
ّ
المعذ

ــهــا و»حــمــاس« شــيء واحـــد، والتوحيد 
ّ
أن

ــم الـــتـــمـــثـــيـــل ونـــفـــي  ــزعــ ــل لــ ــدخــ والـــــدمـــــج مــ
الاختاف.

 ما هو دارج اليوم لا يقتصر على 
ّ
بيد أن

ة 
ّ
ة، ومـــســـاواة غــز

ّ
مـــســـاواة »حـــمـــاس« بـــغـــز

المقاومة«، بل يسود نهج يخلط  بـ«محور 
ــر. هــكــذا يُــجَــرّ من   شـــيء آخـ

ّ
 شـــيء بــكــل

ّ
كـــل

لوكسمبورغ  وروزا  غيفارا  تشي  قبورهم 
وأسامة  الخمينيّ  الله  وآيــة  ا 

ّ
البن وحسن 

تيكتوكيّاً(   
ً
اكتشافه بطا عاد 

ُ
)الم بن لادن 

ــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر  ــ ــمـ ــ وصــــــــــدّام حـــســـين وجـ
وسواهم ليتمّ إجاسهم جميعاً في حضن 
أبــي عبيدة – »الــنــاطــق بــاســم الأمّــــة« وفق 
قت في شارع بيروتيّ. وإذ 

ّ
يافطة تبايعُه عُل

يتعانق كوميون باريس و»دولة الخافة« 
والرسالة الخالدة للبعث، يحتفي ما بعد 
الدولة – الأمّة الذي يستعجل التاريخ طلباً 
لمــســاواة مطلقة وفــوريّــة بين البشر أعراقاً 
وأجناساً وثقافات، بما قبل الدولة – الأمّة 
بعالمه الإمبراطوريّ الذي يمجّد حدوداً لا 
تقبل الــعــبــور بــين الأجـــنـــاس والــجــمــاعــات 
والمـــراتـــب، كما بــين »الــحــرائــر« و»الإمــــاء«. 
ــف مـــن غـــرابـــتـــه إلّا 

ّ
وهــــو »حـــلـــف« لا يــخــف

افـــتـــراض قــيــامــه عــلــى خــلــيــط مـــن الشفقة 
والجهل والتوهّم. 

فـــأيّ قيمة لــلــفــارق بــين فــكــرة وأخـــرى، 
بــل أيّ قيمة لــأفــكــار ذاتــهــا، حــين تنتهي 
ها إلى أبي عبيدة، وهذا من 

ّ
بنا الدروب كل

الكثيرة  أن يبدي حاملو تلك الأفكار  دون 
ــة«  ــ ــدة عـــن »ضــمــيــر الأمّـ ــ نـــأمـــة تــمــايُــز واحــ
 أبا عبيدة 

ّ
م؟ وإذا كان ما يبرّر ذلك أن

ّ
الملث

ــيـــدان الـــصـــراع الـــيـــوم،  ــــذي يــشــغــل مـ هـــو الـ

فقد سبقه إلــى ذاك الميدان نفسه قــادة من 
المذكورين أعــاه لم يتركوا لمن بايعهم إلّا 

تجرّع البؤس والكوارث. 
وضـــرر »الــحــلــف« هــذا لا يقتصر على 
ضعف التجانس وعلى وقوفه فوق أرض 
تتصارع سهولها وجبالها. إذ هو، بسبب 
إلــى أوضــاع  مــن ضعف تجانسه، يحتاج 
كارثيّة مستدامة من أجل إبقائه على قيد 
الـــحـــيـــاة. وفــــي هــــذه الــغــضــون تــنــجــرّ عنه 
المدنيّين  تحميل  تضاعف  عكسيّة  نتائج 
الأبرياء كلفة أفعال المقاتلين. وفي البلدان 
 خــصــوصــاً 

ْ
ــن ــكـ ــة، ولـ ــ ــيّ الـــعـــربـــيّـــة والإســــامــ

فـــي الـــبـــلـــدان الــغــربــيّــة، قـــد تــنــفــجــر الكتلة 
 مــن الــنــتــائــج ما 

ً
ــفــة

ّ
الــفــضــفــاضــة هـــذه مــخــل

ة وأهــلــهــا وحــقــوقــهــا، وإلــى 
ّ
يــســيء إلــى غـــز

»صـــــــورة« الـــعـــرب والمــســلــمــين و»صــــــورة« 
عقلهم أيضاً. 

ــاره  ــ ــكـ ــ ــمــــين الأوروبــــــــــــــــيّ الـ ــيــ ــا الــ ــمــ ــيــ وفــ
ــــص، ومـــــعـــــه تــــتــــربّــــص  ــ ــربّ ــ ــتــ ــ ــب يــ ــ ــانـ ــ ــــأجـ لـ
 المــشــروعــة ميل 

َ
ز المـــخـــاوف

ّ
إســرائــيــل، يــعــز

»حــمــاس«،  ة بـــ
ّ
جـــارف يــتــعــدّى إلــصــاق غـــز

وإلــصــاق الأفــكــار جميعاً ببعضها وبأبي 
إلى إلصاق واحدنا بالآخر. فكما  عبيدة، 
ع 

ّ
نا في سجن، حيث السجين لا يتمت

ّ
لو أن

جه 
ّ
بأيّة فــرديّــة تميّزه عن سجين آخــر، نت

 
ً
راهــنــاً لأن نــقــول قـــولًا واحـــداً ونفعل فعا
واحــداً ولا نتحدّث إلّا لمن يقول قولنا من 
ألــفــه إلــــى يــائــه ثــــمّ نــســمّــي ذلــــك نــقــاشــاً أو 
ــواراً. والــويــل لمــن لا يتضامن بالطريقة  حـ
الــتــي يـــراد لــه فيها أن يتضامن، أكـــان في 
في  أم  التلفزيون  شاشة  على  أم  الجامعة 

أيّ مكان آخر.
 آخــريــن ســيــســتــمــرّون، مــع هــذا، 

ّ
إلّا أن

بطريقتهم،  التضامن  على  إصــرارهــم  فــي 
ة ضــدّ إســرائــيــل، ومع 

ّ
يتضامنون مــع غـــز
ة ضدّ »حماس«.

ّ
غز

إيران... التحريض ربحه بين!
ــبـــاش ربــحــه  يــقــال بــأمــثــالــنــا الــشــعــبــيــة »الـ
بـــين«، و»الـــبـــاش« هــو المــجــان، وربــحــه واضــح 
يجب  الآن  بمنطقتنا  لكن  والتكلفة،  الحساب 
أن يقال إن التحريض أيضاً ربحه بين، وأبسط 
مــثــال عــاقــة إيــــران بــمــا يسمى زيــفــاً »المــقــاومــة 

والممانعة«.
فمنذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــا مـــعـــلـــن، وهـــو  ــمــ ــدهــ ولإيـــــــــــران خــــطــــابــــان، أحــ
بانتصار  والتبشير  »حــمــاس«  عملية  تمجيد 
»المـــقـــاومـــة«. والــخــطــاب الــثــانــي، عــبــر الــقــنــوات 
الدبلوماسية، وفحواه أن ليست لطهران عاقة، 

وأن »حماس« فعلت ما فعلت دون علمها.
الــلــه، بخطابه الأول،  ثــم خــرج حسن نصر 
 أن قيادات الميليشيا 

ً
مشدداً على ذلك، ومفصا

بالمنطقة يأخذون قراراتهم بمعزل عن طهران، 
وحدث كل ذلك رغم أن وزير الخارجية الإيراني 
ظــل لــثــاثــة أســابــيــع يــهــدد بـــأن »الإصـــبـــع على 

الزناد« بالمنطقة.
أمــام خبرين  الــوضــع، وبتنا  اختلف  اليوم 
لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. الأول، 
الإعــان عن أن المرشد الإيــرانــي أبلغ »حماس« 
أن الحركة لم تبلغ باده بعمليتها بإسرائيل، 
وبالتالي فإن إيران لن تدخل حرباً نيابة عنها. 
والثاني إعان واشنطن الإفراج عن 10 مليارات 

دولار لطهران.
ــقـــد نــقــلــت  بـــالـــنـــســـبـــة لـــخـــبـــر »رويـــــــتـــــــرز«، فـ
الــوكــالــة، عــن ثاثة مسؤولين كــبــار، أن المرشد 
الإيراني وجه رسالة واضحة لإسماعيل هنية 
 إن »حــمــاس« لم 

ً
عندما التقيا بــطــهــران، قــائــا

ثم  ومــن  إسرائيل،  إيــران بهجومها على  غ 
ّ
تبل

فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عنها.
ــران ســتــواصــل  ــ ــد لــهــنــيــة إن إيــ ــال المـــرشـ ــ وقـ
دون  لكن  والمــعــنــوي،  السياسي  دعمها  تقديم 
الــتــدخــل بشكل مــبــاشــر. كــمــا طــلــب المــرشــد من 
هنية إسكات الأصوات التي تدعو علناً لتدخل 

إيران و»حزب الله« بالمعركة ضد إسرائيل.

ــمـــاس« الــخــبــر، وهــــي لعبة  ورغــــم نــفــي »حـ
مألوفة بالمنطقة، حيث سرب ونفى، فإن ثاثة 
»رويترز«  مصادر قريبة من »حزب الله« قالت لـ
ــال قــيــادي  إن الــجــمــاعــة فــوجــئــت بــالــهــجــوم. وقـ

بالحزب: »لقد استيقظنا على الحرب«.
ــن كـــريـــم ســـجـــادبـــور،  ــــرز« عـ ــتـ ــ ونــقــلــت »رويـ
المــتــخــصــص بـــالـــشـــؤون الإيــــرانــــيــــة بــمــؤســســة 
»كارنيغي«، قوله: »بالأزمة الحالية قد يتغلب 
السياسية« بطهران، مضيفاً:  الواقعية  صوت 
»أظــهــرت إيـــران التزاماً على مــدى أربــعــة عقود 
بـــمـــحـــاربـــة أمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل دون الـــدخـــول 

بصراع مباشر«.
الآيديولوجية  »ترتكز  ســجــادبــور:  ويــقــول 
ــلــــى مــــعــــارضــــة أمـــيـــركـــا  ــة لـــلـــنـــظـــام عــ ــ ــوريـ ــ ــثـ ــ الـ
وإســرائــيــل، لكن قــادتــه ليسوا انــتــحــاريــين، بل 

يريدون البقاء في السلطة«.
وعــلــيــه، يــمــكــن الـــقـــول إن إيـــــران أول دولـــة 
وحرصت  »حــمــاس«،  مغامرة  أدانـــت  إسامية 
ــــن خــــــال الـــتـــســـريـــب  عـــلـــى تـــوبـــيـــخـــهـــا عـــلـــنـــاً مـ
الإعـــامـــي، ورأيـــنـــا كــيــف احــتــفــى مــحــمــد جــواد 
ــرانــــي الــســابــق،  ــر الــخــارجــيــة الإيــ ــ ظـــريـــف، وزيـ

بحكمة عدم دخول باده الحرب.
فــعــلــت إيـــــران كـــل ذلــــك وهــــي المـــمـــول الــدائــم 
واحــدة  تعدّ  التي  »حماس«  لـ الوحيد  والمسلح 
من أدوات إيران الميليشياوية بالمنطقة، ودون 
الــقــدس  أن تطلق طــهــران رصــاصــة عــبــر فيلق 
ــه، بــل  ــفـــسـ ــــى نـ لـــحـــمـــايـــة فـــلـــســـطـــين، أو الأقـــــصـ

وتحصّلت على 10 مليارات دولار.
بينما لا تزال غزة تواجه آلة القتل الوحشية 
أو  بالفنادق،  »حماس«  وقيادات  الإسرائيلية، 
الأنــفــاق، والــعــرب لا يــزالــون يــواصــلــون الإدانـــة 
»حماس« كفى، ولابد  والتنديد دون أن يقال لـ
إنقاذه من  ما يمكن  تقديم خطوات لإنقاذ  من 

أرواح.
ولذلك فإن ربح التحريض بين، بينما ربح 

العقل والتعقل مكلف وصعب بهذه المنطقة.

استعدوا للدولة الفلسطينية
ــان الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــكــ ــنـــت مــ لــــو كـ
ــريــــاض  ــــن بـــعـــد قـــمـــة الــ لالـــتـــقـــطـــت الـــخـــيـــط مـ
وبــــدأت الإعـــــداد لمــا بــعــد حـــرب غـــزة مــن الآن، 
فـــإن لـــم أفــعــل مـــن تــلــقــاء نــفــســي فــعــلــى الـــدول 
العربية المركزية وعلى رأسها المملكة العربية 
الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة مــصــر الــضــغــط على 
تجديد  عــن  تعلن  كــي  الفلسطينية  السلطة 
هويتها بوجوهها وإمكاناتها وتقدم نفسها 
القطاع  إدارة  على  قـــادرة  جــديــد كسلطة  مــن 
سلطة  أي  الشرقية،  الــقــدس  ومعها  والضفة 
دولة فلسطين التي ستطرح كحل ينهي هذا 
الـــصـــراع الــــذي يــهــدد الــعــالــم كــلــه لا المنطقة 

والإقليم فحسب.
موحدة  وعربية  دولــيــة  إرادة  الآن  تــوجــد 
لدعم الدولة الفلسطينية وتلك فرصة ثمينة 
الشكل، هناك تعاطف  لــم تكن حــاضــرة بهذا 
شــعــبــي دولــــي بـــدأ يــعــيــد الــنــظــر ويــبــتــعــد عن 
الــصــيــغــة الإعــامــيــة الــتــي ضــلــلــتــه لــســنــوات، 
ــام مـــوجـــة غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــدعــم  ــ نــحــن أمـ
إلى  الآن ينظر  العالم  ألا تضيع هباء،  يجب 
أن إسرائيل هي المعرقلة للسام، هي المحتلة، 
إسرائيل  على  الدولي  الضغط  المعتدية،  هي 
للمرة الأولى، وحده نتنياهو وحزبه اليميني 
»حماس«  ومعهما  يعارضانها  من  المتطرف 
ــلــــي إن  ــيــ ــلـــعـــب الإســــرائــ كــــذلــــك، الــــكــــرة فــــي المـ
الحضارية  تعيد صياغة صورتها  أن  أرادت 
الممزقة، لم يعد الفلسطيني هو الإرهابي بل 
الإسرائيلي المتطرف قاتل أطفال الحاضنات 

الذين لا حول لهم ولا قوة.
إن لم ننتهز هذه الفرصة فإننا نكون قد 
ضيعنا أهم مكتسبات هذه الحرب التي راح 
ضحيتها 12 ألف روح، فا تجعلوها تذهب 

هباء.
هذا  ضحايا،  فقط  ليسوا  الفلسطينيون 
الآن،  الفلسطينيون  بــه  يتحدث  أن  يجب  مــا 
بــل هــم رجـــال دولـــة يــقــدمــون أنفسهم لقيادة 

تتسلم المبادرة وتتوجه بخطاب للعالم.
مجلس انتقالي فلسطيني يتعهد بإجراء 
الانتخابات ويحدد التاريخ ويخاطب العالم 

للشعب  الحقيقي  الــحــضــاري  الــوجــه  مــمــثــا 
ــــدرات والإمـــكـــانـــات  ــقـ ــ الــفــلــســطــيــنــي، يــمــثــل الـ
المثقف،  المتعلم  الــشــعــب  لــهــذا  الــدبــلــومــاســيــة 
المتطلع  الفلسطيني  الــشــبــاب  صــــورة  يــمــثــل 
للحياة والراغب في بناء دولته، يقدم نفسه 
كـــقـــيـــادة فــلــســطــيــنــيــة يــلــتــف حــولــهــا الــقــطــاع 

والضفة.
ــق الــــبــــديــــل المــــنــــاســــب الـــــــــذي يـــحـــرج  ــلــ خــ
الممانعين والمــتــردديــن بــعــذر أنــه لا بــديــل عن 
»الضعيفة«  السلطة  أو  »الإرهــابــيــة«  حماس 
هــو المــخــرج الــوحــيــد الآن الـــقـــادر عــلــى الــدفــع 

باتجاه تفعيل عجلة السام.
يــــــكــــــون هـــو  أن  ــــب  ــجـ ــ يـ ــل  ــ ــديــ ــ ــبــ ــ الــ ــق  ــ ــلـ ــ خـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الآن، كــي  الــســلــطــة  امـــتـــحـــان 
تــثــبــت لــلــعــالــم أن فــلــســطــين ولادة وبــهــا من 
قــادرون  الخبرات والــرجــال والنساء من هم 
عــلــى الــتــفــاوض وقـــــادرون عــلــى إدارة دولــة 
وتنميتها وازدهــارهــا ومنح الأمــل للشباب 

الفلسطيني.
بديل يجبر العالم على احترامه والثقة به 
العربي تتقدم  وبقدراته، بديل ولــد من رحــم 
لـــه الـــــدول الــعــربــيــة ضــامــنــة بــخــطــة مــارشــال 
تعيد بناءه وجعله واحدة من الدول العربية 
كحقيقة لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها.

التفاوض  الإسرائيليين على  بديل يجبر 
مــعــه والــجــلــوس مــعــه بــرعــايــة دولــيــة عربية، 
وتمكنه  حضوره  وقــوة  بشخوصه  يجبرهم 

مدعوما بمساندة عربية.
بديل يجبر العالم على احترامه ويحجز 
لــه مــكــانــة فــي صـــدر الإعــــام الــغــربــي، وهــنــاك 
الــعــشــرات إن لــم يــكــن المــئــات الــذيــن يشرفون 
تمثيل،  خير  ويمثلونه  الفلسطيني  الشعب 
ويــدافــعــون عــن حقوق هــذا الشعب منتهزين 
هذا التعاطف الدولي الذي لم يسبق له مثيل.
بديل يجعل لمبادرة السام العربية إمكانية 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــمــلــك  فــهــل  وواقــعــيــة، 
والقدرة  »التضحيات«  هذه  بذل  على  القدرة 
عــلــى تــقــديــم مصلحة الأجـــيـــال الــقــادمــة على 

مصالحها الذاتية؟

طارق الحميد

حازم صاغيّة
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»المقاومة« التي تلغي »الدولة«

مصير غزة... وحصاد 40 يوماً

جرائم إسرائيل تتوالى في غزة، وآلتها العسكرية المتوحشة تستمر، 
النزوح  على  السكان  تجبر  وهــي  منها،  شاسعة  مــســاحــاتٍ  اكتسحت  لقد 
الــجــمــاعــي بــن الــشــمــال والــجــنــوب، وتــهــجــرهــم قــســريــا بــقــوتــهــا العسكرية 
الضاربة، وإن داخل حدود غزة نفسها، وكل عاقلٍ داخل غزة أو خارجها لم 
 مثل هذا المصير، والأعقل كان يعلم أنه مصيرٌ محتومٌ لما جرى في 7 

َّ
يتمن

أكتوبر )تشرين الأول(.
 بعد أخــرى، الفلسطينيون ضحية )المقاومة( التي تقدمهم على 

ً
»مــرة

اليوم  يعلم  فالجميع  الإسرائيلية،  العسكرية  الــســاح  لآلــة  ذهــبٍ  مــن  طبقٍ 
والــطــائــرات  للصواريخ  نهبا  )سيصبح(  غــزة  فــي  الفلسطيني  المــواطــن  أن 
وبـــالًا  فــظــيــع... وســتــتــحــول  التحتية ستتضرر بشكل  والــبــنــيــة  والــقــنــابــل، 
ــدٍ فــقــط من  مــمــتــداً« هـــذه الــفــقــرة كتبها كــاتــب هـــذه الــســطــور بــعــد يـــومٍ واحــ
القرى والمستوطنات الإسرائيلية في  العواقب على  الهجوم غير محسوب 

غاف غزة، ونشرت في هذه الصحيفة وهذه المساحة.
لم يكن تنبؤاً بمستقبلٍ ولا رجما بالغيب، ولكنها كانت قراءة واقعية 
جداً لحدثٍ صاخبٍ وساخنٍ، ويمكن للقارئ المتابع أن يشاهد كل يومٍ كيف 
)أصبحت( غزة نهبا للعدوان بشتى أسلحته وقوته وعنفوانه، وكأي حربٍ 
 
ٌ
مفاجئة وغير متكافئة، فالأهداف تتغير لدى الجهتن، والضحية واحدة

هي الشعب الفلسطيني في غزة.
لا أحد في العالم يستطيع المزايدة على الموقف السعودي تجاه القضية 
ــام  الفلسطينية بــشــهــادة قــيــاداتــهــا الــتــاريــخــيــة والــحــالــيــة، وبــبــراهــن الأرقـ
والمـــواقـــف والــســيــاســات المــعــلــنــة، وبــحــجــج الأحــــداث الــتــي جـــرت عــبــر عــقــودٍ 
ولم يزل المشاركون فيها أحياء يرزقون ويتذكرون، وكان الدعم السعودي 
موجها لفلسطن الشعب والقضية، وعندما اختار الفلسطينيون »منظمة 
 شرعيا ووحيداً لهم دعمتها السعودية بكل قوةٍ، وعندما 

ً
التحرير« ممثا

تشكلت السلطة الفلسطينية لم يدعمها أحدٌ كما فعلت السعودية، ومن هنا 
فكل مزايدٍ عليها يسكته التاريخ.

هذا بالنسبة للقضية والشعب وممثله الشرعي والوحيد، أما بالنسبة 
على  ولا  الصف،  شق  على  السعودية  توافق  فلم  التحرير«  »منظمة  لغير 
الفصائل المسلحة المنفلتة من أي التزامات سياسيةٍ أو وطنية فلسطينية، 
وأشهر الأمثلة على ذلك منظمة صبري البنا )أبو نضال( أو حركة »فتح« 
الــذيــن يعملون  المرتزقة  مــن  لفيفا  الــثــوري«، وهــي منظمة تجمع  »المجلس 
لها بفلسطن، فخدم  أجندة دولٍ لا عاقة  الشخصية ولخدمة  لمصالحهم 
»أبو نضال« العراق وليبيا سابقا، ونفذ عملياتٍ شنيعةٍ، وحــاول اغتيال 

بعض القيادات الفلسطينية.
تعمل لمصالحها  منظمةٍ  أي  نــضــال«  أبــي  »منظمة  عــن  بعيداً  ولــيــس 
لا  إقليمية  دولٍ  أجــنــدة  لخدمة  أو  الآيــديــولــوجــيــة  أو  الشخصية  الــخــاصــة 
عاقة لها بفلسطن وقضيتها وشعبها، وبخاصة حن يكون لدى داعميها 
والتاعب  العربية  والــشــعــوب  الـــدول  لمــعــاداة   

ٌ
واضــحــة الإقليمين مشاريع 

بالقضية الفلسطينية لمصالح تلك الدول ومشاريعها.
ــلــــكٌ لــلــشــعــب  ــدقـــيـــق؛ فــفــلــســطــن مِــ ــــرز الأمـــــــور يـــســـاعـــد عـــلـــى الـــفـــهـــم الـ فـ
 شرعيا 

ً
الفلسطيني، والشعب الفلسطيني اختار »منظمة التحرير« ممثا

أي  يختر  لــم  الغربية  والضفة  غــزة  فــي  الفلسطيني  والشعب  لــه،  ووحــيــداً 
فصيلٍ خارج منظمة التحرير وخارج »السلطة الفلسطينية«، وإن استولى 

على السلطة بالقوة.
اويـــون جــيــداً أن أي فــيــصــل خــــارج »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« لا 

ّ
يــعــلــم الـــغـــز

الفصائل  هــذه  بعض  انــتــمــاءات  ويعلمون  لمصلحتهم،  يعمل  ولا  يمثلهم 
وقياداتها الآيديولوجية والسياسية، وأن البعض يعتبر »غزة« أصغر من 
الآيديولوجيا، ولا تمثل طموح هذا الفصيل أو ذاك، في تصريحات معلنةٍ 
الفلسطيني وقضيته  الشعب  والتفريق هنا بن   .

ً
وموثقةٍ صوتا وصـــورة

العادلة وبن أي حركةٍ أو فصيلٍ خارج »منظمة التحرير« مهمٌ وضــروريٌ 
أفعال  ــرّاء  جـ الفلسطيني  الشعب  ولا  الفلسطينية  القضية  تظلم  لا  حتى 
بُعيد  عــبــاس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  صـــرّح  فقد  هنا  ومــن  البعض، 
اشتعال الأحداث بأن »أفعال البعض لا تمثل الشعب الفلسطيني«، بحسب 

ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
الأعـــراف والمقاييس، ولكن بعض   بكل 

ٌ
مـــدان مــا صنعته إسرائيل  كــل 

الفلسطينين أو  الــفــصــائــل صــنــعــت مـــا صــنــعــت دون اســتــشــارة أحـــد مـــن 
داعميهم العرب أو حول العالم، ثم إن الفكرة التي يتكئ عليها داعمو بعض 

كل  في  أحــدٍ  لكل   
ٌ
والمقاومة مشروعة »مقاومة«  أنها حركات  الفصائل هي 

 لمقولة هــؤلاء الداعمن، 
ً
زمــانٍ ومكانٍ، وهــذا تلخيص أرجــو ألا يكون مخا

ولا بأس من مناقشة مثل هذا الطرح.
 الشعوب في »المقاومة« بشكل 

ّ
لأجل هذا، فالحديث هنا ليس عن حق

عــامٍ ومطلقٍ، ولكنه عن حق احتكار »المقاومة« في فلسطن لفصيلٍ منها 
دون شعبها، وعن فكرة مفهوم »المقاومة« الذي بنى عليه محور الممانعة 
في المنطقة كل احتاله لأربــع عواصم عربية، فهو مفهومٌ خــاصٌ، يــراد به 
»المــقــاومــة الــتــي تلغي الــدولــة«، وهــو مــا جــرى فــي لبنان واليمن والــعــراق، 
اللبنانية، و»ميليشيا  الــدولــة  ألــغــى  قــد  الــلــبــنــانــي«  الــلــه  »حـــزب  إن  بحيث 
الدولة  ألغى  قد  الشعبي«  و»الحشد  اليمن،  في  الــدولــة  ألغت  قد  الحوثي« 
القرار  واختطاف  والتأثير  القيمة  إلغاء  بمعنى  هنا  والإلــغــاء  الــعــراق،  في 

السياسي والمصير.
لغى الــدولــة والشعب 

ُ
ويــراد لفلسطن ما أريــد لغيرها، وهــو أن ت

في فلسطن، ويتم احتكار القرار والمصير، ففي أي منطق عقلي وأي 
بهذا  القائلن  الــكــام؟ ويلزم  هــذا  تحليل سياسي يمكن تسويق مثل 
لازمان: الأول، أنه كام يشرع لكل »الميليشيات« و»تنظيمات الإرهاب« 
في المنطقة أن تضرب »الدولة«، وتختطف »الشعب«، فكل ما يقال عن 
الفصائل  الــدفــاع عن بعض  في  الــدولــة«  تلغي  التي  »المقاومة  شرعية 
يمكن قــولــه عــن »تــنــظــيــم الــقــاعــدة« و»تــنــظــيــم داعـــــش«، وغــيــرهــمــا من 

التنظيمات والميليشيات.
والثاني، إذا كانت هذه قاعدة ثابتة فيجب طردها في التطبيق على 
والدعم  الثقافي والإعــامــي  التسويق  بها  القائلن  فيلزم  المنطقة،  كل دول 
الكامل لحركات مقاومةٍ أخرى في المنطقة، مثل »حزب العمال الكردستاني« 
في تركيا، أو »حركة مجاهدي خلق« في إيران أو مثيات هاتن الحركتن، 
ــدول الــتــي تــعــمــل فــيــهــا، ولــكــن  ــ  مـــن قــبــل الـ

ً
وهـــي حـــركـــاتٌ تــصــنــف إرهـــابـــيـــة

الفصائل و»المــقــاومــة« لا ينبسون ببنت  الــدفــاع عــن بعض  فــي  المنخرطن 
شفةٍ تجاه الدول الإقليمية غير العربية، حتى وإن كان لها مشاريع كبرى 

معادية للدول العربية.
ــال«، فــالمــرتــزقــة حـــن يــنــقــلــبــون فـــي مــواقــفــهــم  مــثــل مــرتــزقــة »أبــــي نـــضـ
وتحلياتهم يسعون لإلباس ذلك معاني الشرف والبطولة أو معاني التأمل 
أن  وينسون  محترمةٍ،  بأسماء  أنفسهم  لربط  ويسعون  الفكرية،  والحيرة 

غطى بغربال، والشق يكون أحيانا أكبر من الرقعة.
ُ
الشمس لا ت

أخيراً، حمى الله غزة وشعبها من ظلم البعيد والقريب.

مثيرة جداً أحدث جولات تصفية الحسابات وكمّ الأفواه على المستوى 
الدولي أمام خلفية »حرب غزة 2023« بعد تجاوزها الـ40 يوما.

تشدّد اليوم جهات عديدة، تبدأ من حكومات الــدول الغربية الكبرى، 
ولا تنتهي بأبرز جامعات أميركية ورُعاتها المالين، مروراً بمنظمات تزعم 
أنها ملتزمة بمكافحة الكراهية والتعصّب والتمييز، ضد الاعتراضات على 

استمرار مجزرة قطاع غزة التهجيرية. 
فلسطيني  مدني  ألــف   12 نحو  قتل  إسرائيلية  فعل  ردة  ليس  حتما، 
وتهجير أكثر من مليون آخرين سيراً على الأقدام، ومن ثم تجييش إسرائيل 
»لوبيات« السياسة والدوائر المالية و»المافيات« الإعامية - التي خلفها ما 
خلفها - على امتداد الغرب... من أجل إسكات أصوات الاعتراض وترهيبها 

وابتزازها.
 حملة »مقاطعة« إعانية لمنصة »إكــس« )تويتر 

ّ
أحــدث المنجزات شن

انتقاد  )القصد، طبعا،  سابقا( بحجة »فتحها صفحاتها لخطب كراهية« 
التي سجلت بحق  المآخذ  من  كــان  كذلك  الإسرائيلية(.  الحكومة  تصرفات 
إيــلــون مــاســك، مــالــك »إكــــس«، قــولــه أخــيــراً فــي مــعــرض تعليقه عــلــى وضــع 
غزة ما معناه، إن »إسرائيل لن تربح حسابيا إذا قتلت بضعة مقاتلن من 

حماس، لكنها في المقابل أسهمت بتجنيد أعداد أكبر من المناصرين لها«.
هــذا كــام يبدو لــي، في ظاهره على الأقــل، نصيحة منطقية من رجل 
الــرجــل، المــولــود في  يفهم في الحسابات ومعاني الربح والــخــســارة. ثم إن 
جــنــوب أفــريــقــيــا إبــــان حــقــبــة احـــتـــدام الــفــصــل الــعــنــصــري، لا هــو مــســلــم ولا 
عربي ولا عروبي ولا متيّم بحب الميليشيات المسلحة. بل إنه في سياق ما 
يحصل في قطاع غزة يتكلم عن دراية بما يعنيه العداء العرقي، والتمييز 
العنصري، وعبثية »شيطنة« الخصوم عبر استسهال إطاق صفة الإرهاب 

عليهم في كل مناسبة.
غير أن الأسوأ والأكثر خطراً بمراحل ممّا يوجه إلى ماسك ومنصته، 
ــارد وجــامــعــة  ــارفـ ــــزلاق مــنــائــر عــلــم وثــقــافــة أمــيــركــيــة عــريــقــة، كــجــامــعــة هـ انـ
كولومبيا، إلى »التضييق« على منظمات طابية وإلغاء الاعتراف بها، مع 
العلم أن مثياتها قبل عقود كانت ضمير الشباب الأميركي ضد استمرار 

تورّط واشنطن في مستنقع فيتنام.

 مــن 
ً
ــتـــي خــجــلــت طــــويــــا ــات المـــتـــحـــدة، الـ ــ ــــولايـ ــذا الآن فــــي الـ ــ يـــحـــدث هـ

ظامية حقبة سوداء من تاريخها السياسي هي حقبة »المكارثية«، نسبة 
من  الأول  النصف  خــال  مكارثي،  جوزيف  اليميني  الشعبوي  للسيناتور 

عقد الخمسينات. 
خب من المثقفن والليبرالين 

ُ
ن في تخوين ن

ّ
 للعلم، كان مكارثي قد تفن

»الــعــمــالــة« للشيوعية  ـــاء والــفــنــانــن، عــبــر اتــهــامــهــم بـــ ــ والمــعــتــدلــن والأدبــ
المكارثية  ضحايا  طليعة  في  أن  المفارقة،  لكن  الاأميركية«.  و»النشاطات 
ــذاك، كــانــت شــخــصــيــات يــهــوديــة فــنــيــة وثــقــافــيــة وإعــامــيــة  الــبــغــيــضــة يـــومـ
الدفاع  تمويل حمات  في  الآن  تنشط  التي  الشخصيات  منها  أيــن  لامعة، 
عن سياسات بنيامن نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش... 

والترويج لها وتخوين مناوئيها.
ــا  مــن نــاحــيــة أخــــرى، وهــــذا مــا يــضــايــق قــطــاعــات عـــدة فــي دول أوروبــ
الغربية على  الحكومية  الــدوائــر  إصـــرار  وكــنــدا،  أمــيــركــا  فــي  كما  الغربية، 
اعتبار الدعوات إلى وقف مجزرة غزة »تأييداً« لحركة »حماس«، ومسعى 

هدفه خدمة أهدافها الميدانية.
ــيـــن والــكــنــديــن  ــيـــركـ ــمــــاس، أزعــــــم أن مــعــظــم الأمـ لــجــهــة »تــــأيــــيــــد« حــ
ــيــــن مـــن غــيــر الــجــالــيــات المــهــاجــرة لا يــشــعــرون بـــأي تــعــاطــف مع  والأوروبــ
ليبراليون  أن كثيراً من هؤلاء علمانيون،  آيديولوجية »حماس«. والدليل 
أو يــســاريــون. كــذلــك، لعل مــا يضايق هــؤلاء كثيراً، أنــه بينما تــركّــز بعض 
»كيمياء«  على  لإســرائــيــل  المــؤيــدة  الغربية  الإعـــام  ووســائــل  الشخصيات 
ذاتها  هــذه  فــإن  ديــنــيــة،  منطلقات  مــن  العنف  وتسويغها  الدينية  حــمــاس 
تتجاهل أن الحكومة الإسرائيلية تقودها جماعات يهودية متشددة دينيا 

تؤمن بالعنف المسلح. ولئن كان سموتريتش قد تكلم أخيراً بصراحة عن 
علنا  ــى 

ّ
تــول غفير  بــن  فــإن  العالم،  دول  إلــى  للفلسطينين  الكامل  التهجير 

تهاجم  الــتــي  المستوطنن  ميليشيات  عــتــاة  على  الــفــرديــة  الأسلحة  تــوزيــع 
القرى والمدن في الضفة الغربية.

على  هيمن  الــديــنــي  السياسي  اليمن  أن  هنا  عــمــداً  المغيبة  الحقيقة 
التسوية  مــســارات  فشل  بسبب  الإسرائيلي،   - الفلسطيني  الــصــراع  ساحة 
إلى جانب إسرائيل. ولكن  الأميركي  للوسيط  الكامل  السلمية، والانحياز 
لعب  والاقــتــصــادي،  السياسي  بشقيّه  الإقليمي،  العنصر  ثانية،  جهة  مــن 
دوراً محوريا في الأزمــة ولا يــزال. ذلك أن »حماس« لا تتحرك من فــراغ، بل 
ف نفسها عنصراً أساسيا في ما يسميه 

ّ
كانت - عن صواب أو خطأ - تصن

البعض محور »المقاومة«.
هـــذا المـــحـــور، أصــلــه وفــصــلــه فــي الــــدور الــــذي ابــتــكــرتــه إيــــران لنفسها 
و»نسجته« على قياس مصالحها الجيوسياسية، واستثمرت فيه الجهد 

والمال، تاركة لأتباعها وأدواتها من العرب دفع ضريبة الدم.
إيـــران، التي برأتها واشنطن مــن أي دور فــي هجوم »حــمــاس« يــوم 7 
أكتوبر )تشرين الأول(، ادّعت لنفسها منذ هيمنتها على العراق عام 2003 
»التقاعس العربي«.  شرف »تحرير فلسطن« في ظل ما دأبت على وصفه بـ
وهي التي خدّرت جمهورها العربي بادعاءاتها القدرة على تدمير إسرائيل 
التي نشرت نفوذها الاحتالي والتخريبي في 4 دول  خــال دقائق. وهــي 

ح اليوم على حافة هاوية »الدول الفاشلة«. 
ّ
عربية تترن

ولــكــن الـــيـــوم، بــعــد أكــثــر مـــن 40 يــومــا مـــن مــآســي تــهــجــيــر غـــزة، 
يتأكد أكثر فأكثر أن إيران - بعدما أكدت أنها لن تتدخل عسكريا في 
الأراضي الفلسطينية - إنما تنتظر أن تدعوها واشنطن إلى طاولة 
لبنان وغزة  »بَــحْــرَي«  والنفوذ وغــاز  الأرض  تقاسم  التفاوض على 

مع إسرائيل.
ع الوسيط 

ّ
»بروفة« غاز بحر لبنان كانت قد جرّبت بنجاح بفضل تمت

آموس هوكستن برضا »حزب الله«، وكيل إيران اللبناني... والآن ما عاد 
ثمة ما يمنع تكرار التجربة في غزة بعد وضع اللمسات الأخيرة على حرب 

التهجير الحالية!

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

عبد الرحمن الراشد

أخطار غزة على الدول العربية

a.alotibi@aawsat.com

 لمسحِ 
ُ

ليست »حماسُ« وحدَها في معركةِ البقاء، ولا إسرائيل فقط التي تقاتل
هةِ بركان يموج لأسباب أخرى،  وَّ

ُ
ها على ف

ُّ
 كل

ُ
المهانةِ واستردادِ مكانتِها، المنطقة

 هي زرُّ التفجير.
ُ
وغزة

 الــتــيــاراتِ 
ُ
فــي الــتــعــامــلِ مــع أزمــــةِ غـــزة، هــل الأنــســبُ ركــــوبُ المــوجــةِ ومــســايــرة

ها؟
ُ
الشعبية، أم تجاهل

بالأفكار.  الــحــروب  التطرف، وعاقة   
َ
نــروي قصة المعالجةِ  في  الخوض  قبل 

فالحروبُ هي موسمُ الصيدِ للجماعات المتطرفة.
ت على تنظيم القاعدة في أفغانستان في 2001، 

َّ
ن

ُ
مع الحربِ الأميركية التي ش

رت على نطاقٍ أوسع،   مساجدَ وبيوتَ ومــدارسَ دولِ المنطقة. وتكرَّ
ُ

 التطرف
َ

دخل
 في عام 2003. انهارت قواتُ صدام سريعا، 

َ
عندما غزتِ الولاياتُ المتحدة العراق

بعد  ها 
ُ
بوصلت رت  تغيَّ  

َ
المعركة  

َّ
لكن بسهولة.  بغداد  واحتلت  أسابيع،  ثاثةِ  في 

 في اجتذاب آلافِ الشباب من العربِ للقتال تحتَ 
ُ

سنة، فقد نجحَ الخطابُ المتطرف
راياتِ »القاعدة«، ثم »داعــش«، عبرَ سوريا. هؤلاء قلبُوا المعادلة، لتخرجَ القواتُ 

 على الساحة.
ُ
 إيران

َ
الأميركية وتهيمن

ــهــا 
َ
الــتــنــظــيــمــاتُ ذاتُ الأفــــكــــارِ المــتــطــرفــة، لـــم تــكــتــفِ بـــالـــعـــراق، واصـــلـــت زحــف

ها أكثرَ من نصفِ الدولِ العربية ما بن 2003 و2010.
ُ
واستهدفت هجمات

وعندمَا فشلتْ في إحداثِ التغيير بالسّاح، انفجر ما سمي الربيع العربي، 
 احتجاجيةٍ 

َ
امــتــدادٌ لــأحــداث السابقة، تحتَ عناوين الــواقــعِ  في 2011، وهــي في 

تونس  المتطرفون،  فيها   
ُ
ينشط  

َ
كــان التي  البلدان  في  محلية،  وقــيــاداتٍ  مختلفةٍ 

 للجماعات الــجــهــاديــةِ في 
َ
ومــصــر والــيــمــن، وكــذلــك ســوريــا حيث كــانــت الــحــاضــن

العراق قبل ذلك.
 في حربٍ مستمرة، وتلعبُ اليومَ دورَ الشاحن، كما 

ٌ
 واحــدة

ٌ
 غزة معركة

ُ
أزمة

 
ً
 قلة

َّ
فعلت أزمــاتُ أفغانستان والعراق ودول الربيع، تستهدف المنطقة. ويبدو أن
من الدول تسيطر وتحصّن وضعَها الداخلي في إدارتها للمخاطر المستجدة.

المعاركُ في شمال غزة ومآسيها تكاد تحجبُ دخانها عن رؤيــة ما يتشكّل 
 
َّ
في المجتمعات العربية. القاسمُ المشتركُ بن الحروب الماضية والحرب الحالية، أن
 المعارضةِ يستخدمُها لمحاصرة الحكوماتِ والقوى الإقليميّة. هذه القوى 

َ
بعض

كرارِ المحاولات، وهي تعودُ اليومَ للمرة الأولى منذ فشلِها في العراق 
َ
 من ت

ُّ
مل

َ
لا ت

وسوريا وليبيا، وخسارتِها مصر.
أخــذت خطا رسميا  السعودية  الأزمـــة.  التعاطي مع  ها في 

ُ
 دولــةٍ طريقت

ّ
لكل

واضحا، مع غزة، وضد الهجومِ الإسرائيلي. قادت نشاطا دبلوماسيا واستضافتِ 
 والإسامية، وأخرى أفريقية، وفتحت بابَ التبرعات التي تجاوزت 

َ
 العربية

َ
القمة

ـــه لــم تــعــدِ المـــدارسُ، 
َّ
ــمــا، مــن المــاحــظ أن

َّ
 مليار ريـــال، الأعــلــى فــي المنطقة. إن

َ
نــصــف

، الأمرُ  ، والإعامُ المحلي مرتعا للمتطرفن يقودون الرأيَ العامَّ
ُ

والمساجدُ، والمحافل
 يحدث في الماضي. لهذا السبب اختفت دعواتُ الجهادِ وتجنيد الشباب.

َ
الذي كان

 المعاكس، بالمزايدة على أصحابِ الخطاب 
َ

وهناك حكوماتٌ اختارت الطريق
بُ شعبيا من التيار.  هَا بذلك تفرّغ شحناتِ الغضب، وتتكسَّ

َّ
التحريضي اعتقاداً أن

 تزداد تطرفا بدرجةٍ تفوق 
ُ
وفي رأيي هذه تكرّر الخطأ نفسَه. فالدعواتُ المتطرفة

الغربية، ومنع  الــدول  العاقات مع  الحكومات على مجاراتِها، تطلبُ قطعَ   
َ
قــدرة

الأحــداث  ماضي  من   
ُ

ونــعــرف العنف.  على   
ُّ
وتحث للقتال،  وتتحداها  الاستيراد، 

 مــع أهــلِ غزة 
ُ
ــهــا تستدير ضــد أنظمةِ بلدانها، بعيداً عــن شــأنِ غــزة. التضامن

َّ
أن

 الــعــنــان لــلــحــمــاتِ 
َ

ــــاءَ الــخــطــابِ المــتــطــرف، وإطـــــاق ــمـــاس« لا يــســتــوجــب إعـ و»حـ
الدعوية، وفتحِ المنابر الدينية والتعليمية والإعامية له.

 أصبحت أكثرَ 
َ

 الــجــمــاعــات الــتــي تــديــر الإعــــامَ الــدعــائــي المــتــطــرف
َّ
نــاحــظ أن

ا  تنظيما ومــهــارة. الــيــوم هــي أســـرعُ فــي الــوصــول لعدد كبير مــن الــنــاس أكــثــرَ ممَّ
شهدناه، حتى في فوضى ثوراتِ عام 2011.

 الحالية، يقوم المتطرفون بتسويقِ الرموز والأفكار، أبو عبيدة 
َ
في حرب غزة

هم، 
َ
 ليست قضيت

ُ
وبن لادن ونصر الله والسابع من أكتوبر وغيرها. هؤلاء، غزة

 سيكون كذلك مثلها، جلبَ 
َ
غزة لهم مثلما كانت الفلوجة في العراق. ومصيرُ غزة

الدمار ونسيانها، وتركَ أهلها لمصيرهم.
ه 

َّ
ما يرتكبه الإسرائيليون في غزة، من الهجوم والقتل والتدمير، واضــحٌ أن

ثأرٌ وبوحشية، يستهدف الأبرياءَ، وسيغذي خطابَ الجماعاتِ المتطرفة، ويعلي 
بل  والمتطرفن،  التطرفِ  بانتشار  تبالي  لا   

ُ
إسرائيل الــنــاس.  عامةِ  عند  ها 

َ
صوت

كثيراً ما استفادت منه، بتلبيسِه خصومَها الفلسطينين.
 مــع الــخــطــابِ 

ُ
 المــتــهــاونــة

ُ
ـــا المــجــتــمــعــاتُ الــعــربــيــة ، أمَّ

َ
هـــذا بالنسبة لإســرائــيــل

 الإعام، ستواجهُ مخاطرَ أعظم. هذه 
َ

المتطرف، بفتحِها المنابرَ والمدارسَ ووسائل
فــرادى  الفكري.  التشكل  الماضين، عمر  العقدين  وُلـــدوا في  المــرة خصومها ممن 
 شبكات واسعة وعابرة للحدود، يملكون أدواتٍ أكثرَ فعالية، وعلى درجة 

َ
ضمن

عالية من الإتقان.
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ة وصلت تداعياتها 
ّ
 الحرب في غــز

ُ
سُخونة

مبكراً إلى لندن. وكما هو متوقع، رفعت سريعاً 
من درجة حرارة الصراع على السلطة في أروقة 
 

ّ
الــحــاكــم، كما عملتْ على شق حــزب المحافظين 
صفوف العماليين مؤخراً. رأس وزيرة الداخلية  
الــســيــدة ســويــلــا بــريــفــرمــان كـــان أول الــــرؤوس 
المتدحرجة على الأرض.  وبطردها من حكومة 
ريشي سوناك، خسر الجناح اليميني الشعبوي 
ــــي حــــــزب المـــحـــافـــظـــين مـــوقـــعـــه عـــلـــى مــنــضــدة  فـ

الحكومة.
وفي الجهة المقابلة للمحافظين، خسر ثمانية 
من وزراء حكومة الظل العمالية مناصبهم، بعد 
أن قدموا استقالاتهم، أو طــردوا من مناصبهم، 
بسبب تــمــرّدهــم عــلــى  زعــيــم الــحــزب السير كير 
ستارمر، بتصويتهم على مشروع قرار برلماني 
قدمه الحزب القومي الأسكوتلندي، بوقف النار 

في غزة.
الــتــي قصمت ظهر وزيـــرة الداخلية   

ُ
ــة

ّ
الــقــش

الــســابــقــة الـــســـيـــدة بـــريـــفـــرمـــان جـــــاءت عــلــى إثــر 
تصريحات أدلــت بها ضد المظاهرات الضخمة 
التي شهدتها شوارع لندن ضد الحرب في غزة، 
ــاب.  بوصفها مــظــاهــرات كــراهــيــة، وتــؤيــد الإرهــ
وأعقبت ذلك بنشر مقالة في صحيفة »التايمز« 
وصفت فيها شرطة العاصمة بعدم الحياد في 
التعامل مع المظاهرات، أي إنها غير متسامحة 
مع مظاهرات اليمين المتطرف، ومتسامحة جداً 

مع مظاهرات اليسار. 
طـــردهـــا مـــن مــنــصــبــهــا فـــي وزارة الــداخــلــيــة 
قابله من جهة أخرى فتح الباب أمام عودة رئيس 
حكومة سابق، وعلى غير توقع، هو السيد ديفيد 
كاميرون، ومنحه على وجه السرعة رتبة لورد، 
وتــعــيــيــنــه وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة. الــســيــد كــامــيــرون 
استقال من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، عقب 
الاستفتاء على بريكست في عــام 2016. عودته 
إلــى الصفوف الأولـــى فــي الحكومة تــعــدُّ الأولــى 
من نوعها لرئيس حكومة سابق خال 50 عاماً.

  في أول اجتماع للحكومة الجديدة، كانت 
صـــورة المجتمعين المنقولة فــي وســائــل الإعــام 
ــم، وتـــحـــمـــل رســــالــــة تـــؤكـــد عــلــى  ــالـ ــعـ واضــــحــــة المـ
عــودة جناح يمين الوسط المعتدل إلــى الإمساك 
بمقاليد الأمــور. وفي الجانب غير المرئي منها، 
كان جناح رئيس الوزراء الأسبق السيد بوريس 
جونسون الشعبوي، يضمد جراحه، ويفكر في 
التالية، لاسترداد ما خسر من مواقع.  الخطوة 
التقارير الإعامية تقول إن حرباً أهلية في حزب 
ــدأت نــذرهــا  المــحــافــظــين عــلــى وشـــك الانـــــدلاع. وبــ

تظهر في وسائل الإعام الموالية للمحافظين.
ة، وقــد انتقلت بسرعة  

ّ
ــز ــهــا الــحــربُ فــي غـ

ّ
إن

إلى أروقــة حزبي المحافظين والعمال، على بعد 
أقـــل مــن عـــام مــن الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المقبلة. 
المحافظون بانقساماتهم يحدقون  في الهزيمة 
الانتخابية المتوقعة قريباً، وقد أوصدت أمامهم 
كل طرق الإنقاذ. والعماليون فاجأهم الانقسام 
وأربكهم، في وقت يستعدون فيه لتخطي العقبة 

الانتخابية الأخيرة، وتسلم السلطة.
ــــزب المـــحـــافـــظـــين تـــكـــاد لا تــنــتــهــي  ــــروب حـ حــ
مــنــذ بــريــكــســت. وهـــي حــــروب دمــويــة الــنــهــايــات 
الــحــزب فقط، بل  والخسائر كــارثــيــة، ليس على 
الــعــمــال ليست  تــطــال بريطانيا. كما أن حـــروب 
أقل دموية منها. وها هو السير ستارمر، زعيم 
الحزب، يدخل في أول مواجهة له ضد تمرد في 
الصفوف الأولــى من حكومة الظل، حول موقفه 
المعارض لوقف إطــاق النار في غــزة. الصفوف 
الأولى عادة تضم النخبة السياسية المقربة من 
الزعيم، والتي في حالة اجتياز العقبة الانتخابية 
المــقــبــلــة، ســيــتــولــون الإمـــســـاك بــمــقــالــيــد مختلف 

الوزارات في الباد.
طرد السيدة بريفرمان من الحكومة لم يكن 
مفاجئاً لأحد، بل كان متوقعاً، كونها لم تتوقف 
عــن إصـــدار تصريحات إعامية مثيرة للجدل، 

ومزعجة للحكومة. 
الثانية التي تاقي فيها السيدة  المــرة  هــذه 

بريفرمان عقوبة الطرد من الوزارة. فخال فترة 
حكم الــســيــدة ليز تـــراس، الــتــي اســتــمــرت سبعة 
ــيـــع فـــقـــط، طــــــردت مــــن مــنــصــبــهــا كـــوزيـــرة  ــابـ أسـ
للداخلية بسبب تسريبها وثيقة سرّية إلى أحد 
النواب. تلك الوثيقة لسوء الحظ أرسلت خطأ عبر 
الإنترنت إلــى شخص آخــر بالبرلمان، فكشفها. 
ونــالــت هــي مــا تستحق. ومــن الــضــرورة بمكان 
الاعــتــراف بأنها سيدة عنيدة، وقــويــة، وجريئة 
في طرح أفكارها سياسياً إلى حد التهور. وهو 
ما يجعلها رقما صعباً في أي حكومة، كونها 
ترفض الامتثال لقواعد اللعبة السياسية، كما 

ترفض اللعب الجماعي ضمن فريق.
خــروجــهــا مــن الــحــكــومــة لا يعني أن أحـــوال 
رئيسها السيد سوناك سوف تتحسن. فخطاب 
العرش الذي قدمه مؤخراً عن برامج سياساتها 
خال الشهور المقبلة كان هزيا بإجماع المعلقين، 
ولــيــس بــين أجــنــدتــه مــا يخفف مــن ثقل المتاعب 
الحياتية للمواطن البريطاني. كما أن المحكمة 
العليا قضت بــعــدم قانونية إرســـال المهاجرين 
غير القانونيين إلى رواندا، مما سيزيد من نقمة 
لــه ذخيرة  الــحــزب، ويــوفــر  التيار الشعبوي فــي 
جيدة لاستئناف الهجوم على رئيس الحكومة. 
أقل من عام يفصل بريطانيا عن الانتخابات. 
وهــا نحن نــرى الحزبين الرئيسين يــدخــان في 
نفق معتم بالانقسامات. المحافظون يعتقدون 
بأن عــودة اللورد كاميرون بخبرته الانتخابية 
الهائلة، كونه الفائز فــي حملتين انتخابيتين، 
إلــى حلبة السباق. والعماليون  ســوف تعيدهم 
ــون أنــهــم ضــمــنــوا الـــوصـــول إلـــى 10 

ّ
كـــانـــوا يــظــن

ــنـــغ ســـتـــريـــت، ولا يــنــقــصــهــم ســــوى حفل  ــيـ داونـ
التتويج. لكن ريح الحرب القادمة من غزة قلبت 

الأمور فجأة.

دعــا »اتــحــاد خريجي الجامعات الأميركية مــن أصل 
عربي«، لويس عوض، للمشاركة في محاضرة في أعمال 
الــذي عُقد في بوسطن بين 29  الرابع،  مؤتمرهم السنوي 
و31 أكتوبر )تشرين الأول( سنة 1971. وكان عنوان أعمال 
مــؤتــمــرهــم هـــذا »إمــكــانــيــات الـــحـــوار فــي المــجــتــمــع الــعــربــي 
المــعــاصــر«. والمــحــاضــرات كــانــت كــســائــر مــؤتــمــراتــه تكتب 
وتلقى باللغة الإنجليزية. محاضرة لويس عــوض التي 
ألقاها في هذا المؤتمر كان عنوانها وموضوعها »إمكانيات 

الحوار في المجتمع المصري«. 
الــصــادر فــي 1  مجلة »الآداب« البيروتية فــي عــددهــا 
نوفمبر )تشرين الثاني( 1972، روَت هذه الحادثة بالصيغة 

التالية:
»دعي الدكتور لويس عوض المستشار الثقافي لجريدة 
)الأهــرام(، إلى أمريكا لإلقاء محاضرة في مؤتمر الطاب 
الــعــرب. وقــد تحدث عــن رحلته تلك فــي كتاب  الجامعيين 
له صدر في سلسلة )اقرأ( بعنوان )رحلة الشرق والغرب(، 
وأورد نص تلك المحاضرة. وأشار في ذلك الكتاب إلى أنه 
إلــى إحـــدى الجامعات الأميركية لإلــقــاء محاضرات  دعــي 
تدور حول )التطورات الثقافية في مصر منذ 1952( و)دور 
المثقفين في مصر الحديثة(. وقد بلغت )الآداب( أنباء هذه 
المحاضرات من أصدقاء لها بين الطاب والأساتذة العرب 
فــي أمــيــركــا، وخــاصــة مــحــاضــرتــه فــي جــامــعــة كولومبيا 
ــاتـــذة الــعــرب  ــارت عليه الــطــاب والأسـ بــنــيــويــورك الــتــي أثــ
وبــعــض المــعــتــدلــين مـــن الأســــاتــــذة والـــطـــاب الأمــيــركــيــين، 
ومنهم عــدد مــن الــيــهــود، لمــا فيها مــن تهجم صــريــح على 
زعــيــم عــربــي كبير. واستطاعت )الآداب( أن تحصل على 
شريط مسجل للمحاضرة التي ألقاها الدكتور لويس في 
1 نوفمبر )تشرين الثاني( 1971 بمركز دراســـات الشرق 
الأوســط بجامعة هــارفــارد. وقد أحالت هذا الشريط على 
الدكتور محمد يوسف ليترجمه إلى العربية ويعلق عليه«.
هــذه الصيغة كانت تقديماً للموضوع الأول في ذلك 
الــعــدد، الـــذي نشر تحت هــذا الــعــنــوان: »الــتــطــور الثقافي 
فــي مــصــر مــنــذ 1952، مــحــاضــرة لــلــدكــتــور لــويــس عــوض 

وتعليقات للدكتور محمد يوسف نجم«.
هــذا التقديم كتب باسم المجلة، وأرجــح أن كاتبه هو 
رئــيــس تــحــريــرهــا سهيل إدريــــس. وإن لــم يــكــن هــو كاتبه 

بالمعنى الحرفي، فقد كتب بتوجيه منه وتحت إشرافه.
فـــي تــاريــخــهــا وفــــي جــنــبــاتــهــا تضم  مــجــلــة »الآداب« 
اتجاهات تقدمية تحررية، لكن الاتجاه الفكري والسياسي 
 
َّ
الــنــاصــري، وذلــك لأن المهيمن عليها هــو الاتــجــاه القومي 
مالكها ورئــيــس تحريرها، سهيل إدريـــس، مــن دعــاة هذا 

الاتجاه في لبنان وفي العالم العربي.
إن ســهــيــل إدريـــــس هـــو مـــن أبــلــغــه بــعــض الــنــاشــطــين 
السياسيين من الطاب والأساتذة العرب في أميركا بنبأ 
محاضرات لويس عوض في عدد من الجامعات الأميركية. 
أو على نحو أدق نبأ محاضرتيه: »التطور الثقافي في 
مصر منذ 1952« و»دور المثقفين في مصر الحديثة«، اللتين 
كرر إلقاءهما في عشر جامعات أميركية، وكرر إلقاءهما 

في مدينة كيبك بكندا في جامعة لافال. 
الــذيــن بعثوا له  وأولــئــك الناشطون السياسيون هــم 
في بيروت من مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس 
بالشريط المسجل للمحاضرة الأولى التي ألقاها في مركز 
دراســات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد. واستناداً إلى 
المصدر الذي استند إليه تقديم مجلة »الآداب«، وهو كتاب 
لويس عوض الذي صدر ضمن سلسلة »اقرأ« قبل صدور 
عددها بخمسة أشهر، فإن جامعة هارفارد هي الموقع الأول 
الــذي انطلقت منه رحلة محاضرتيه بــين عشر جامعات 

أمريكية، وجامعة كندية.
والأديب والمثقف العربي الفرانكفوني سهيل إدريس 
اختار الأستاذ في الجامعة الأميركية، محمد يوسف نجم، 
ليتولى ترجمة تلك المحاضرة والتعليق النقدي على ما يرد 
في متنها، مكتوب بخط صغير ورفيع في أسفل الصفحات، 
عن دراية بتمتعه بالصفات المائمة لمثل هذا العمل الذي 
فه بــه. فهو مترجم حـــاذق. وأكــاديــمــي مدقق برصانة. 

َّ
كل

ومثقف وافر الاطاع. وعلى معرفة عن كثب بتاريخ الحياة 
الأدبية والثقافية والسياسية في مصر الحديثة. وذو توجه 
قومي عربي ناصري، وإن كان لا يبلغ حد العقائدية التامة، 

كما هو الحال عند سهيل إدريس.
وكما كتب محمد يوسف نجم تعليقات نقدية، هي 
عبارة عن استدراكات معلوماتية على بعض ما ورد في 
محاضرة لويس عوض، فسأكتب استدراكات معلوماتية 

على بعض ما ورد في تقديم »الآداب«.
ليس هناك فــي أميركا كيان يسمى »مؤتمر الطاب 

الجامعيين العرب«.
فــي أمــيــركــا اتــحــاد تــتــعــدد صــيــغ تــرجــمــتــه إلـــى اللغة 
العربية، والاســـم الـــذي افتتحنا بــه هــذا المــقــال هــو إحــدى 
إلــى اللغة العربية، واســمــه في  هــذه الصيغ فــي ترجمته 
كتاب لويس عوض الــذي استند إليه تقديم »الآداب« هو 

»اتحاد الخريجين العرب الأمريكيين«. ورأى أن »الأمريكيين 
اللغة العربية تــارة  إلــى  الــعــرب« هــو الأصـــح. وبالترجمة 

يسمى اتحاداً، وتارة يسمى رابطة.
 Association of Arab« الاســم باللغة الإنجليزية هــو
لــه بهذه  American University graduates – 17« ويــرمــز 

.»AAUG« :الحروف
هذا الاتحاد تأسس بباعث سياسي قوي، وهي هزيمة 
يونيو )حــزيــران( المــدوّيــة عــام 1967. فعقب هــذه الهزيمة 
المدوّية بما يقرب من نصف السنة تنادى أساتذة أميركيون 

من أصل عربي، لتأسيس هذا الاتحاد.
وفي الاجتماع الأول لجمعية دراســات الشرق الأوسط 
الذي عقد في مدينة شيكاغو بتاريخ 8 و9 ديسمبر )كانون 
الأول( عــام 1967، طرحت على هامشه فكرة إنشاء »اتحاد 
خريجي الجامعات العرب الأمريكيين أو الأمريكيين العرب«، 
بــهــدف الــتــصــدي لــلــوبــي الــصــهــيــونــي المــتــحــكــم فـــي توجيه 
سياسة أميركا في منطقة الشرق الأوسط، والمعادي للعرب 

في مجالات عدة وشؤون شتى. وحين تأسس هذا الاتحاد 
عام 1968 انتخب الدكتور إبراهيم أبو لغد رئيساً له، لكنه رأى 
أن الأفضل لاتحاد أن يكون رئيسه الدكتور فوزي النجار، 
لأنه أكاديمي غير منغمسٍ مثله في اتجاه سياسي وفكري 
محدد. فضغط على الدكتور فوزي للقبول بالرئاسة، فقبل 
بها لكن لم تمض سنة إلا واستقال. فخلفه في الرئاسة أبو 
لغد ثم استقال عام 1970، فانتخب الدكتور شريف بسيوني 
لــهــذا الاتــحــاد. ولــم أتمكن مــن معرفة الأســمــاء التي  رئيساً 
توالت على رئاسته بعد شريف بسيوني. وهذا الاتحاد لم 

 عام 2007.
ّ

يعد قائماً منذ ستة عشراً عاماً. فقد انحل
تقديم »الآداب« مع أنه استند إلى كتاب لويس عوض 
)رحلة الشرق والغرب(، وتحديداً باب »رحلتي الأمريكية« 
صاغ الدعوة التي وجهت إلى لويس عوض بفعل مبني 
للمجهول، فقال: »دعي إلى عدد من الجامعات الأميركية 
لإلقاء محاضرات«. ويفهم من هــذه الصياغة أن صاحب 
الفعل المجهول هو عدد من الجامعات الأمريكية. ويفهم 
د إطاراً عاماً  أيضاً أن صاحب الفعل المجهول هو الذي حدَّ
للمحاضرات وهي أن تدور حول »التطورات الثقافية في 
مصر منذ عام 1952« و»دور المثقفين في مصر الحديثة«، 
مع أن »التطورات الثقافية في مصر منذ عام 1952« و»دور 
المثقفين في مصر الحديثة« كانا هما عنواني وموضوعي 
محاضرتيه اللتين جال بهما عدداً من الجامعات الأمريكية 

وجامعة كندية!
لــويــس عـــوض فــي ذلـــك الــبــاب مــن كــتــابــه حـــدد الجهة 
الداعية، بأنها طلبة مصريون وفدوا من جامعات وولايات 
أمريكية مختلفة لحضور المؤتمر السنوي الرابع لخريجي 
الجامعات الأمريكيين العرب المنعقد في مدينة بوسطن، 

وطلبوا إليه أن يلتقيهم في جامعاتهم.
وأقــــدر أنـــه هــو الـــذي اخــتــار مــوضــوعــي محاضرتيه، 
فحينما نقرأ نص ترجمته لموضوع محاضرته »إمكانيات 
الحوار في المجتمع المصري« من الإنجليزية إلى العربية، 
ونشرها في بــاب »رحلتي الأمريكية«، نــدرك أن موضوع 
محاضرتيه، ما هو إلا تشعيب أدبــي وثقافي وسياسي 
لهذه المــحــاضــرة التي شــارك بها فــي ذلــك المــؤتــمــر، والتي 
كــان موضوعها نقداً عنيفاً لكيان سياسي هــو ثــورة 23 
يوليو 1952، من جوانب عدة، اتكاءً على منظور علماني 
لــيــبــرالــي ثـــوري مــتــطــرف، فعلى سبيل المــثــال، مــوقــفــه من 
المسألة الدينية، التي يختزلها بعصور الظام القروسطية 

في أوروبا.
أشك أن محاضرة لويس عوض في جامعة كولومبيا 
بــنــيــويــورك أثــــارت عــلــيــه »بــعــض المــعــتــدلــين مــن الأســاتــذة 
والطاب الأمريكيين، ومنهم عدد من اليهود، لما فيها من 

تهجم صريح على زعيم عربي كبير«!
الزعيم العربي الكبير المقصود في تقديم »الآداب«، أو 
في تقديم سهيل إدريس، هو جمال عبد الناصر. ولا أدري 

لماذا لم ينص على اسمه في تلك الجملة؟!
أشــك فــي تلك الــســطــور، ليس لأنــنــا لــو وضعنا كلمة 
»المــعــتــدلــين« فــي »مــيــزان الاعــتــدال فــي كــام المــثــقــفــين«، مع 
الاستغناء عن ذلك »العدد من اليهود« في تلك السطور، 
لاختل الميزان. وكان أحرى بالتقديم أو بسهيل إدريس أن 
»المتعاطفين مع العرب ومع القومية العربية«، أو  يصنفهم بـ
»المتعاطفين مع زعامة عبد الناصر العالمثالثية  يصنفهم بـ
ومع تجربة حكمه في مصر«. فلو فعل ذلك لكان أدنى إلى 
 للتصديق. 

ً
التصنيف الموضوعي، الذي يجعل كامه قابا

وللحديث بقية.

مجلة »الآداب« في 
تاريخها وفي جنباتها تضم 
اتجاهات تقدمية تحررية 

لكن المهيمن عليها 
هو الاتجاه القومي

أقل من عام يفصل 
بريطانيا عن الانتخابات 

وها نحن نرى الحزبين 
الرئيسين يدخلان 

في نفق معتم

جمعة بوكليب

علي العميم

OPINION 14الرأي

ة ضجة في »الآداب« حول لويس عوض تداعيات حرب غزَّ
تصل إلى لندن

ــــى جــلــســات انــقــســامــيــة فـــي وســتــمــنــســتــر بعد  أولـ
التعديات الوزارية للزعيم البريطاني ريشي سوناك، 
كانت غير عــاديــة، ليس لخطورة الوضع في غــزة، بل 
لغياب وزير الخارجية عن الجلسات. التقاليد والقواعد 

الصارمة لأم البرلمانات حالتا دون حضوره.
كـــان الـــحـــزب الــقــومــي الأســكــوتــلــنــدي، وهـــو ثــانــي 
أكبر أحزاب المعارضة في وستمنستر بـ43 مقعداً، قدم 
مشروع قرار للمناقشة، يطالب بوقف إسرائيل إطاق 
النار في غزة. في اليوم التالي وضعت مجموعة معتبرة 
 على برنامج الحكومة 

ً
من عدد من النواب أيضاً تعديا

ــرح 
ُ
)المــعــروف »بــخــطــاب المــلــك«( بــشــأن الأمـــر نفسه وط

للتصويت.
كل من حكومة حزب المحافظين ولها أغلبية كبيرة 
)350 مقعداً(، والمعارضة الرسمية، حزب العمال )198 
مــقــعــداً(، مــوقــفــهــمــا الــرســمــي إقـــامـــة دولــــة فلسطينية 
الـــدولـــتـــين، لكنهما يــعــارضــان  ــار حـــل  فـــي إطــ مستقلة 
الهدنة، أي مشروع القرار والتعديل. بقية الأحزاب )50 
مقعداً فيما بينها(، وعدد من نواب العمال، والأعضاء 
المستقلون، يدعمون قــرار الهدنة الفورية. الجدل كان 
حامياً، خصوصاً من النواب الذين يدينون ويهاجمون 
ارتــفــاع عدد  ــراءات العسكرية الإسرائيلية بسبب  الإجـ
الضحايا ونقص الأدوية والوقود في مستشفيات غزة.
وزير خارجية حكومة الظل، النائب العمالي ديفيد 
لامـــي، كـــرر مــوقــف حــزبــه بمطالبة إســرائــيــل بــاحــتــرام 
القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين، واستراحات 

مــن القتال تكفي لإيــصــال المستلزمات، وأيــضــاً تقديم 
الباد مساعدات إنسانية، لكنه يعارض الهدنة؛ وركز 
هجومه على غياب وزير الخارجية، الذي تسلم منصبه 
الــنــواب  الجديد قبيل يــوم واحـــد فــقــط، وتـــرك مواجهة 

بحدة للرجل الثاني في الوزارة، أندرو ميتشيل.
ولشرح النظام البريطاني غير المعتاد في تركيبة 
ــــوزارات الكبيرة بــأســمــاء مختلفة، وتحتها وزارات  الـ
تحتية. ربما الأقرب لهذه التركيبة »المصالح العمومية« 
كأقسام تحتية للوزارات في البيروقراطية المصرية في 
العهد الملكي. الخارجية البريطانية )توصف بمكتب( 
بها أقسام لكل منها وزير دولة لشؤون محددة هو نائب 
في مجلس العموم، وميتشيل واحد من 5 مسؤولين عن 

وزرات تحتية لشؤون مناطق العالم جغرافياً.
ل الخارجية في الجلسة كان ميتشيل وهو 

ّ
الذي مث

ليس مسؤولًا عن الشرق الأوسط، وإنما عن المساعدات 
الإنسانية كوزير للتنمية الدولية )كانت وزارة مستقلة 

قبل دمجها في الخارجية( وأيضاً عن أفريقيا.
أيــن الــوزيــر الجديد، ديفيد كــامــيــرون، الــذي عرفه 
قرائنا رئيساً للحكومة البريطانية مرتين )2010 - 2015 

و2015 - 2016(؟
كاميرون ليس نائباً منتخباً في مجلس العموم، ولا 
تسمح تقاليد ولوائح البرلمان لغير النائب المنتخب بأن 
تطأ قدمه البساط الأخضر في قاعة المجلس. كاميرون 
كان ترك الحكومة والبرلمان بعد رفض الشعب مشروعه 
ــاد الأوروبـــــــي، بتصويت  لإبـــقـــاء بــريــطــانــيــا فـــي الاتـــحـ

الأغلبية لبريكست.
رئيس الحكومة سوناك أسرع بإقناع القصر، وفق 
المــرســوم الملكي الفوري  الــدســتــوريــة، بــإصــدار  اللوائح 
الـــلـــوردات، حــتــى يمكن  بتعيين كــامــيــرون فــي مجلس 
الــلــوردات بــه عــدد معتبر  محاسبته برلمانياً. مجلس 
من الشيوخ من الحزبين الكبيرين، كانوا خدموا وزراءَ 
خارجية في السابق، وتفوق خبرة كثير منهم خبرته 
السياسية وبالتالي سيستجوبونه بــا هـــوادة. لكن 
 – بين 

ً
هـــنـــاك انـــفـــصـــالًا – وأحـــيـــانـــاً خـــافـــاً ومـــعـــارضـــة

الــتــاج، والعموم  فــالــلــوردات تقليدياً يمثل  المجلسين، 
يمثل الشعب – والخصومة تعود إلى الحرب الأهلية 
فـــي الـــقـــرن الــســابــع عــشــر عــنــدمــا دخــــل تــشــارلــز الأول 
)1600 - 1649( في صدام دموي مع البرلمان، ولذا يشير 
»المكان الآخر« ولا  نواب العموم إلى مجلس اللوردات بـ

ينطقون الاسم.
الذي يبدو غريباً في جلستي الثاثاء والأربعاء، 
هو غياب وزيــر متخصص في شــؤون المنطقة يجادل 
النواب في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية؛ فالوزير 
المنوط بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمم 
المتحدة منذ 2017 هــو الــلــورد طــارق أحــمــد، وطبعاً لا 

يحضر جلسات العموم، لأنه ليس نائباً منتخباً.
وهناك سوابق لوزير خارجية من »المكان الآخر«، 
ــراً  ــان وزيــ ــ فـــالـــلـــورد كــاريــنــغــتــنــون )1919 - 2019( وكـ
للخارجية )1979 - 1982( في حكومة مارغريت ثاتشر 
)1979 - 1983(، وكذلك اللورد إليك دوغاس هيوم )1960 

- 1963( في حكومتي السير هارولد ما كميان )1957 
- 1959 و1959 - 1963( على سبيل المثال لا الحصر.

لكن هذه المرة هي الأولى في القرن العشرين التي 
يغيب فيها وزير من الخارجية متخصص في شؤون 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، منتخب فــي مجلس 

العموم كي يخضع للمساءلة المباشرة من النواب.
لـــعـــودة رئـــيـــس وزراء، بعد  أيـــضـــاً هـــنـــاك ســـوابـــق 
خسارته الانتخابات، وزيرَ خارجية، تتكرر كل نصف 
 أرثــر 

ً
قــرن، وعـــادة مــا يستغرق الأمــر 10 ســنــوات، مثا

بلفور الذي كان رئيس الحكومة حتى 1906، عاد وزيراً 
للخارجية فــي 1916 فــي حكومة ديفيد للويد جــورج 

الائتافية )1916 - 1919(.
ــر، فــبــعــد خــســارة  ــ بــعــدهــا بــنــصــف قــــرن تـــكـــرر الأمــ
دوغاس هيوم الانتخابات في 1964 عاد بعد 10 سنوات 
وزيراً للخارجية في حكومة إدوارد هيث )1970 - 1974(.

هناك آليات لاستجواب اللورد كاميرون أمام لجنة 
الشؤون الخارجية ولجان أخــرى في مجلس العموم، 
وهناك أسئلة المجموعة الصحافية البرلمانية كممثل 
للرأي العام، لكن لا بديل عن المواجهة والمحاسبة في 

مجلس العموم المنتخب من الشعب.
فــي عــام 1963، عندما اســتــقــال رئــيــس الــــوزراء ما 
كــمــيــان لمـــرضـــه، وانــتــخــب المــحــافــظــون الـــلـــورد هــيــوم 
زعيماً للحزب الحاكم، تنازل عن لقب »لــورد« وخاض 
الانـــتـــخـــابـــات لــيــفــوز ويـــعـــود لمــجــلــس الـــعـــمـــوم رئــيــســاً 

للحكومة.

بريطانيا: أين وزير الخارجية في جلسات غزة البرلمانية؟

عادل درويش

ر  وزير خارجية حكومة الظل كرَّ
موقف حزبه في مطالبة إسرائيل 

باحترام القانون الدولي وعدم 
استهداف المدنيين



زعماء »أبيك« يؤيدون إصلاح منظمة التجارة العالمية

عضو في »المركزي« الأوروبي يربط رفع الفائدة بزيادة أسعار النفط

تعهد زعماء دول منتدى التعاون 
ــا والمـــحـــيـــط  ــيــ ــادي لــــــــدول آســ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــهــادي )أبــيــك(، بدعم إصــاح منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، بــعــد قــمــة استمرت 

يومين.
وهيمنت على اجتماعات استمرت 
وزعــــمــــاء  وزراء  فـــيـــهـــا  شــــــــارك  لأيــــــــام 
»أبــيــك« قمة عــقــدت يــوم الأربــعــاء، بين 
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس 
الصيني شي جينبينغ، بهدف تهدئة 
التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، 

الذي أثار قلق المنطقة.
وتــعــد الــولايــات المــتــحــدة والصين 
الرئيسيتين  الاقــتــصــاديــتــين  الــقــوتــين 

أكثر من 40  العالم، وتنتجان معاً  في 
في المائة من إجمالي السلع والخدمات 
واشنطن  تنخرط  فعندما  لــذا،  عالمياً. 
وبكين في معركة اقتصادية، كما حدث 
لـ5 سنوات متتالية، فإن العالم بأسره 

سيعاني أيضاً.
ــرات بــين  ــوتــ ــتــ وبـــيـــنـــمـــا تــســتــمــر الــ
ــتــــأثــــيــــر ســـلـــبـــاً عــلــى  ــديــــن فــــــي الــ ــلــ ــبــ الــ
ــإن قـــمـــة بـــايـــدن  ــ ــالمـــي، فـ ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ الاقـ
وشـــــي جــيــنــبــيــنــغ هـــــذا الأســـــبـــــوع، قــد 
تــكــون فــرصــة للحد مــن تلك الــتــوتــرات 
وتعزيز التعاون الاقتصادي. وهذا ما 
يجعلها حدثاً بالغ الأهمية لاقتصاد 
الــعــالمــي، خــصــوصــاً بــعــد أن عــانــى من 
سلسلة أزمات متتالية منذ عام 2020، 
مــثــل جــائــحــة »كــوفــيــد - 19«، وارتــفــاع 

مـــعـــدلات الــتــضــخــم، وارتــــفــــاع أســعــار 
ــائــــدة، والــــصــــراعــــات الــعــنــيــفــة فــي  ــفــ الــ

أوكرانيا ومؤخراً في غزة.
وأكـــــــــــد إعـــــــــــان زعـــــــمـــــــاء »أبــــــيــــــك« 
تجارية  بيئة  »تــوفــيــر  على  إصــرارهــم 
واســتــثــمــاريــة حـــرة ومنفتحة وعــادلــة 
وغير تمييزية وشفافة وشاملة يمكن 

التنبؤ بها«.
وأضاف البيان: »نلتزم بالإصاح 
الــــضــــروري لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
لتحسين جميع وظائفها، بما في ذلك 
ــراء مــنــاقــشــات بــهــدف وجـــود نظام  إجــ
كــامــل وفــعــال لتسوية الــنــزاعــات متاح 

لجميع الأعضاء بحلول عام 2024«.
ــن الانـــقـــســـامـــات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
حـــول الــحــربــين فــي أوكــرانــيــا والــشــرق 

الصينية  المـــحـــادثـــات  تــوفــر  ــــط،  الأوســ
- الأمــيــركــيــة متنفساً لأعــضــاء »أبــيــك« 
ــذيـــن يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق إزاء المــســار  الـ
المـــتـــفـــاقـــم فــــي الـــتـــنـــافـــس بــــين الــقــوتــين 
أكبر  أيضاً  تشكان  اللتين  العظميين، 

اقتصادين في العالم.
وتـــــوصـــــلـــــت قــــمــــة بــــــايــــــدن وشــــي 
إلــــى اتـــفـــاقـــات لاســتــئــنــاف الاتـــصـــالات 
العسكرية والعمل على الحد من إنتاج 
الــفــنــتــانــيــل، مــمــا أظــهــر بــعــض الــتــقــدم 
المــلــمــوس فــي أول مــحــادثــات مــبــاشــرة 
بـــين الــبــلــديــن مــنــذ عــــام، لــكــن الأمــــر لم 
يـــصـــل إلــــــى إعـــــــــادة ضـــبـــط الـــتـــنـــافـــس 

الاستراتيجي بينهما بشكل كبير.
وحــث بــايــدن فــي كلمة أمـــام باقي 
زعـــمـــاء »أبـــيـــك« مـــســـاء الــجــمــعــة، على 

الــعــمــل مــعــاً لــضــمــان اســتــخــدام الــذكــاء 
الاصطناعي في التغيير نحو الأفضل، 
ـــاءة لــلــقــوى الــعــامــلــة أو  ــ بــــدلًا مـــن الإسـ

الحد من الإمكانات.
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــرة صـ ــ ــديـ ــ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
وفق  غورغييفا،  كريستالينا  الــدولــي 
»رويــــتــــرز«، إن اجــتــمــاع بـــايـــدن وشــي 
ــارة مــطــلــوبــة بـــشـــدة عـــلـــى أن  ــ ــ ــــان إشـ كـ
التعاون  مــن  مــزيــد  إلــى  العالم يحتاج 
وإشارة إيجابية للتعاون في مواجهة 
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً تغير 

المناخ.
ــاء »أبـــــيـــــك« الـــبـــالـــغ  ــ ــــضـ ودخـــــــل أعـ
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ ــواً،  ــ ــــضــ عــ  21 ــم  ــ ــددهــ ــ عــ
منقسمين بــشــأن الــحــرب الــروســيــة في 
أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط، 

وهكذا خرجوا من الاجتماعات. وكرر 
بيان صادر عن الولايات المتحدة التي 
تترأس »أبيك« هذا العام إعان زعماء 
المــنــتــدى الـــعـــام المـــاضـــي، الــــذي قـــال إن 
»مـــعـــظـــم« أعـــضـــاء »أبــــيــــك«، »يــديــنــون 

بشدة العدوان على أوكرانيا«.
وأضاف البيان أن الزعماء تبادلوا 
وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن أزمــــة غــــزة، مع 
اعتراض البعض على لغة بيان رئيسة 
الــــــدورة الــحــالــيــة، الــــولايــــات المــتــحــدة، 
فـــي »إعـــــان غـــولـــدن غــيــت« المــصــاحــب 
ـــــذي يــغــطــي الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  الـ
»عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــم لا يـــعـــتـــقـــدون أن 
)أبـــــيـــــك( مـــنـــتـــدى لمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا 

الجيوسياسية«.
ــيــــان رئــــاســــة »أبـــــيـــــك« أن  وذكـــــــر بــ

بعض زعماء المنتدى شاركوا الرسائل 
المــــوحــــدة لــلــقــمــة الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة 
نوفمبر   11 فــي  عــقــدت  الــتــي  المشتركة 

)تشرين الثاني( في الرياض.
ــا  ــيـ ــيـــسـ ــاي وإنـــدونـ ــ ــرونــ ــ ــــت بــ ــالـ ــ وقـ
ــيــــان مــــشــــتــــرك، إنــهــا  ومـــالـــيـــزيـــا فــــي بــ
ــدوا  ــن أيــ ــذيـ ــمـــاء »أبــــيــــك« الـ مـــن بـــين زعـ
رســائــل قــمــة الـــريـــاض، الــتــي دعـــت إلــى 
العسكرية  للعمليات  الــفــوري  الــوقــف 
فــي غـــزة ورفــضــت مــا تــقــولــه إســرائــيــل 
ــا تـــرتـــكـــبـــه بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين  إن مــ
هــو مــن قبيل الــدفــاع عــن الــنــفــس. كما 
دعت الــدول الثاث إلى هدنة إنسانية 
»فــوريــة ودائــمــة ومــســتــدامــة«، وتوفير 
ــيــــة دون  ــات الأســــاســ الـــســـلـــع والــــخــــدمــ

عوائق للمدنيين في غزة.

قال عضو مجلس محافظي البنك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي، بــيــار وونــــش، إنــه 
يجب على البنك ألا يتجاهل أي زيادة 
محتملة في تكاليف الطاقة وقد يتعين 

عليه الرد برفع أسعار الفائدة.
للأنباء  »بلومبرغ«  وكالة  ونقلت 
البلجيكي  المــركــزي  البنك  محافظ  عــن 
فـــي جــلــســة نــقــاشــيــة فـــي فــرانــكــفــورت 
قــولــه، إنــه بينما كــان الــرد الافتراضي 
فــي المــاضــي هــو تجاهل حــدوث زيــادة 
ــــي الأســــــعــــــار، فـــقـــد يــخــتــلــف  مـــؤقـــتـــة فـ
الوضع الآن بعد فترة طويلة من بقاء 

التضخم فوق المعدل المستهدف.
وقال وونش: »أراهن أننا لا يمكننا 
المخاطرة بأن نجري نظرة سريعة إذا 
كانت هناك صدمة في أسعار النفط«. 
فــي وضع  »بالطبع سنكون  وأضـــاف: 
صعب للغاية، لكن مع ذلك أراهن أننا 
وسيتعين  ســريــعــاً  الــنــظــر  نستطيع  لا 
إذا  أكــثــر  التقييد  الأرجــــح  عــلــى  علينا 

ما رأينا بعض التأثيرات الكبيرة على 
الأسعار«. كان البنك المركزي الأوروبي 
قـــد أبـــقـــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة ثــابــتــة دون 
 إن ســعــر الـــفـــائـــدة على 

ً
تــغــيــيــر، قـــائـــا

الإيــداع ويبلغ 4 في المائة سيسهم في 
عودة التضخم إلى المعدل المستهدف 2 

في المائة إذا ظل لفترة طويلة.
ولــــم يــســتــبــعــد بــعــض المــســؤولــين 
مــزيــداً مــن الارتـــفـــاعـــات، وقـــال محافظ 
الألماني يواخيم ناجيل  المركزي  البنك 
في وقت سابق يوم الجمعة، إنه ليس 
ــا إذا كـــانـــت تــكــالــيــف  ــــح مــ ــــواضـ ـــن الـ مـ
الإقـــراض قــد وصــلــت إلــى ذروتــهــا. ولا 
النفط جــراء  التأثير على أســعــار  يــزال 
حرب إسرائيل في قطاع غزة، محكوماً 

بشكل نسبي حتى الآن.
لــكــن لا يـــــزال مـــســـؤولـــون بــالــبــنــك 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــي فــــي حـــالـــة تــأهــب 
بعدما دفع ارتفاع أسعار الطاقة بفعل 
ــا مـــعـــدلات  ــيــ الــــغــــزو الــــروســــي لأوكــــرانــ
التضخم فوق 10 في المائة، ما دفعهم 
بوتيرة  النقدية  السياسة  تشديد  إلــى 

غــيــر مــســبــوقــة. وقــفــزت أســعــار النفط 
أكثر من 4 في المائة يوم الجمعة، آخر 
أدنى  الأسبوع، منتعشة من  تعامات 
مستوياتها في 4 أشهر التي سجلتها 
في الجلسة السابقة، مع تلقيها دعماً 
وســــــط جـــنـــي المـــســـتـــثـــمـــريـــن لــــلأربــــاح 
بعض  على  الأميركية  العقوبات  ومــع 
شــاحــنــي الــنــفــط الــــروســــي. وارتــفــعــت 
العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولار 
بــمــا يـــعـــادل نــحــو 4.1 فـــي المـــائـــة إلــى 
التسوية،  عند  للبرميل  دولار   80.61
الـــوســـيـــط  تـــكـــســـاس  ــرب  ــ غــ ــام  ــ خــ وزاد 
الأميركي 2.99 دولار، أي 4.1 في المائة، 
إلى 75.89 دولار. وتم تعويض بعض 
الـــخـــســـائـــر بـــعـــد أن فـــرضـــت الــــولايــــات 
ــذا الأســـبـــوع على  المــتــحــدة عــقــوبــات هـ
روسياً  نفطاً  لشحنها  وسفن  شركات 
للسعر  الأقــصــى  الحد  مــن  بأكثر  يباع 
المـــفـــروض مــن مــجــمــوعــة الــســبــع. ومــع 
ذلك، أنهى كا الخامين الأسبوع على 
ــد فـــي المـــائـــة،  ــ انــخــفــاض أكـــثـــر مـــن واحـ
وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على 

بــزيــادة  الغالب  فــي  الــتــوالــي، متأثرين 
واستمرار  الأميركية  الخام  مخزونات 
الإنـــتـــاج الــقــيــاســي المــرتــفــع. كــمــا أثــرت 
ــة الــــعــــقــــارات المـــتـــفـــاقـــمـــة وتـــبـــاطـــؤ  ــ أزمـــ
النمو الصناعي في الصين. ويخفض 
ــــون عــــدد  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــفــــط الأمـ ــنــ ــتـــجـــو الــ ــنـ مـ
الحفارات العاملة منذ ما يقرب من عام 
بــســبــب ضــعــف الأســـعـــار. ولــكــن شركة 
بيكر هــيــوز لــخــدمــات الــطــاقــة قــالــت إن 
العدد زاد هذا الأسبوع بمقدار 6، وهو 

أكبر ارتفاع منذ فبراير )شباط(.
ومع انخفاض سعر برنت عن 80 
كبير من  عــدد  يتوقع  للبرميل،  دولاراً 
بــلــس«،  »أوبــــك  تــمــدد  أن  الآن  المحللين 
خفضها  وروســيــا،  السعودية  خاصة 

الطوعي حتى عام 2024.
وقـــالـــت ثــاثــة مـــصـــادر فـــي »أوبـــك 
بــلــس«، وفــق وكــالــة »رويـــتـــرز«، إن من 
المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت 
إمـــدادات  فــي  إضافيا  ستجري خفضاً 
النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا 

الشهر. 
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

رئيس الوزراء يؤكد أن أزمة العملة ستنتهي »في فترة بسيطة جداً«

مصر: مقترح لتعديل استراتيجية التعامل مع »ملف الديون«
عضو  سمير  أحمد  النائب  كشف 
الشيوخ  بمجلس  الاقتصادية  اللجنة 
الضغوط  لتقليل  مقترح  عن  المصري، 
ــــاد، مــــن خـــال  ــبـ ــ عـــلـــى الـــجـــنـــيـــه فــــي الـ
سياسة جديدة في التعامل مع »ملف 
الديون المصرية«، في ضوء ما تمر به 

الباد من أزمة حادة في شح العملة.
ــيــــر فــــــي تـــصـــريـــحـــات  ــمــ وقــــــــــال ســ
»الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط«، إن  خـــــاصـــــة لـــــــ
المـــقـــتـــرح، الــــذي ســيــقــوم بــعــرضــه على 
الشيوخ  بمجلس  الاقتصادية  اللجنة 
يتضمن  الــعــامــة،  بالجلسة  لــعــرضــهــا 
خــطــة لــتــحــويــل الـــديـــون المــصــريــة إلــى 
اســتــثــمــارات ومــشــروعــات، ويستهدف 
ــبــــنــــك الــــدولــــيــــين.  ــد والــ ــقـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
موضحاً »أنه لو تم الاتفاق مع هاتين 
المـــؤســـســـتـــين، عــلــى تــخــفــيــض الـــديـــون 
ـــزء مـــنـــهـــا إلـــى  ــ المــــصــــريــــة وتــــحــــويــــل جـ
مــشــروعــات واســتــثــمــارات، كما يحدث 
البلدان الأخــرى، سينعكس  مع بعض 
هذا على التصنيف الائتماني المصري 
بالإيجاب«. كشف التقرير المالي لشهر 
)أيلول( الماضي، الصادر عن  سبتمبر 
أنــفــقــت 391.8  أن مــصــر  المــالــيــة،  وزارة 
ــة الــــديــــن فــي  مـــلـــيـــار جــنــيــه عـــلـــى خـــدمـ
أول شــهــريــن مــن الــعــام المــالــي الحالي 
2023/2024. بزيادة 160 في المائة عن 
الـــ149.9 مليار جنيه جرى إنفاقها في 
الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

أدى هذا إلى اتساع عجز الموازنة 
إلـــى 3.2 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي خــال أول شهرين، مــن 1.4 

في المائة في العام السابق.
وخـــفـــضـــت وكـــــــالات الــتــصــنــيــف 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي الــــــــثــــــــاث، »مـــــــوديـــــــز« 
و»فــيــتــش« و»ســتــانــدرد أنــد بـــورز«، 
في ظل  الائتماني لمصر،  التصنيف 
ارتـــفـــاع قــيــاســي لــلــديــون الــســيــاديــة 
وخـــدمـــة الـــديـــن، كــــان آخـــرهـــا تــقــريــر 
وكـــــــالـــــــة مــــــــوديــــــــز، الــــــتــــــي خـــفـــضـــت 
 .Caa1 إلــــى B3 تــصــنــيــف مــصــر مـــن
اقتصادية وسط  أزمــة  تواجه مصر 
تـــضـــخـــم قـــيـــاســـي ونــــقــــص حـــــاد فــي 
ــــن أن  ــبــــيــــة، فـــضـــا عـ ــنــ الـــعـــمـــلـــة الأجــ
ــفـــاع مــســتــويــات الاقـــتـــراض على  ارتـ
ــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــمـــانـــي المــاضــيــة  مـ

لسداد الديون الخارجية، صار عبئاً 
الميزانية  على  متزايد  بشكل  مرهقاً 
مستويات  على  وانعكس  المــصــريــة. 
وأوضح  المصريين.  لجميع  المعيشة 
إعــداده  الــذي يتم  المقترح  أن  سمير، 
حالياً بخصوص وضــع الــدولار في 
مصر يتضمن »وضع سياسة لدفع 
الديون المصرية تختلف عن الوضع 
ــــي... ســـيـــتـــم تـــقـــديـــمـــه بــشــكــل  ــالـ ــ ــــحـ الـ
رســمــي بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــــقــــبــــلــــة«. رافــــــضــــــاً الإفـــــــصـــــــاح عــن 
تفاصيل المقترح، لكنه قــال إنــه »في 

إطار البلورة«.
وتستعد مصر لإجراء انتخابات 
الأول(  )كانون  ديسمبر  في  رئاسية 
لـــزيـــادة قيمة  تــســعــى  المــقــبــل، بينما 
الــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة المـــقـــررة مع 
ــدولــــي، والــبــالــغــة  ــنـــدوق الــنــقــد الــ صـ
3 مــلــيــارات دولار، فــي ضـــوء زيـــادة 
اء الــحــرب  الــضــغــوط الــخــارجــيــة جــــرَّ

ــق لــلــحــدود  ــي قـــطـــاع غـــــزة المــــاصــ فــ
المصرية.

وقـــالـــت مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، 
ــنــــدوق  الــــصــ الــــــصــــــدد، إن  فـــــي هـــــــذا 
»يـــــــدرس بـــجـــديـــة« زيـــــــادة مــحــتــمــلــة 
ــر الـــبـــالـــغ  ــامـــج الـــــقـــــروض لمـــصـ ــرنـ ــبـ لـ
نـــتـــيـــجـــة  دولار  مــــــلــــــيــــــارات  ــة  ــ ــاثــ ــ ثــ
الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة 
عــــن الــــحــــرب بــــين إســـرائـــيـــل وحـــركـــة 
»حـــمـــاس« الــفــلــســطــيــنــيــة. وأضــافــت 
غورغييفا على هامش قمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي لـــــدول آســـيـــا والمــحــيــط 
الـــهـــادي أن الـــصـــراع »يـــدمـــر« سكان 
غزة واقتصادها، وله »آثار خطيرة« 
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة،  ــلــــى اقــــتــــصــــاد الــــضــ عــ
ــاً صــــعــــوبــــات لـــلـــدول  ويـــشـــكـــل أيــــضــ
من  والأردن  ولبنان  المــجــاورة مصر 
خال الخسائر في إيرادات السياحة 

وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
السبت،  مدبولي،  المصري مصطفى 
في هذا الصدد، إن أزمة العملة التي 
ــة عــابــرة«  ــ تــعــانــي مــنــهــا الـــبـــاد »أزمـ

وستنتهي في فترة بسيطة جداً.
ــة »مـــــوديـــــز« أن  ــالــ ــعـــت وكــ ــوقـ وتـ
تساعد عائدات بيع الأصول المصرية 
ــعـــادة احــتــيــاطــي الــســيــولــة  ــتـ فـــي اسـ
مــــن الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة لـــاقـــتـــصـــاد، 
ــــددت الــنــظــرة المــســتــقــبــلــيــة لمصر  وحـ
عــنــد »مــســتــقــرة«. وتــعــكــس توقعات 
الــــوكــــالــــة أن مـــصـــر ســـتـــســـتـــمـــر فــي 
ــــي مـــن  ــالــ ــ ــــى دعـــــــــم مــ ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
صندوق النقد الدولي بموجب. وقد 
الرئاسية،  الانتخابات  نهاية  تكون 
العملة  فــي  جــديــد  لتخفيض  بــدايــة 
ــتـــي خــفــضــتــهــا مـــصـــر 3  المـــحـــلـــيـــة، الـ
مرات منذ مارس )آذار( 2022، بأكثر 
من 50 في المائة أمام الــدولار، وسط 
زيــادة المعامات في السوق الموازية 

ــر  ــيـ ــتــــي انـــتـــعـــشـــت الأســـــبـــــوع الأخـ الــ
لم  لــلــدولار،  قمة  مستويات  وبلغت 

تبلغه من قبل.
 

تعديل قانون رأس المال
الــلــجــنــة  ــن أن  ــ أفــــصــــح ســـمـــيـــر، عـ
ــاً تــعــديــل  ــيـ ــالـ الاقــــتــــصــــاديــــة تـــــــدرس حـ
المــال، لتنشيط التعامات  قانون رأس 
ــة المــــصــــريــــة مـــــن جــــذب  فـــــي الـــــبـــــورصـــ
ــادة الــطــروحــات  شــركــات جـــديـــدة، وزيـــ

المحلية والأجنبية.
»الشرق الأوســط«: »نحن  أضاف لـ
التشريعي...  الفصل  بــدايــات  فــي  الآن 
المـــــــال  رأس  ســـــــــوق  قـــــــانـــــــون  ــل  ــ ــــديـ ــعـ ــ تـ
المباشر،  غير  والاستثمار  والبورصة، 
مــحــل دراســــة مــن اللجنة الاقــتــصــاديــة 
بشكل عام للقانون... وسنبدأ التحدث 
مع المتخصصين العاملين بهذا القطاع 
ــرب وقـــــت لـــلـــوقـــوف عـــلـــى أبــــرز  ــ فــــي أقـــ

ــم ارتـــفـــاع مــؤشــرات  الــتــحــديــات«. ورغــ
البورصة المصرية على مدار الأسابيع 
المـــاضـــيـــة، وتــســجــيــل المـــؤشـــر الــرئــيــس 
نــقــطــة،   24300 أعـــلـــى  ــداً  ــديــ جــ قـــيـــاســـاً 
بــدعــم مــشــتــريــات أجــنــبــيــة، فــي جلسة 
الخميس، آخر تــداولات الأسبوع، فإن 
ــال الــســوقــي لأســهــم الــشــركــات  رأس المــ

المقيدة يبلغ 1.6 تريليون جنيه.
وقــــــــال ســـمـــيـــر فـــــي هــــــذا الــــصــــدد: 
بنظيرتها  المصرية  البورصة  »نــقــارن 
أن  نــرى  وبالتالي  حالياً...  السعودية 
حجم التداول في بورصة مصر يجب 
ــى المـــزيـــد  ــ ــاعـــف... نـــحـــتـــاج إلـ ــتـــضـ أن يـ
ــرح المـــزيـــد  ــ ــــال طـ مــــن الـــســـيـــولـــة مــــن خـ
مــن الــشــركــات، وذلــــك مــن خـــال زيـــادة 
المــحــفــزات الــتــي نــقــوم بــدراســتــهــا الآن 
...«. مؤكداً: »باختصار ندرس: ما هو 
المطلوب من البورصة المصرية لتكون 
جــاذبــة، لآن الــوضــع الحالي لا يتاءم 

وحجم دولة كبيرة مثل مصر«.
 

رؤية 2030
»الشرق  وأشار سمير في حديثه لـ
مـــصـــر 2030،  إلــــــى رؤيـــــــة  الأوســـــــــــط«، 
الحالية  »الضغوط  بشأنها:  قال  التي 
كبيرة  مصر  على  والمحلية  الخارجية 
ــلـــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي  جـــــــــداً... عـ
والجيوسياسي... هذا الوضع يحتاج 
إلــى تعديات كــبــيــرة... قــد تــذهــب إلى 
ــــذب  »جـ وقـــــــــال:   .»2030 مـــصـــر  رؤيـــــــة 
المــســتــثــمــر أصــبــح صــعــبــاً لــلــغــايــة، في 
الــيــقــين وخـــوف المستثمرين،  ظــل عـــدم 
ــــع الـــــــــدول المـــــجـــــاورة،  والـــتـــنـــافـــســـيـــة مـ
تجارب  ولدينا  محفزات،  إلــى  نحتاج 
مثل كينيا والمغرب وجنوب أفريقيا«.

وأكـــد: »مــا زلــنــا نــطــرح النقاشات 
ــة، نـــحـــن فــــي بـــدايـــة  ــ ــــرؤيـ فــــي تـــعـــديـــل الـ
الـــجـــلـــســـات، وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــجــلــســات 
ــة واضـــحـــة بــشــأن  ــ ســيــكــون لــديــنــا رؤيـ

الصيغة النهائية«.
 
َ
كــانــت مــصــر قـــد أطــلــقــت الــنــســخــة
ــة الــتــنــمــيــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــن اسـ ــ الأولـــــــــى مـ
عام  في   ،2030 رؤيــة مصر  المستدامة: 
أساسية لمسيرة  ارتــكــاز  كنقطة   ،2016
 بعين الاعتبار 

ً
التنمية الشاملة، آخــذة

الأولــــــويــــــات والــــطــــمــــوحــــات الــوطــنــيــة 
ــق التنمية 

ّ
ــحــق

ُ
لــرســم خــريــطــة طــريــق ت

ــــي أحـــــــام الــشــعــب  ــبِّ ــلــ ــة، وتــ ــدامــ ــتــ المــــســ
المصري وتطلعاته في الحياة الكريمة 
م الاستفادة من جميع 

ِّ
الائقة، بما يُعظ

مُقوّمات الدولة المصرية وإمكاناتها.
ــام 2018،  ــررت مــصــر مــطــلــع عــ ــ وقــ
المستدامة  للتنمية  أجندتها  تحديث 
بـــمـــشـــاركـــة أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة كــافــة 
ــك لمــواكــبــة  ــ مــــن شــــركــــاء الــتــنــمــيــة، وذلــ
الــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت عــلــى الــســيــاق 
المــحــلــي والإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي. واهــتــم 
الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030، بأن 
تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية 
ذلك  وكيف سيخدم  الأممية،  الأجــنــدة 

السياق العالمي.
ــة، وفـــق  ــ ــدثـ ــ ــــحـ ـ

ُ
ــد الـــــرؤيـــــة الم ــ ــــؤكـ وتـ

»تناول  على  المصرية،  الرئاسة  موقع 
ــــن مــنــظــور  ــل الـــقـــضـــايـــا مـ ــ وتـــــداخـــــل كـ
المــســتــدامــة:  للتنمية  الــثــاثــة  ــاد  ــعـ الأبـ
ــادي والاجــتــمــاعــي،  ــتـــصـ الــبــيــئــي والاقـ
فــهــي رؤيـــــة شــامــلــة ومــتــســقــة تــتــكــون 
مــن اســتــراتــيــجــيــات قــطــاعــيــة للجهات 

الحكومية المختلفة«.
ونـــظـــراً إلـــى مـــا شــهــدتــه الــســنــوات 
السابقة من تغيّرات وتحدّيات  السبع 
ية، حدثت وزارة 

ّ
دوليّة وإقليميّة ومحل

ــة،  ــاديـ ــتـــصـ الــتــخــطــيــط والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
الأســبــوع المــاضــي، الــرؤيــة الــعــامــة، عن 
ــدار  ــم إصـ طــريــق عملية تــشــاركــيــة. وتـ
الـــنـــســـخـــة المـــحـــدثـــة مــــن »رؤيــــــــة مــصــر 
مـــبـــادئ  أربــــعــــة  ــــددت  حــ ــتـــي  الـ  ،»2030
التي  الرئيسية  الــركــائــز  تمثل  حاكمة 
الاستراتيجية  الأهــــداف  تنفيذ  تحكم 
ــدام ســبــعــة  ــتــــخــ ــاســ ــة بــ ــرؤيــ ــلــ الــــســــتــــة لــ
أدوات تسريع لتحقيق  ممكنات تمثل 

التنمية المستدامة في مصر.
عــلــى   2030 ــر  مــــصــ رؤيـــــــــة  ــز  ــ ــركـ ــ تـ
الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري 
وتحسين مستوى معيشته في مختلف 
نواحي الحياة، وذلك من خال التأكيد 
على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج 
كافة  المــواطــنــين  الاجتماعي ومــشــاركــة 
والاجتماعية.  السياسية  الــحــيــاة  فــي 
يأتي ذلــك جنباً إلــى جنب مع تحقيق 
ــوائـــي  ــفــــع، احـــتـ نـــمـــو اقــــتــــصــــادي مــــرتــ
ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر 
ــيـــة مـــن خــال  ــنـــاء قـــدراتـــهـــم الإبـــداعـ وبـ
التشجيع على زيادة المعرفة والابتكار 

والبحث العلمي في جميع المجالات.

القاهرة: صبري ناجح

مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة )رويترز(

كشف النائب أحمد سمير 
عضو اللجنة الاقتصادية 

بمجلس الشيوخ عن 
مقترح لتقليل الضغوط 

على الجنيه في البلاد



تبحث شركات المقاولات 
والمطورون العقاريون في مصر 

عن فرص استثمار في الخارج
لزيادة حصيلة الدولار الذي

 بات أبرز تحدٍ اقتصادي 

اقتصاد
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علي المزيد

الأمر ليس وردياً
ــة عـــــن حــــزمــــة مــن  ــعــــوديــ ــســ أعــــلــــنــــت الــ
المشاريع المتعددة، التي يصعب حصرها 
ــال كــــهــــذا، مـــنـــهـــا مــــشــــاريــــع تــهــتــم  ــقــ فــــي مــ
بالبنية التحتية، ومشاريع لتأمين السكن 
ــاريــــع صـــنـــاعـــيـــة غــيــر  ــلـــمـــواطـــنـــين، ومــــشــ لـ
مسبوقة في السعودية، ومنها المشاريع 
الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة، وهـــنـــاك مــشــاريــع 
ــدن جــــديــــدة، مثل  كـــبـــرى وصـــلـــت لــبــنــاء مــ

مدينة نيوم.
والمجتمع يتطلع لهذه المشاريع بترقب 
أثــرهــا على الأرض، وكيف سيكون  ليرى 
أثرها على المجتمع، وقدرة هذه المشاريع 
على فتح فرص وظيفية للشباب والشابات.

ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى وقت، 
ــذا أولًا،  المــجــتــمــع، هـ أثــرهــا عــلــى  ليتضح 
ا 

ّ
ثانياً على المستوى الشخصي، لكل من

مشاريعه الخاصة التي يسعى لتحقيقها، 
وقد يحقق جزءاً منها ويعجز عن تحقيق 
بعض الأهداف لأسباب عدة، منها أسباب 
تخص الفرد، مثل عدم سعي الفرد لتحقيق 
هدف محدد، أياً كان هذا الهدف، أو لنقص 
التمويل إذا كان المشروع تجارياً، أو لنقص 
في دراسة الجدوى، وهناك أسباب خارجة 
عـــن إرادة الـــفـــرد، مــثــل تــغــيــر الأنــظــمــة، أو 
سبق المشروع لثقافة المجتمع، والأسباب 
متعددة، ولكن أسباب التعثر لا تخرج عن 
أمرين؛ الأول بسبب الفرد، والثاني بسبب 
العامل الخارجي الذي لا دخل للفرد فيه، 
والعامل الخارجي أحياناً قد يكون مسانداً 

لنجاح المشروع.
المهم أن مشاريع الحكومة مثلها مثل 
مــشــاريــع الأفـــــراد تــخــضــع لــهــذه الــقــواعــد، 
الفارق، ذلك أن قدرة  طبعاً هذا قياس مع 
وإمـــكـــانـــات الــحــكــومــة أعـــلـــى مـــن إمــكــانــيــة 

الفرد، وهو ما يساعد على النجاح.
ــاً لكل مشاريع  لــذلــك، فــالأمــر ليس ورديـ
الحكومة، ومن الممكن أن يتعثر بعضها، وهذا 
أمر وارد، وهذا التعثر قد يكون في حده الأعلى 
تأخر إنجاز مشروع معين، وسبب اعتقادي 
بعدم تعثر المشاريع أكثر من التأخير مبني 
على عــدة عــوامــل، منها أن المشاريع حينما 
ــداف،  ــ ــــورق كــانــت مـــحـــددة الأهـ كــانــت عــلــى الـ
العامل الآخر أن المشاريع السعودية تخضع 
لإطار زمني قابل للمراجعة، ذلك أن التنفيذ 
على الأرض يختلف عن التصور على الورق، 

وهذا أمر طبيعي.
لــــذلــــك، يـــجـــب أن نـــقـــبـــل تـــعـــثـــر بــعــض 
مشاريعنا، مثل فرحنا بنجاح المشاريع 
الأخــــــرى، ذلــــك أن مــثــل هــــذا أمــــر طبيعي، 

يحدث في كل المشاريع المحلية والعالمية.
إنــنــا نسمع مــن المشرفين  الــقــول  بــقــي 
اتـــهـــم  ــاء لـــقـــاء ــنــ عـــلـــى بـــعـــض المــــشــــاريــــع أثــ
الإعــامــيــة نسب الإنــجــاز فــي كــل مــشــروع، 
ومن هذه المشاريع من سبق الزمن المحدد 
لكل مرحلة، وأهــل كل مدينة يــرون بعضاً 
مـــن إنــــجــــازات هــــذه المـــشـــاريـــع، ولــكــنــهــم لا 
يرون البعض بسبب السياج الذي يحيط 
بالمشروع، كما أن أهل المدن الأخرى لا يرون 
ما يحدث في هذه المدينة، لذلك أقترح أن 
تعمل تقارير تلفزيونية توضح المراحل 
التي وصل إليها المشروع والوقت المتوقع 

لإنجازه.
فمثل هذه التقارير تجعل المواطن في 
صـــورة الــحــدث، كــمــا أنــهــا تجعل المــشــرف 
على المشروع تحت الضغط ليبذل أفضل 

ما لديه. ودمتم.

بيع سيارة »فيراري« موديل 1962 بسعر 51.7 مليون دولار

2.1 مليار دولار حصيلة المزادات خلال أسبوع في نيويورك
الفنية  تــجــاوزت مبيعات الأعــمــال 
بالمزادات العلنية في نيويورك ملياري 
فـــــي أســـــبـــــوع واحــــــــــد، بــحــســب  دولار 
حصيلة لأنشطة دور كبرى في القطاع 
أبــدت ارتياحها إلى الأداء الجيد لهذه 

السوق رغم الأزمات الدولية.
ــز  ــيــ ــــد اخــــتــــتــــمــــت دارا ســــوذبــ ــقـ ــ فـ
وكــريــســتــيــز الــعــمــاقــتــان فـــي المـــجـــال، 
ومعهما دار فيليبس، موسم مــزادات 
الــخــريــف الــجــمــعــة، بــعــد 10 أيــــام على 
انطاقه في 7 نوفمبر )تشرين الثاني(.
وبحسب حصيلة إجمالية أجرتها 
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بــلــغــت  ــالــ وكــ
إيـــــــرادات هــــذه المـــــــزادات لـــلـــدور الــثــاث 
مجتمعة 2.1 مليار دولار، بفضل روائع 
من الفن الحديث والمعاصر بيعت خال 
أمـــســـيـــات راقـــيـــة فـــي نـــيـــويـــورك، حيث 
يتوافد هــواة جمع ومشترون فاحشو 
الثراء، يُبقون هوياتهم طي الكتمان في 
كثير من الأحــيــان، إلــى قاعات المــزادات 
أو يشاركون في المزايدات عبر الهاتف.

وأفاد رئيس دار فيليبس في القارة 
الأميركية جــان بــول إنغلين، فــي بيان 
لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، 
ــانــــي أعـــلـــى حــصــيــلــة إجــمــالــيــة  عــــن »ثــ
)مــن الإيـــــرادات( فــي تــاريــخ فيليبس«، 
مع مبيعات بقيمة 155 مليون دولار، 
»بزيادة 11 في المائة مقارنة بنوفمبر 

فـــي ذلــك  2022«. ورأى رجــــل الأعـــمـــال 
»عامة على الثقة بسوق عالمية تسجل 

أداء سليماً«.
 ضخماً 

ً
وقد باعت دار فيليبس عما

ــيـــرهـــارد ريــخــتــر  مـــعـــاصـــراً لـــألمـــانـــي غـ
بعنوان »Abstraktes Bild 636« يعود 
إلى عام 1987، في مقابل 34.8 مليون 
لــلــفــنــان التكعيبي   آخـــر 

ً
دولار، وعــمــا

الــفــرنــســي فـــرنـــان لــيــجــيــه بــعــنــوان »14 
يوليو« في مقابل 17.8 مليون دولار.

ونــالــت دار »ســوذبــيــز« لــلــمــزادات 
المــــمــــلــــوكــــة لــــلــــمــــلــــيــــارديــــر الـــفـــرنـــســـي 
الإسرائيلي باتريك دراهي، حصة الأسد 
من الإيرادات، إذ بلغت قيمة مبيعاتها 

1.1 مليار دولار.
وأبرز القطع في هذا المجال: لوحة 
»امــــــرأة الـــســـاعـــة« الــتــي رســمــهــا بــابــلــو 
بيكاسو عام 1932، إذ بيعت في مقابل 
ثــانــي أعــلــى  139 مــلــيــون دولار، وهــــو 
سعر لعمل من توقيع الفنان الإسباني 
الذي توفي قبل نصف قرن، إضافة إلى 
 Self - Portrait as« عمل ضخم بعنوان
a Heel )Part II(« لأميركي جان ميشال 
بــاســكــيــا، بــيــع فـــي مــقــابــل 42 مــلــيــون 
دولار. كذلك بيعت لوحة للفنان بول 
سيزان من عام 1891 بعنوان »أشجار 
إبــتــا«، بسعر  الــحــور على ضفاف نهر 
30.7 مليون دولار، وعمل أنجزه الرسام 
الأميركي الشهير مارك روثكو »من دون 
ــنـــوان« ســنــة 1968، واشـــتـــراه مــزايــد  عـ

مجهول الهوية لقاء 23.8 مليون دولار.
وأثــــارت دار »ســوذبــيــز« لــلــمــزادات 
ضجة كبيرة خصوصاً من خال بيعها 

ســيــارة »فـــيـــراري« مــن طـــراز »250 جي 
تي« عائدة لعام 1962، بسعر بلغ 51.7 
مليون دولار، وهي ثاني أغلى سيارة 

تباع في مزاد على الإطاق.
وتفاخرت منافستها »كريستيز«، 
المملوكة للملياردير الفرنسي فرنسوا 

بينو، بتحقيق مزاداتها الخريفية في 
نيويورك 864 مليون دولار، ما يؤشر 
ــدار فـــي الأمــيــركــتــين  ــ بــحــســب رئــيــســة الـ

بـــونـــي بـــريـــنـــان إلــــى »اســـتـــجـــابـــة قــويــة 
لدى السوق«. ومن أبرز مبيعات الدار، 
تحفة الرسام الانطباعي الفرنسي كلود 
ــاء« الــتــي بيعت  مونيه »بــركــة زنــبــق المـ
بــســعــر 74 مــلــيــون دولار، و3 لــوحــات 
لبول سيزان بينها لوحة »وعاء الفواكه 
والزنجبيل« التي راحت بسعر يقرب من 
39 مليون دولار، وقــد بيعت لحساب 
ــادن  ــ ــي مـــديـــنـــة بـ ــ ــات فـ ــمــ ــغــ مـــتـــحـــف لانــ
السويسرية، ما أثار جدلًا في سويسرا 
بــشــأن مــا اعــتــبــره الــبــعــض عملية بيع 

بداعي المضاربة.
ــي ظـــل الـــنـــزاعـــين فـــي أوكـــرانـــيـــا  وفــ
وغزة والتضخم العالمي، لا تظهر سوق 
الفن، التي تقودها الصين وآسيا، »أي 
إشــارات« إلى التباطؤ مع »طلب أقوى 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى«، وفــــق مـــا أكـــدت 
المسؤولة عن مزادات الفن المعاصر لدى 
لــيــونــارد  دار »ســوذبــيــز« كيلسي ريـــد 
لوكالة الصحافة الفرنسية عند افتتاح 

موسم مزادات الخريف.
ورأى خبير في القطاع، فضل عدم 
الكشف عن هويته، أن من »الطبيعي« 
أن يستثمر »المضاربون الماليون« في 
الـــفـــن والـــرفـــاهـــيـــة فـــي خــضــم الأزمـــــات 

الجيوسياسية وفي فترات التضخم.
وفي عام 2022، حققت دور المزادات 
مـــبـــيـــعـــات مـــرتـــفـــعـــة؛ إذ بـــلـــغ إجـــمـــالـــي 
إيرادات المزادات العالمية والخاصة أكثر 

من 16 مليار دولار.

سيارة »فيراري« موديل 1962 التي بيعت في المزاد )أ.ف.ب(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

فجوة العمالة الماهرة في ألمانيا تسجل تراجعاً
ما زال وضع العمالة الماهرة في ألمانيا 
متوتراً، حيث أظهرت دراسة حديثة أنه رغم 
تراجع عدد الوظائف الشاغرة في سبتمبر 
)أيـــلـــول( المــاضــي بنسبة 13 فــي المــائــة على 
ــنـــوي، فــهــنــاك 510 آلاف وظــيــفــة  أســـــاس سـ
الــبــاد، ما يعني أن الفجوة في  شاغرة في 
العمالة الماهرة لا تزال عند مستوى مرتفع.

وبــحــســب الـــدراســـة الــتــي أجـــراهـــا مركز 
التابع  الكفاءة لتأمين العمال المهرة )كوفا( 
لمعهد الاقــتــصــاد الألمــانــي )آي دابــلــيــو(، فإن 
ــثـــر مــــن 25 فــــي المــــائــــة مــــن الـــوظـــائـــف فــي  أكـ
لــم تجد موظفين مؤهلين بشكل  المــتــوســط، 
مناسب لشغلها. ويــرى الخبراء أن الوضع 
الاقــتــصــادي الــصــعــب هــو الــســبــب الرئيسي 
ــدد الـــوظـــائـــف  ــ لـــانـــخـــفـــاض الــطــفــيــف فــــي عـ

الشاغرة. 

ورغـــم ذلـــك، زادت الــحــاجــة إلــى العمالة 
الــقــطــاعــات،  المــاهــرة بشكل كبير فــي بــعــض 
حــيــث ارتــفــع عـــدد الــوظــائــف الــشــاغــرة التي 
تحتاج إلى عمال مهرة في مجال تكنولوجيا 
الطاقة المتجددة بنسبة 190 في المائة على 

أساس سنوي. 
وأشـــارت الــدراســة إلــى تــزايــد الوظائف 
الشاغرة أيضا لــدى قطاعات مهنية أخرى 

مهمة لمجال تحول الطاقة. 
ــــداد  وقــــالــــت الـــبـــاحـــثـــة المـــشـــاركـــة فــــي إعـ
الدراسة فاليريا كفيسبه: »الفجوة المتزايدة 
فــي العمالة المــاهــرة فــي هــذه المهن يمكن أن 
تعرض تحقيق الأهداف المناخية للخطر«. 

ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ــة، وفــــق وكـ ــ ــــدراسـ ــالـــت الـ وقـ
الألمانية، السبت، لا يزال وضع العمالة متوترا 
بشكل خاص في مجالات »المراقبة والتحكم 
في حركة السكك الحديدية« و»تكنولوجيا 
البناء«، حيث لا يوجد سوى 11 في المائة من 

العاطلين عن العمل المؤهلين بشكل مناسب 
لشغل وظائف في كلتا الفئتين المهنيتين. 

وتــخــتــلــف الــحــاجــة إلــــى الــعــمــال المــهــرة 
بشكل كبير حسب المجموعة المهنية، حيث 
ــة تــــراجــــعــــا مـــلـــحـــوظـــا فــي  ــ ــدراســ ــ ســـجـــلـــت الــ
الوظائف الشاغرة بنسبة 13.9 في المائة على 
أســاس سنوي في مجالات »اللغات والأدب 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
ــفــــن والــثــقــافــة  والاقـــتـــصـــاديـــة والإعــــــــام والــ

والتصميم«.
 وفـــــي حــــين انـــخـــفـــض عـــــدد الـــوظـــائـــف 
الــشــاغــرة، زاد عـــدد الــعــاطــلــين المــؤهــلــين إلــى 
أكثر من مليون في سبتمبر الماضي، بزيادة 

قدرها 7.8 في المائة على أساس سنوي. 
وقـــالـــت كــفــيــســبــه: »ســيــكــون مـــن المــفــيــد 
أيــضــا إلــقــاء نــظــرة على الــعــمــال شبه المهرة 
وغــيــر المــهــرة. مــن خـــال الــتــدريــب الإضــافــي 
المستهدف يمكن تدريب بعضهم على الأقل 

ليصبحوا متخصصين مؤهلين«.
فــي الأثــنــاء، أعـــرب مــنــاصــرون يدعمون 
مــشــروعــات تطوير قطاع السكك الحديدية 
في ألمانيا عن قلقهم من إمكانية أن يتسبب 
حكم قضائي جديد في عرقلة خطط طموحة 
ومــكــلــفــة لــتــحــديــث وتــوســيــع شــبــكــة السكك 

الحديدية بالباد.
 وكان من المقرر أن يأتي جزء من التمويل 
البالغ نحو 40 مليار يورو )44 مليار دولار( 
لخطة البنية التحتية للسكك الحديدية من 
أنــشــأتــه الحكومة الألمانية  صــنــدوق خــاص 

خال جائحة كوفيد-19.
ــن أمـــلـــهـــم فــــي أن   وعـــبـــر مـــخـــتـــصـــون عــ
يــتــم إعــــادة تــوجــيــه تــلــك الأمــــوال لمــشــروعــات 
ــاخ والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، لــكــن  ــنــ مـــكـــافـــحـــة المــ
المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية قضت 
الأسبوع الماضي بأنه لا يمكن صرف الأموال 

إلا على تدابير الاستجابة للجائحة.

ــل«  ــ ــرو-ريـ ــ ــالــــت جـــمـــاعـــة تـــحـــالـــف »بـ  وقــ
المدافع عن مشروعات السكك الحديدية إنه 
»يــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة الآن أن 
توضح سريعا كيف تنوي توفير المليارات 
المخصصة للبنية التحتية للسكك الحديدية 

من أماكن أخرى«.
ودعــت الجماعة الحكومة الألمانية إلى 
إلغاء الإعــفــاءات الضريبية للسيارات التي 
تــوفــرهــا الـــشـــركـــات لــلــمــوظــفــين والـــســـيـــارات 
الــتــي تعمل بــوقــود الــديــزل مــن أجــل تمويل 

مشروعات السكك الحديدية.
 وقالت وزارة النقل الألمانية إن الحكم 
ــوال  ــ ــ الـــقـــضـــائـــي قــــد يــــؤثــــر أيــــضــــا عـــلـــى الأمـ
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ ــن الـ ــحــ ــات شــ ــطــ ــحــ المــــخــــصــــصــــة لمــ
ــرى  ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ومــــشــــروعــــات الـــنـــقـــل الأخـ
الصديقة للبيئة. ووفقا للوزارة، أصبح سد 
الفجوة التمويلية الآن »موضوعا لمناقشات 

وطنية«.

برلين: »الشرق الأوسط«

توصية بإصدار تشريعات في القطاع كالمعمول بها في دبي

القطاع العقاري المصري يبحث فرص الاستثمار في روسيا وأفريقيا 
الــفــرص الاستثمارية فــي مصر  لــم تنته 
بجميع الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة عــامــة، وفــي 
القطاع العقاري بشكل خاص، غير أن شركات 
المقاولات والمطورين العقاريين في مصر دائماً 
ما يبحثون عن فرص استثمار في الخارج، 
الـــدولـــة، وذلـــك لجلب العملة  وبتشجيع مــن 
الــصــعــبــة، الــتــي بــاتــت أبــــرز الــتــحــديــات التي 
تــواجــه أكبر دولــة فــي المنطقة مــن حيث عدد 

السكان.
واخترقت شركات عقارية مصرية، السوق 
السعودية، مــؤخــراً، من خــال عــدة اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم، لبناء مدن ذكية ومستدامة، 
 عن وجود 

ً
في ظل »رؤية المملكة 2030«، فضا

بعض شركات العقارات المصرية في أسواق 
أوروبـــيـــة مــثــل ســويــســرا ومــونــتــنــيــغــرو، مع 
استهداف أسواق جديدة خال الفترة المقبلة.
ــددة الـــتـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــرات المـ ــلــــخــ ــر لــ ــنــــظــ ــالــ وبــ
الــعــقــارات المــصــريــة على  اكتسبتها شــركــات 
مــدار ســنــوات عــدة، أوصــى خــبــراء ومحللون 
فـــي الـــقـــطـــاع بـــاســـتـــهـــداف الـــســـوق الــروســيــة 
والأفـــريـــقـــيـــة خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، نـــظـــراً لما 
تتمتع به هذه الأسواق من فرص استثمارية، 
قد تجلب الدولار لمصر، وتحافظ على وتيرة 

نمو الأرباح للشركات.
ــاركـــين فــي  ــراء المـــشـ ــبـ ــخـ واتــــفــــق مــعــظــم الـ
ــائـــدة مــســتــديــرة بـــعـــنـــوان: »دور  فــعــالــيــات مـ
الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار 
العقاري الرابحة«، بالتعاون مع جمعية رجال 
الأعمال المصريين، ونظمتها »إنفستغيت«، 
ــة لــلــمــبــيــعــات خــــــارج مــصــر  ــيـ عـــلـــى إيــــجــــاد آلـ
بالعملة الأجنبية، سواء للمصريين بالخارج 
الــتــشــريــعــات المنظمة  ــانـــب، وإصـــــدار  أو الأجـ
الــعــقــاري كالمعمول به  للمتعاملين بالقطاع 
في دبــي. مع تسهيل التنسيق بين الشركات 
الـــخـــاصـــة والـــحـــكـــومـــة فــــي مـــجـــال الــجــنــســيــة 
ــى  ــ ــا أوصــ ــمــ ــري الـــــعـــــقـــــار. كــ ــتــ ــشــ ــة لمــ ــ ــريـ ــ المـــــصـ
المشاركون بأهمية »وجود آلية تتيح لاجئين 
الــعــقــارات بالعملة  المقيمين فــي مــصــر شـــراء 
الأجنبية، وتسهيل الإجراءات المنظمة لزيادة 
عــدد الــشــركــات المقيدة فــي الــبــورصــة، وطــرح 
أسهم لزيادة رؤوس الأموال. مع سرعة العمل 
عــلــى تفعيل الــبــورصــة الــعــقــاريــة وصــنــاديــق 

الاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري، وتــوفــيــر الــبــنــوك آلــيــة 
الــتــمــويــل للعميل الأجــنــبــي. والــبــحــث  تــتــيــح 
عن أســواق جديدة لاستثمار العقاري مثل: 

السوق الروسية والأسواق الأفريقية«.
شــــارك فــي المـــائـــدة المــســتــديــرة، فــتــح الله 
فــــوزي نــائــب رئــيــس جــمــعــيــة رجــــال الأعــمــال 
ــائــــب رئـــيـــس  ــــاس، نــ ــبـ ــ ــــد عـ ــيـ ــ المــــصــــريــــين، وولـ
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع 
التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب 
وزيـــر الإســـكـــان، ومــحــمــد ســلــيــم، مــديــر إدارة 
البحوث والمــشــرف على المخاطر والمــؤشــرات 

بالبورصة المصرية، وأحمد شلبي، الرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب لشركة »تطوير 
ــار المـــصـــري،  ــقـ ــعـ ــيــــس مــجــلــس الـ مـــصـــر« ورئــ
وهــشــام شــكــري، رئــيــس المجلس التصديري 
للعقار، والــنــائــب عــمــاد سعد حــمــودة عضو 
ــكــــان بــمــجــلــس الــــنــــواب، ومــحــمــد  لــجــنــة الإســ
الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة »السعودية 

المصرية للتعمير«.
ــاء، وقــعــت شــركــة »حــســن عــام  ــنـ فــي الأثـ
ــيــــس«، الــعــامــلــة  ــالــ لــــإنــــشــــاءات« وشــــركــــة »تــ
المــتــقــدمــة، شــراكــة  فــي مــجــال التكنولوجيات 

استراتيجية لتقديم منصات رقمية متطورة 
في المنطقة القائمة على البيانات الضخمة 
والذكاء الاصطناعي، التي تساهم في جعل 

المدن أكثر أماناً وذكاءً.
وأوضـــح بــيــان صـــادر عــن »شــركــة حسن 
عام«، أن الشركتين تخططان لتوسيع نطاق 
التعاون في المنطقة، والاستفادة من تكاملهما 
ــنـــاعـــي، خـــصـــوصـــاً مــــع وجــــــود »شـــركـــة  الـــصـ
حسن عام لإنشاءات« في المنطقة، وامتاك 
 جــديــداً مــن مراقبي الأجــهــزة 

ً
»تــالــيــس« جــيــا

الافتراضية لتحسين الأمن والسامة.

كما أعلنت »هيلتون«  توقيع عقد »هيلتون 
تــاور العاصمة الإداريــة الجديدة«، بالشراكة 
مع »أمازون للتطوير العقاري«، وذلك في ظل 
خطط »هيلتون« لمضاعفة محفظة أعمالها 
في جميع أنحاء مصر، حيث تمتلك حالياً 14 

فندقاً تجارياً، و16 فندقاً آخر قيد الإنشاء.
ووفـــق المخطط، سيضم »هيلتون تــاور 
العاصمة الإدارية الجديدة«   120 وحدة، بما 
في ذلك 72 غرفة ضيوف، و48 جناحاً بغرفة 
نوم واحدة، وأربعة مطاعم، وحمام سباحة، 

ومركز للياقة البدنية مجهز بالكامل.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

عمارات تحت الإنشاء في أحد المواقع الجديدة غرب القاهرة )أ.ف.ب(
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الطاهي توم سيليرز يحمل نجمتيه إليه تحت شعار »الاستدامة«

»دوفتيل«... من أحدث عناوين الأكل في مايفير بلندن
فتح مطعم »دوفتيل« Dovetale للطاهي 
توم سيليرز الحاصل على نجمتي ميشلان 
أبوابه بعد طول انتظار في منطقة مايفير 
بــوســط لــنــدن مضيفا بــذلــك عــنــوانــا جــديــداً 

للطعام في لندن.
ــمـــوز(  فــــي الـــثـــالـــث عـــشـــر مــــن يـــولـــيـــو )تـ
ــرة  ــيـ ــع ســيــلــيــرز لمـــســـاتـــه الأخـ ــ المــــاضــــي وضـ
الأطباق  ألــذ  التي تضم  على لائحة طعامه 
ــتـــي تـــشـــدد على  الأوروبــــيــــة الــعــصــريــة، والـ

الاستدامة واستخدام المنتجات المحلية.
يــقــع المــطــعــم داخــــل فــنــدق »وان هوتيل 
مايفير« الذي صُمّم على شكل واحة خضراء 
في قلب مدينة دائمة الحركة، ويعدّ ديكور 
ولو  للفندق  الــعــام  للديكور  امــتــداداً  المطعم 
أنه يتمتع بمدخل خاص به بالإضافة إلى 
الرئيسي  البهو  مــن  إلــيــه  الــدخــول  إمكانية 
ــراه طاغيا  فـــي الــفــنــدق؛ فــالــلــون الأخـــضـــر تــ
بلون  ليذكرك  للمكان  العام  التصميم  على 
الــشــجــر، وتـــم اســتــخــدام الــخــشــب الطبيعي 
والمصطبات على شكل جذوع الشجر أيضا، 
ــك دائــــريــــة الــشــكــل ومـــريـــحـــة وبــعــيــدة  ــ ــ الارائـ
خصوصية  لتضفي  الــبــعــض  بعضها  عــن 
أكــبــر لــلــزبــائــن، تــتــيــمــز الاســـقـــف بــقــطــع من 
الــخــشــب تعطيك شــعــورا وكــأنــك فــي إحــدى 
القرى النائية ، والأجمل في المطعم الجلسة 
ــتــــي تـــتـــوســـطـــهـــا مــــدفــــأة نـــار  الـــخـــارجـــيـــة الــ
حقيقية تزيد المــكــان رونــقــا وجــمــالًا، وهــذه 
الجلوس  يتسنى  لــكــي  مــســقــوفــة؛  المــســاحــة 
فــيــهــا فــي جــمــيــع الأحـــــوال الــجــويــة المتقلبة 

بلندن.
ــة جــــداً،  ــلـ ــة الــــطــــعــــام لـــيـــســـت طـــويـ لائــــحــ
ولــكــنــهــا تــضــم أطــبــاقــا تــعــتــمــد عــلــى المنتج 
الـــطـــازج؛ فجميع الــلــحــوم تــأتــي مــن مـــزارع 
ويؤتى  فـــارم«  »هيلز  مثل  بريطانيا  داخـــل 
ذا ســـــي« وحــتــى  ــي  ــن »ذا ســ مــ بــــالأســــمــــاك 
في  المستعملة  الحليب  ومنتجات  البيض 
الوصفات يؤتى بها من مــزارع متخصصة 
ــة، كـــمـــا يـــتـــم تــغــيــيــر  ــعـــضـــويـ بـــالمـــنـــتـــجـــات الـ
ــبــــاق بــحــســب المــــواســــم لــضــمــان جـــودة  الأطــ

نوعيتها ومذاقها.
ويـــــشـــــدد ســـيـــلـــيـــرز فـــــي أطــــبــــاقــــه عــلــى 
ــافــــة إلـــــى المـــــأكـــــولات غــيــر  ــاوي بــــالإضــ ــ ــشـ ــ المـ
ويعمل  وغــيــره،  المحار  مثل  أيضا،  المطهوة 
توم  الشيف  إلــى سيليرز  أيضا  المطبخ  فــي 
أنــدرو بلاس المتخصص  أنغلسي والشيف 

بتحضير الحلويات.
ومن ألذ ما يجب أن تتذوقه جبن بوراتا 
ــــت الـــزيـــتـــون  مـــصـــنـــوع فــــي إنـــجـــلـــتـــرا مــــع زيـ
طــريــقــة  عــلــى   »Cuttlefish« الــســمــك  وطـــبـــق 
أهــالــي رومـــا، ولمحبي الأســمــاك أيضا يقدم 
 Dover Soleالــــ سيليرز وصفة لذيذة لسمك 
الطازجة؛ لأنها تعتمد على الصيد اليومي.
ولمحبي اللحم تجد على لائحة الطعام 
لحم الــضــأن المــشــوي الــذي يقدم إلــى جانب 
الــزبــادي مع الثوم. كما تجد على  صلصلة 
لائــحــة الــطــعــام ســتــيــك واغــــو وقــطــعــة سمك 

Meuniere تكفي لشخصين.
ميزة المطعم أنه يضم جزاراً في المطبخ 
يتولى عملية تقطيع وحفظ اللحوم ليكون 

مذاقها أفضل بكثير من تلك المجلدة، وهذه 
المـــيـــزة لا تــجــدهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن المــطــاعــم، 
والـــشـــيء نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الأســــمــــاك، لا 

مما  طازجة  فكلها  والمــحــار؛  القواقع  سيما 
فــريــدة مــن نوعها ويــؤتــى بها من  يجعلها 
المميز في  فــي إنجلترا.  كــورنــوول  شــواطــئ 

الأطباق أنها كبيرة الحجم وكل منها يكفي 
التاباس  فكرة  محبي  ويناسب  لشخصين 
ــار كطبق  ــل. اخـــتـــرنـــا المـــحـ ــ أو مـــشـــاركـــة الاكــ

أولـــي يــقــدم فــي طبق مــن الفضة على شكل 
أخطبوط وضعت عليه قطع الثلج للحفاظ 
عــلــى درجــــة حـــــرارة المـــحـــار المــمــيــز بحجمه 
، ويــقــدم مــع صلصلة حـــارة خاصة  الكبير 
ــان لا بـــد من  وخــلــطــة الــبــصــل . وبـــعـــدهـــا كــ
الحالي  بموسمها  بالكمأة  الباستا  تــذوق 
المميزة  الاطــبــاق  ، ومــن  الرافيولي  فاخترنا 
أيــضــا الــتــي يــوصــي بــهــا الــنــادل كارباتشو 
الواغو وكارباتشو السلطعون مع قطع من 
الــخــبــز الاشـــبـــه بــالمــافــين تــصــنــع فـــي مطبخ 
عن  عبارة  كانت  الرئيسي  والطبق  المطعم. 
قطعة »تي بون« ستيك تكفي لشخصين أو 
أكثر مع صلصلة البهار الخاصة .بالاضافة 
الـــى الــبــطــاطــس المــقــلــيــة مــع جــبن الــبــارمــزان 

والكمأة. 
ــنــــاول الــحــلــوى  ــــت تــ ــأتـــي وقـ وعـــنـــدمـــا يـ
عندما  المــاضــي  إلـــى  اللحظة  هـــذه  ستنقلك 
ترى العربة التي تحمل الأطايب التي تأتي 
إلى الطاولة لتختار منها ما لذ وطاب. هذه 
باسم  وتعرف  يدويا  مصنوعة  هي  العربة 
»نيكربوكر« وتوضع عليها أصناف لذيذة 
ــة الــصــنــع  ــن الـــحـــلـــوى مــثــل الـــبـــوظـــة يـــدويـ مـ
بــالإضــافــة إلــى أصــنــاف حــلــوى أخـــرى، مثل 
ــروروي بــأن  ــ ــــضـ تـــــارت جــــوز الـــهـــنـــد.ومـــن الـ
يــدويــة الصنع والــتــي تقدم  البوظة  تــتــذوق 
مـــع حـــلـــوة صــغــيــرة وقـــطـــع مـــن الــبــســكــويــت 

تختارها بنفسك.

لندن: جوسلين إيليا

تشكيلة من الأسماك النيئة الطازجة )الشرق الأوسط( عربة الحلوى التقليدية )الشرق الأوسط(

ديكور يعتمد على الخشب الطبيعي )الشرق الأوسط(

»شو بطبخ بكرا؟«... سؤال يحيّر ربات المنازل
هو سؤال حيّر أجيالًا من ربات 
المــنــازل عبر الــزمــن؛ اســتــحــوذ على 
ــد همومهن  اهــتــمــامــهــن وشـــكّـــل أحـ
اليومية. »شو بطبخ بكرا؟«... كان 
ولا يــزال الــســؤال الــذي تطرحه ربة 
ــراد عــائــلــتــهــا. بــذلــك  ــ المـــنـــزل عــلــى أفـ
ربما يساعدونها في عملية البحث 
أيام  التي ترافقها على مــدار  هــذه، 

السنة.
ــذا  هــ الأم  ــرح  ــ ــطـ ــ تـ ــا  ــ مــ وعـــــــــــادة 
السؤال على أولادهــا، وهم أول من 
تتنبه إلى إرضاء أذواقهم، فتحاول 
عبر طرح السؤال عليهم التقليل من 
إمكانية ممارسة عادتهم المشهورة 

بطلب الطعام »الديلفري«.

الرزنامة السنوية وجدت الحل

في الماضي القريب اتبعت دور 
نــشــر الـــرزنـــامـــات الــســنــويــة قــاعــدة 
تــفــيــد الــنــســاء فـــي هــــذا المـــوضـــوع، 
ــام  ــدى أيــ ــ ــا عـــلـــى مـ ــ ــهـ ــ فـــكـــانـــت أوراقـ
ــتـــين  ــيـ ــاحـ ــــى نـ ــلـ ــ ــع عـ ــبــ ــطــ ــة تــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
)»القفا« والوجه(. تحمل كل ورقة 
تــاريــخ الــيــوم والــشــهــر والــســنــة من 
ناحية؛ ومن الجهة الثانية أسماء 
أطباق لكل يوم. فكان يحضر فيها 
وطبق  والسلطة  الأســاســي  الطبق 
الحلويات، فتكتمل مكونات المائدة 
العائلية يوميا، وتوفر على سيدة 
البيت إضاعة الوقت في البحث عن 

الأطعمة المناسبة.
وفــــي الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة وبــين 
جــيــران الــحــي الــواحــد الــذيــن يــزور 
بــعــضــهــم بــعــضــا فـــي الــصــبــحــيــات 
والعصريات كانت النساء يتبادلن 
هـــــــذا الــــــــســــــــؤال... فــــمــــع فــــكــــرة مــن 
هــنــا، وطــبــق مــن هــنــاك، تــأخــذ في 
التجهيز لمائدة كل يوم، فتستعير 
والدتها  أو  جارتها  أفــكــار  السيدة 

أو حماتها.
وبــــــــعــــــــض ربــــــــــــــــات المــــــــــنــــــــــازل، 

وتــوفــيــراً لــلــوقــت ولــخــيــبــات الأمـــل 
الـــــزوج والأولاد فـــي عــدم  مـــن قــبــل 
اســتــســاغــتــهــم هـــذا الــطــبــق أو ذاك، 
 إلى وضع لائحة طعام لأيام 

ّ
يركن

مناقشات  وبعد  بأكمله.  الأسبوع 
مــع أفــــراد الــعــائــلــة يــلــغــين بعضها 
الجميع  فيكون  عليها،  يضفن  أو 
مـــــــســـــــروراً، ويـــــعـــــرفـــــون ســـلـــفـــا مــا 

ينتظرهم من طعام.

الـ»سوشيال ميديا« 
والأفكار الكثيفة

 بعض ربــات 
ُ
راهــنــا؛ يَــركَــن

ــال الـــشـــابـــة إلــى  ــيــ ــنــــازل مـــن الأجــ المــ
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــل الاجـ ــــواصـ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
لإيـــــــجـــــــاد جــــــــــــواب عـــــــن ســــؤالــــهــــن 
ــي هــــذا. فــتــفــلــفــش الــصــفــحــات  ــ الأزلـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــطــبــخ 

والــطــهــاة المــعــروفــين، تـــدون وصفة 
الــــطــــعــــام«  ــر  ــ ــوغـ ــ ــلـ ــ »بـ أو  الــــشــــيــــف 
صحون  إلــى  وتنقلها  بحذافيرها 
ــــون هــــذه  ــكـ ــ مــــائــــدتــــهــــا. أحــــيــــانــــا تـ
الـــوصـــفـــات كــلاســيــكــيــة نــابــعــة من 

الـــطـــعـــام المــحــلــي المـــعـــروف، 
وأحيانا أخرى تذهب بعيداً 
مــعــهــا إلــــى مــطــابــخ غــربــيــة 
ــة...  ــيــ ــرنــــســ فــ أو  ــة  ــيــ ــالــ ــطــ إيــ
الــوصــفــات  وغــيــرهــا، فتجد 
ــتــــي تــــوفــــر لـــهـــا تــحــضــيــر  الــ
أطــبــاق خــارجــة عــن المألوف 
تستكشف طعمها مع أفراد 

عائلتها.
ــزة  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ شـــــــــــاشـــــــــــات الــ
ــات الـــعـــربـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــفـ ــ والـ
تسهم، هي الأخرى، في حل 
مشكلة الأمهات، فتخصص 
يقدمها  طبخ  برامج  يوميا 

طاهٍ معروف على الهواء مباشرة.
ــــذه الــفــقــرة  ــقـــدم هـ ــادة مــــا تـ ــ ــ وعـ
لربة  كــي يتوفر  أو ظــهــراً،  صباحا 
المنزل الوقت الكافي لشراء مكونات 

الطعام الخاصة بالطبق النجم.

لانا ياسين... ديزاينر وجدت الحل

ـــة  ــيــ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــصـــــفـــــحـــــات الإلـ
الخاصة بالطعام وأنواع الأكل تعدّ 
ولا تحصى على مواقع إلكترونية 
ــتـــغـــرام« و»فـــيـــســـبـــوك«.  مــثــل »إنـــسـ
فـــهـــي صــــــارت »تــــريــــنــــداً« مــعــتــمــداً 
ــبـــل ربـــــــات مــــنــــازل أو رجــــال  مــــن قـ

مختصين في فن الطهي.
ولــكــن لانــا يــاســين دخــلــت هذا 
المـــجـــال مـــن بــــاب آخــــر لـــتـــرد على 
سؤال لطالما سمعته من والدتها: 
»شــو بطبخ بــكــرا؟«، فابتكرت 49 
اللعب، وكتبت  بطاقة تشبه ورق 

على كل منها الطبق المنتظر.
الأوســط«:  »الشرق  لـ وتوضح 
اثنتين  الأوراق  هـــذه  بــين  »تــركــت 
ــيـــث يــمــكــن  ــا )جـــــــوكـــــــر(، بـــحـ ــهـ ــنـ مـ
ــنــــزل الاســـتـــعـــانـــة بــطــعــام  ــة المــ ــربـ لـ

أخــــــرى  الـــــديـــــلـــــفـــــري. وهــــــنــــــاك 5 
خــصــصــتــهــا لـــأطـــبـــاق الــخــاصــة، 
مــــن ابـــتـــكـــارهـــا أو المــفــضــلــة لـــدى 
ــراد عــائــلــتــهــا«. وتـــقـــول لانـــا إن  ــ أفـ
هـــذه الــفــكــرة ابــتــكــرتــهــا مــن ســؤال 
يـــومـــي تـــطـــرحـــه عــلــيــهــا والـــدتـــهـــا 
وهــمــا يــرتــشــفــان فــنــجــان الــقــهــوة 
الـــصـــبـــاحـــي... »لـــقـــد حــفــظــت هــذا 
الـــســـؤال: )شـــو بــطــبــخ الـــيـــوم؟( أو 
ــرا؟( مــنــذ نــعــومــة  ــكـ )شــــو بــطــبــخ بـ
ــافــــري. فـــكـــان بــمــثــابــة الــتــقــلــيــد  أظــ
اليومي الذي لا تنسى أمي طرحه 

علينا«.
ولأنـــــــهـــــــا تــــعــــمــــل فـــــــي مــــجــــال 
أرفقت  فقد  الغرافيكي،  التصميم 
لانـــا هـــذا الابــتــكــار بـــرســـوم تــزيــن 
اســـــــم الــــطــــبــــخــــة. »رحــــــــت أضـــيـــف 
الألـــــوان والـــرســـوم عــلــى كـــل ورقـــة 
كــي أزيـــدهـــا وهــجــا. وتــلاقــي هــذه 
الـــفـــكـــرة رواجــــــا كــبــيــراً فـــي لــبــنــان 
ــنــــاس  وخـــــــارجـــــــه. فـــيـــخـــتـــارهـــا الــ
لشقيقة  معهم  يحملونها   

ً
هــديــة

مـــهـــاجـــرة.  والـــــــدة  أو  أو صـــديـــقـــة 
وأحــد أصدقائي أرســل لي صورة 
فــــوتــــوغــــرافــــيــــة عـــــن مـــــــدى فـــرحـــة 
والدته بهذه الأوراق. فهو قدمها 
لــهــا هــديــة فـــي مــنــاســبــة عــيــد الأم 

اشتراها )أون لاين(«.
ــاء الأطــــبــــاق الــتــي  ــمــ ومـــــن أســ
توردها لانا على هذه الأوراق الـ49 
»الــلــوبــيــة بــالــزيــت« و»المــلــوخــيــة« 
و»الصيادية« و»كبة بالصينية«. 
كــــمــــا أدرجــــــــــت أكــــــــلات أخـــــرى 
ــنـــان والـــعـــالمـــين  ــبـ مـــشـــهـــورة فــــي لـ
العربي والــغــربــي... »كــان عليّ أن 
ألون هذه الأطباق بتلك المشهورة 
ــا وقــــــد اســـتـــقـــدمـــنـــاهـــا  ــ ــــلادنـ ــــي بـ فـ
مــن بـــلاد الـــغـــرب، مــثــل )الــبــاســتــا( 
)اســـكـــالـــوب(...  ــا( والــــ ــيــ )لازانــ ـــ والــ
وغــيــرهــا. وقريبا أفكر فــي إطــلاق 
تــحــت  أخــــــــرى  أوراق  مـــجـــمـــوعـــة 
عــــنــــوان )شـــــو طـــابـــخـــين الــــيــــوم؟( 
تعلق على باب الثلاجة وتمد ربة 

المنزل بأفكار منوعة«.

»ماماز جوي« صاحبة صفحة إلكترونية معروفة على »إنستغرام« )إنستغرام(

بيروت: فيفيان حداد

أسماء أطباق لبنانية تزود بها لانا ياسين ربات المنازل )إنستغرام(

لائحة الطعام ليست طويلة 
جداً، ولكنها تضم أطباقاً 

تعتمد على المنتج الطازج 
فجميع اللحوم تأتي 

من مزارع داخل بريطانيا 
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الروائي الإيطالي ماركو بالزانو في أول ترجمة له إلى العربية

»سأبقى هنا«... الحرب في مرآة التهجير القسري
عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الـــروايـــة تحكي 
عــن قبح الــحــرب، ومــا تخلفه مــن محاولات 
التهجير القسري بعيداً عــن حضن الوطن 
ــك بـــســـرديـــة شــديــدة  الأم، فــإنــهــا تــجــســد ذلــ
ــــات إنــــســــانــــيــــة، تــفــضــح  ــارقـ ــ ــفـ ــ الــــجــــمــــال، ومـ
ــا الــكــابــوســيــة  ــ ــواءهـ ــ مـــنـــاخـــات الـــحـــرب وأجـ
المرعبة. ووصفت الصحافة الأجنبية الرواية 
بأنها »مرسومة ببراعة، هادئة لكنها تدمر 
الــقــلــوب« وبأنها »عــمــل تاريخي عــن تأثير 
الأحداث غير العادية على الناس العاديين«، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن »أســـلـــوب المــؤلــف غير 
المتكلف يزيد مــن حــدة القصة المبنية على 

أحداث حقيقية«.
الـــروايـــة تــحــمــل عـــنـــوان »ســأبــقــى هــنــا« 
للكاتب الإيــطــالــي مــاركــو بــالــزانــو، صــدرت 
في القاهرة عن دار »الــكــرمــة«، بترجمة عن 
الإيطالية للكاتبة والمترجمة أماني فوزي 
الــوقــائــع التاريخية  الــروايــة  حبشي. تمزج 
بــالــخــيــال، فـــي قــصــة قــريــة إيــطــالــيــة جبلية 
ــان الــــخــــابــــة حـــالـــة  ــ ــكـ ــ تــمــنــحــهــا طـــبـــيـــعـــة المـ
شاعرية، لكنها مع ذلك ذات مصير مأساوي 

الــحــرب. فعندما تصل المعارك  في مواجهة 
إلــى أعــتــاب بقعة مــا مــن موقعها الفريد أو 
يحدث فيضان يفر السكان، على الأقل يفعل 
ذلــــك مــعــظــم الـــنـــاس، لــكــن لــيــس مـــن بينهم 

»ترينا«، بطلة العمل.
في عام 1939 تواجه القرية الواقعة في 
الــتــيــرول فــي إيطاليا أصعب  إقليم جــنــوب 
ــيــر حــكــومــة مــوســولــيــنــي 

ّ
تـــحـــدٍّ لـــهـــا، إذ تــخ

الــذيــن يتحدثون الألمانية  الفاشية السكان 
بين الهجرة إلى ألمانيا، أو البقاء في إيطاليا 
الثانية«.  الــدرجــة  بوصفهم »مــواطــنــين مــن 
تختار المعلمة »ترينا« مع زوجها »إيريش« 
قريتها ومنزلها وعندما يمنعها الفاشيون 
من العمل تستمر في التدريس للأطفال سرّاً 
في الأقبية والحظائر. وحين تقرر الحكومة 
بناء سد سيغرق المنازل والحقول تقاومها 
»ترينا« بكل ما تملك، وتحشد من أجل ذلك 
كل طاقتها لمواجهة حرب تحاول أن تقتلعها 

بالقوة من جذورها.
إنــهــا روايــــة دافــئــة ومكثفة لا تــقــدم لنا 
فقط تاريخ مجتمع صغير أمام كارثة كبرى، 
وإنما ترسم لنا أيضاً ببراعة شخصية امرأة 
عــاديــة قــاومــت بشجاعة وثــبــات قــوى الشر 

التي تحكمت في مصير العالم.
يــشــار إلـــى أن المـــؤلـــف مـــاركـــو بــالــزانــو، 
يــعــمــل فــــي مـــديـــنـــة مـــيـــانـــو مــــدرســــاً لــــلأدب 
فــي مــدرســة ثــانــويــة ومــحــاضــراً، وحــصــدت 
أعماله كثيراً من الجوائز الأدبية، وتصدرت 
روايته الرابعة »سأبقى هنا« قوائم الكتب 
الأكــثــر مبيعاً، وحـــازت أكــثــر مــن 10 جوائز 
مــهــمــة، كــمــا تــرجــمــت إلـــى عـــدة لــغــات، وهــي 
الرواية الأولى من أعماله التي تنشر باللغة 
العربية بعد ترجمتها. وُلد الكاتب الإيطالي 
عـــام 1978، ويـــشـــارك بــانــتــظــام بــمــقــالــة في 
الصفحة الثقافية لجريدة »كــوريــيــره ديا 
سيرا« الإيطالية، واسعة الانتشار. صدرت 

له روايات ومجموعات قصصية وشعرية.
ومن أجواء الرواية نقرأ: 

»فقدت القدرة على إحصاء الأيام. كنت 
أسأل إيريش متى سنرحل من هذه المزرعة 
ويــجــيــب بــأنــه لـــم تــحــن الــلــحــظــة المــنــاســبــة. 
عندئذ أشعر بالضيق لأنني أريد أن أرحل 
مــن هــنــا. عــنــدمــا أســألــه كــيــف ســنــعــرف في 
أي مــرحــلــة أصــبــحــت الـــحـــرب، يــقــول إنـــه لم 
يمض علينا هنا أسبوعان ونحن هاربان. 
انتهى اللحم المحفوظ في الملح وانتهى خبز 

)البولينتا( والفطائر. نفد الجبن والرقاق. 
ينزل إيريش، يختفي بعض ساعات وأبقى 
الــوادي  إلــى  بمفردي على تلك القمة، أنظر 
وأشعر بدوار غريب، وقفة ريح تشل حركتي. 

كان يستطيع أن يأخذ من الفاحين شريحة 
لحم أو قطعة جبن، ولكن أصبحنا نأكل أقل 
بــاســتــمــرار. ازدادت نــحــافــة وجــهــه وأصــبــح 
مجوّفاً تحت لحيته الخشنة. كان يصطاد 
حــيــوانــات الــغــريــر الــثــابــتــة كــالــتــمــاثــيــل بــأن 
يضربها بالعصا بــين كتفيها. كــان أكلها 
الــنــيــران تحت  إلــيــنــا. نشعل  عــيــداً بالنسبة 
الشواية ونحمر اللحم ونأكله حتى تبيض 
العظام. ازداد شعوري بأنني بريّة، ولكنني 
لم أشعر بأنني أفقد مامحي الإنسانية كما 

حدث عندما كان في الجبهة.
فـــي صـــبـــاح أحــــد الأيــــــام ذهــــب للصيد 
وأخــــذت أتــبــع مــســار مــجــرى نــهــر. اعــتــقــدت 
كــحــالمــة بــأنــنــي ســأعــثــر عــلــى ســمــك إلا أنني 
استطعت بصعوبة أن أملأ القارورة بقطع من 
الثلج عندما عثرت على منزل أحد الفاحين. 
طرقت الباب، فتحت لي امرأة. حكيت لها أننا 
هاربان من الحرب، وأننا نحاول الذهاب إلى 
سويسرا. حصلت على عبوة حساء وقنينة 
نــبــيــذ، وأقــســمــت بــأنــنــي ســأعــود لأدفـــع لها 
إلــى المغارة  ثمنها، واتخذت طريق العودة 
شاعرة بالانتصار متخيلة شفتي إيريش 

البنفسجيتين تبتسمان لي برضا.

صعدت ببطء بين الأشجار وخطواتي 
تنغرس في الثلج الجاف وكأنه الملح القديم. 
أفكر في إيريش وهو يحاول التخلص منه 
كما في صراعنا اليومي. سمعت أصواتاً، 
ــاً عــنــيــفــة ألمـــانـــيـــة تـــطـــرح أســئــلــة ثم  ــواتــ أصــ
أصــــوات صـــارخـــة. كــانــت المـــغـــارة عــلــى بعد 
عشرات الخطوات من مكاني. مددت جذعي 
لأتمكن من رؤيــة ما يحدث. كــان الجنديان 
يديران ظهرهما تجاهي ويسألان بإصرار:

 - مقاوم؟ هارب من التجنيد؟
ولــم يكن إيريش يجيب. جثمتُ. حدق 
في طائران من فوق الأغصان. نزلت ببطني 
في الثلج وخــدّر البرد صــدري. الآن أراهما 
ــتــــجــــواب إيــــريــــش.  جــــيــــداً. اســـتـــمـــرا فــــي اســ
أخــرجــت المـــســـدس، لــم يــكــن فــيــه ســـوى ست 
طلقات. أمسكت به بكل قــواي. ســددت على 
ظــهــر الأول ســقــط مــرتــطــمــاً بــثــقــلــه. الــتــفــت 
الآخر على الفور فأصبته في صدره. أطلق 
صــرخــة مختنقة. أخـــذت أضـــرب الــرصــاص 
على الجسدين الممدين حتى انتهت طلقات 
المـــســـدس. وقـــف إيـــريـــش كــالمــشــلــول وظــهــره 
ــدّق فـــي وجــهــي  ــحـ مــســتــنــد إلــــى الـــصـــخـــرة يـ

وعيناه متحجرتان وكأنه لا يعرفني«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

قطارات تأتي وترحل بانتظار الأمل والمجهول

»غياب مكتمل الحضور«... 
حوار المنفى والحنين مسرحيّاً

يكرّس الكاتب الشهير ميان كونديرا الفصل 
الأول من روايته التي تحمل عنوان »الجهل« للبحث 
عن جذور كلمة »الحنين للوطن« في مختلف لغات 
الــعــالــم. مــحــاولًا أن يــقــف عــلــى أســـرارهـــا وباغتها 
وما تنطوي عليه من حكمة إنسانية. ويتوصل في 
الــذي  إلــى أن الحنين للوطن هــو »الــجــهــل«  النهاية 

اتخذه عنواناً لروايته عن المهاجرين.
يــقــول كــونــديــرا: »يــبــدو الــحــنــين كــأنــه مــكــابــدة 
الجهل، أنا بعيد ولا أعرف كيف أصبح بلدي بعيداً 
ولا أعــرف مــا يحدث فــيــه«. بمعنى أنــه الجهل بما 
ــاء والـــعـــاقـــات  ــ ــدقـ ــ يــحــصــل لــلأحــبــة والأهــــــل والأصـ

والأمكنة والأشياء في الوطن.
ولا يــبــدو أن المــخــرج والــكــاتــب الــســوري فــراس 
الراشد يبتعد كثيراً عن هذا المفهوم حينما قدم لنا 
لــوحــتــه، بــالأســود والأبــيــض، عــن الــهــجــرة والجهل 
والانتظار في مسرحية »غياب مكتمل الحضور«، 
حيث يصرع الحنين للوطن، أو لنقل الجهل، بما 
حــصــل للحبيب المــجــهــول، شخصيتي المــســرحــيــة 

وهما يمضيان العمر في المحطات.
ــح المـــــرء وهــــو يــشــاهــد مــســرحــيــة »غــيــاب  ــرجّـ يـ
المــرأة  مكتمل الحضور« أن شخصيتي المسرحية، 
والرجل يعيشان غربة قاتلة خارج الوطن وينتظران 
حبيباً لن يلتحق بهما، لكنه من المرجح أيضاً، أنهما 
الــوطــن بانتظار حبيب  يعيشان الغربة ذاتــهــا فــي 

هاجر إلى الخارج با بوصلة وانقطعت أخباره.
تجري أحداث المسرحية في المحطات، حيث تبدأ 
حياة الشخصيتين تحت سقوفها وعلى أرصفتها، 
الرائحة  وتنتهي فيها أيضاً، بين صفير القطارات 
والقادمة. ويظل السؤال معلقاً ما بين محطة وأخرى 
ــاذا غــاب  : لمـــاذا لــم يـــأت هـــذا الــحــبــيــب المــجــهــول، ولمــ
كالشبح، وما الظروف التي أبقته في داخل )أو ربما 
خارج( الوطن. زيادة في الجهل )الحنين( وزيادة في 
التغريب لا تحمل الشخصيتان في المسرحية اسماً 
ولا يعرف المشاهد جنسيتيهما ولا اسم المحطة أو 
البلد الذي أتيا منه أو عاشا فيه، كأنهما في متاهة 

لا تنتهي.
يقدم لنا المــخــرج والكاتب المسرحي السوري 
ــد فــــي مـــســـرحـــيـــتـــه لمـــحـــة مــــن حــيــاة  ــ ــراشـ ــ فـــــــراس الـ
السوريين في هجرتهم القسرية، إلا أنه يعرف عن 
وعي بأن ظروف الغربة متشابهة، وأن الانتظار هو 
سيد الموقف، ويحاول تبديد هذا الجهل المطبق، 
مــعــالــجــاً مـــوضـــوع الانــتــظــار والــغــربــة بــطــريــقــة لا 
الــعــودة. بل إن الهجرة، من  فسحة فيها للأمل أو 
يــبــدو، لا تكتفي بقتل الحنين  وجــهــة نــظــره، كــمــا 
والشوق وإنما تقتل الأمل والحب. وهو ما يختتم 
المـــرأة والرجل  بــه المسرحية حينما يشتعل رأســا 
شيباً على كراسي المحطة ويكتشفان، بعد فوات 
الأوان، إنهما كانا ينتظران في الحقيقة بعضهما، 
وأن الحبيب المفترض ليس إلا »غــودو« جديداً لن 
يظهر ولو كشبح. الشبح الذي أحبته المرأة حينما 

كانت شابة ولم يظهر في أي قطار.
فــي المسرحية  الــحــالــة  قــتــامــة  لا يــمــكــن تفسير 
إلا بالاعتراف بحقيقة أن البعض من المغتربين لم 
يأتلف مع المنفى أبداً، وغرق في أحزانه وإدمانه لها 
حتى الرمق الأخير. إنها »وحشة« و»صمت قبور«، 
بحسب حــوار الشخصيتين. قطارات تأتي وترحل 
وهماً بانتظار الأمل، وبانتظار المجهول، وبانتظار 

القدر الذي حكم عليهما بحمل حقائب السفر.
لا مسرح با صراع وتناقض بين الشخصيات 
الــصــراع فــي هذه  والــظــروف والبيئة المحيطة، لكن 
المسرحية يتمحور، لدي الشخصيتين، ضد عوامل 
الاغتراب والنفي. يقاتان من أجل حياة أفضل في 
الــخــارج بعد أن أنهكما الوطن بحروبه الخارجية 
والداخلية، وقد كانا على انسجام فيما بينهما طوال 
فترة العرض المسرحي لولا زعيق القطارات الحزين.
يقول المخرج فراس الراشد متفكهاً: إن الصراع 
الــجــغــرافــي؛ لأنه  الــصــراع  الحقيقي فــي العمل كــان 
كــان عليهم التغلب على هــذه المشكلة خــال أشهر 
من التمارين حتى يوم العرض. يعيش الراشد في 
مدينة هانوفر التي تبعد 350كم عن مدينة زولنغن، 
الــعــرض الأول في  التي يعيش فيها الممثان، وتــم 
مدينة كولون التي تبعد 40كــم عن زولنغن. الأمر 
الذي يزيد من صعوبات العمل المسرحي في المنفى 
الذي مر به الراشد لأول مرة بعد هجرته. فالمسرح 
في المنفى، بحسب تصريحه، يعني العمل با جهة 
داعمة، وبخيارات قليلة من الممثلين، وبا ورشات 
عــمــل وديـــكـــور. لــكــنــه يــؤكــد أن لــن يـــدع ذلـــك يحبط 
معنوياته، وسيسعى من أجــل عمل جديد يتمنى 
أن يذلل فيها صعوبات العمل المسرحي في المنفى.

يستغرب المشاهد حينما يــعــرف أن الممثلين، 
لارا زنادري وأ ـ نور السيد يعتليان خشبة المسرح 
لأول مرة. ورغم ذلك كان أداؤهما جيداً يرتقي عن 
مستوى الهواة. من ثم، لا يمكن هنا إغفال حقيقة 
وجود موهبة كانت كامنة فيهما ولم تكتشف، لكنه 
المــخــرج فــي صقل موهبتهما  يكشف أيــضــاً نــجــاح 
، على مسرح 

ً
وتقديم عمل، صفق له الجمهور طويا

بسيط وباستخدام إكسسوار وقطع ديكور بسيطة 
لا تتيح الكثير من الحركة.

الــذي دام  رافــق الفنان جمال البشعان العمل، 
الــعــود، كانت ترتفع  50 دقيقة، بنغمات رقيقة من 

وتنخفض مع إيقاع المشاهد وهدير القطارات.
الــديــوان الشرقي -  عرضت المسرحية، برعاية 
الــغــربــي، على مــســرح »بــيــت كــل الــعــالــم« فــي مدينة 
كــولــون عــلــى الـــرايـــن فــي أيــــام كــرنــفــال الـــرايـــن الــذي 
يستقطب مليون كرنفالي سنوياً. قبل العرض تمنى 
أحد إداريي »بيت كل العالم« للمسرحية أن تتحول 

غربة السوريين والعراقيين كرنفالًا ثانياً.
 فــي الــخــتــام، قــد يقتنع الـــقـــارئ بــالــعــاقــة بين 
الحنين للوطن والجهل التي يطرحها كونديرا في 
رواية »الجهل« بشكل مقنع، لكنه سيتساءل بخاصة 
حين يشاهد هذا العرض: هل سيتبدد الحنين للوطن 

إذا زال هذا »الجهل«؟

كولون )ألمانيا(: ماجد الخطيب

إبراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود وأبو سلمى

الثلاثي المؤسس لشعرية فلسطين والمدافع عن هويتها
ــيــــر لــكــي  ــبــ لا نــــحــــتــــاج إلــــــــى عـــــنـــــاء كــ
نكتشف الدور الطليعي الذي لعبه الشعر 
ــفـــاظ عـــلـــى الــهــويــة  الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــحـ
الوطنية والتاريخية للشعب المكافح الذي 
لم يكف محتلوه عن محاولاتهم الدؤوبة 
لمـــحـــو هـــويـــتـــه وتــــزويــــر تـــاريـــخـــه وطــمــس 
ذاكرته الجمعية. ورغم أن السردية المضادة 
لــســرديــة الــتــزويــر الإســرائــيــلــي لــم ينهض 
بها الــشــعــراء وحــدهــم، بــل آزرهـــم فــي ذلك 
عـــدد غــيــر قــلــيــل مـــن المــفــكــريــن والــروائــيــين 
والرسامين والمسرحيين والفنانين، إلا أن 
الماحظ هنا، أن فلسطين قد احتلت جزءاً 
غــيــر يــســيــر مـــن جــغــرافــيــا الــشــعــر الــعــربــي 
 لهذا الأخير بعض أفضل 

ً
المعاصر، مقدمة

رموزها المعاصرة.
لــلــوقــوف  يــتــســع  ــام لا  ــقــ المــ كـــــان  وإذا 
على المــصــادر المتنوعة لشعرية فلسطين، 
لــم تنبت  الــقــول إن تلك الشعرية  فينبغي 
في الفراغ المحض، بل هي الوريثة الشرعية 
لجيل الشعراء السابقين، إبراهيم طوقان 
وعبد الرحيم محمود وأبو سلمى، الذين 
ــن الـــقـــرن  وُلــــــــدوا فــــي الــــســــنــــوات الأولـــــــى مــ
العشرين، وتفتحت مواهبهم في ظل النذر 
الأولى للتراجيديا الفلسطينية التي بدأت 
مــع وعـــد بــلــفــور، واســتــمــرت فــصــولــهــا مع 
ثورة عام 1936، وبلغت ذروتها مع النكبة 
عـــام 1948. ومـــع أن نــتــاج هـــؤلاء الــشــعــراء 
لم يقتصر على موضوع المقاومة وحــده، 
الــظــروف المصيرية التي كانت تمر  إلا أن 
بها فلسطين في فترة تكونهم لم تترك لهم 
تـــرف الانـــصـــراف إلـــى شــؤونــهــم الــخــاصــة، 
ــع المـــــأزوم  ــواقــ فـــانـــدفـــعـــوا إلــــى مـــواجـــهـــة الــ
على جبهات ثــاث، تتمثل أولاهــا بسلطة 
الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي الـــتـــي بـــــدأت تمهد 
الطريق لإنشاء دولة إسرائيل تنفيذاً لوعد 
بــلــفــور، وثانيتها بتنامي هــجــرة اليهود 
ــــى فــلــســطــين، وثــالــثــتــهــا  الاســتــيــطــانــيــة إلـ
بساسة الباد وزعمائها وسماسرتها ممن 
عاثوا في أرجائها فساداً، وصولًا إلى بيع 
جزء منها لأعدائها القادمين من أربع رياح 

الأرض.
إن قراءة عميقة ومتبصرة في تجربة 
إبــراهــيــم طــوقــان المـــولـــود فــي نــابــلــس عــام 
إلـــى الاستنتاج  تــقــودنــا  1905، لا بــد وأن 
إلــى موهبته المتقدة،  بــأن طوقان المستند 
والى اطاعه الواسع على التراثين العربي 
والعالمي، وهو المتخرج من جامعة بيروت 
الأميركية، كان بمستطاعه أن يذهب بعيداً 
في مغامرة التجديد الشعري، لو لم تحمله 
الــعــواصــف المــحــيــقــة بــبــاده عــلــى تكريس 
ــبـــر مـــن شـــعـــره لــبــلــســمــة جـــراح  الـــجـــزء الأكـ
شعبه، والتصدي لأعداء الداخل والخارج 
المتواطئين على قهره ومــصــادرة حاضره 
الــنــاقــد الفلسطيني  ومستقبله. وقـــد عـــدّ 
إحسان عباس بأن إفراط طوقان في الشغف 
بالحياة، قد بدا جلياً في جمعه بين ذرىً 
الــحــب وذروة  ثـــاث متعاقبة، هــي »ذروة 
الــوطــنــيــة«. كما  المــشــكــلــة  الــشــهــوة وذروة 
تمثل نــزوع إبراهيم التجديدي من خال 
أسلوبه التلقائي القريب مــن النثر ولغة 
المشافهة، كما في روح الدعابة والسخرية 
السوداء التي تشيع في شعره، إضافة إلى 
تجزئة البنية الخليلية الصارمة للقصيدة 
ــة شــبــيــهــة  ــمـ ــاغـ ــنـ ــتـ ــاً مـ ــعــ وتـــحـــويـــلـــهـــا قِــــطــ
بالموشحات، أو إلى أغــانٍ وأناشيد، ليس 
نشيد »موطني« الشهير سوى واحد منها.
ومــع أن طوقان كــان بحكم إقامته في 
بيروت وتدريسه في جامعتها الأميركية، 
ــه عـــــن مـــجـــريـــات  ــهــ ــلــــى الإشــــــاحــــــة بــــوجــ عــ
الأحــداث في بــاده، فهو لم يترك مناسبة 
إلا واتــخــذهــا منصة للتذكير بــالمــؤامــرات 
الـــتـــي تـــدبـــر لــفــلــســطــين فـــي الـــســـر والــعــلــن، 
مندداً بمقاولي الأراضي الذين تعاملوا مع 
الوطن بوصفه عقاراً للبيع لا خزاناً للذاكرة 

الجمعية ومجسداً للهوية والانتماء، كما 
في قوله:

باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعاً
بالمال، لكنهم أوطانهم باعوا

رون لو أن الجوع أرغمهم
َ
قد يُعذ

والله ما عطشوا يوماً ولا جاعوا
تلك البلاد إذا قلت اسمها وطنٌ
ٌلا يفهمون، ودون الفهم أطماعُ
أعداؤنا منذ أن كانوا صيارفة
ونحن منذ هبطنا الأرض زُرّاعُ

وإذ يشتد الصراع على الأرض وتتباين 
الــســرديــتــان الفلسطينية والإســرائــيــلــيــة، 
تنشر إحــدى الصحف العبرية عــام 1929 
ــدة لـــلـــشـــاعـــر الـــصـــهـــيـــونـــي رئـــوبـــين  ــيـ قـــصـ
يشيد فيها بشجاعة شعبه وصبره على 
الــعــرب بالجبن والــتــخــاذل  المــكــاره، متهماً 
رط الشاعر في ذم العرب 

ْ
والخنوع. كما يف

الفلسطينيين واعتبارهم أهل خيانة وغدر 
 للأطفال والشيوخ والنساء، تماماً 

ً
وقتلة

كما يحدث اليوم كما لو أن التاريخ يكرر 
لــلــرد على رئــوبــين،  نفسه، ينبري طــوقــان 
مذكّراً إياه بالجرائم الصهيونية المتمادية 
بحق شعب فلسطين الأعزل، وبحق الأطفال 

على نحو خاص. 
لكن طــوقــان ســرعــان مــا ينتبه إلــى أن 
الــقــادة والزعماء الفلسطينيين  مسؤولية 
المــتــنــافــســين عــلــى الـــوجـــاهـــات والمــكــاســب 
ــراف   عـــن مــســؤولــيــة الأطــ

ّ
الأنـــانـــيـــة، لا تــقــل

ــبــــاده، فــيــخــاطــب  الـــخـــارجـــيـــة الــطــامــعــة بــ
الـــفـــاســـديـــن بــســخــريــة مشبعة  المــتــنــفــذيــن 

بالمرارة :
أنتم )المخلصون ( للوطنية

أنتم الحاملون عبء القضية
أنتم العاملون من غير قولٍ
بارك الله في الزنود القوية
وبيانٌ منكم يعادل جيشاً

بمعدّات زحفه الحربية
ا
ّ
ما جحدنا أفضالكم غير أن
لم تزل في نفوسنا أمنيّة :

 من بلادٍ
ٌ
في يدينا بقية

فاستريحوا كي لا تطير البقية
كان لا بد لهذه الروح الوطنية الحالمة 
بالحرية والاستقال، أن تترك أثرها العميق 
المــواهــب الشعرية الفتية التي  فــي نفوس 
لم تكف عن إنجابها أرض فلسطين. وكان 
المــولــود فــي طولكرم  عبد الرحيم محمود 
عــام 1913 فــي طليعة تلك المــواهــب، وأحــد 
أبرز الذين تتلمذوا على طوقان، وتأثروا 
بنزعته التحررية ونقمته على الواقع، كما 
الــذي  تأثر بلغته وأســلــوبــه. لكنه الشاعر 
عيّن إثر تخرجه في قسم الشرطة، لم يلبث 
أن استقال من هــذا العمل المعاكس تماماً 
لأفكاره وتطلعاته، واختار بعد الاستقالة 
أن ينخرط في الثورة الكبرى ضد التحالف 
أجّــجــهــا عز  الــتــي  البريطاني الصهيوني 
الدين القسام أواخر العشرينات، ثم بلغت 
ذروتها عام 1936، أي بعد استشهاده بعام 
واحــد. وإذ كُتب للشاعر المقاتل أن يخرج 
حياً من المواجهات الدامية التي خاضها 

ببسالة ضد أعداء شعبه، بدت النصوص 
التي نظمها في تلك الفترة بمثابة ترجمة 
الــوطــنــيــة والاحــتــدامــات  تلقائية لمــشــاعــره 
ــــدور فـــي نــفــســه، بــخــاصــة قــصــيــدة  الـــتـــي تـ
ــــدة من  »الــشــهــيــد« الــتــي تــحــولــت إلـــى واحـ
أيقونات الشعر الفلسطيني المقاوم، والتي 

يقول فيها:
سأحمل روحي على راحتيّ
لقي بها في مهاوي الردى

ُ
وأ

 تسرُّ الصديق
ٌ
فإما حياة

وإما مماتٌ يغيظ العدى
ونفس الشريف لها غايتان

ورودُ المنايا ونيل المنى
على أن جذوة الثورة في داخل محمود 
لم تعرف سبيلها إلى الانطفاء، ولم تحدها 
حدود فلسطين. إذ ما لبث الشاعر أن انتقل 
إلى العراق ليشارك في ثــورة رشيد عالي 
ــتـــداب الــبــريــطــانــي عــام  الــكــيــانــي ضــد الانـ
1941، والتي آلت بدورها إلى الفشل، تاركة 
في روحه المكلومة المزيد من الندوب. لكن 
الافت في تجربة عبد الرحيم هو ابتعادها 
أحياناً عما هو مألوف في شعر المقاومة 
ظهر وقفته التأملية، لدى 

ُ
النمطي، كما ت

فــراره من العراق إلى فلسطين، أمــام حجر 
ــد فــــي الـــصـــحـــراء الـــشـــاســـعـــة، فــكــتــب  ــيـ وحـ

مخاطباً الحجر:
فيمَ انفرادُكَ لا أنيسَ

تراه في القفر المخيفِ
في ربْقة الوهج الحَرورِ
 عاصفةٍ عصوفِ

ّ
وغل

وصبرتَ للهوج اللوافحِ
في الضحى صبرَ الأنوفِ

وطلبتَ وحدة راهبٍ

 فيلسوفِ
َ
فيها، وعزلة

ومع أن نفس عبد الرحيم محمود قد 
عرفت القليل من الطمأنينة بعد عودته إلى 
الــوطــن، ومــن ثــم زواجـــه والتحاقه مدرساً 
لــم يجد  ــه  أنـ الــوطــنــيــة، إلا  الــنــجــاح  بكلية 
راحته الحقيقية إلا بعد أن قضى شهيداً 
في »معركة الشجرة« التي دارت بين العرب 
والصهاينة عام 1948، وهو لا يزال في أوج 

شبابه وعطائه.
لكن الحديث عن إبراهيم طوقان وعبد 
الرحيم محمود لا يستقيم بأي حال دون 
الحديث عن عبد الكريم الكرمي، أو زيتونة 
فلسطين الذي غلب لقبه الآخر »أبو سلمى« 
على اسمه الأصلي. فالشاعر المولود عام 
غف أبناؤها باللغة 

ُ
1909 لأسرة معروفة ش

والأدب العربيين، والــذي عمل في مجالي 
ــر قلمه وفــكــره 

ّ
الــتــدريــس والمــحــامــاة، ســخ

ونضالاته للدفاع عن قضية شعبه العادلة. 
وحين أقالته سلطة الانتداب من وظيفته في 
التعليم عقاباً له على قصيدة هاجم فيها 
ممارسات تلك السلطة، طلب إليه صديقه 
إبراهيم طوقان العمل إلى جانبه في إذاعة 
فلسطين، ليتوجه بعد النكبة إلى دمشق، 
ب 

ّ
ويـــوزع ســنــوات عــمــره الاحقة بــين تعق

الأصوات المشحونة بالأسى والغضب التي 
تأتيه من جهة الشعر، وبين الانخراط في 
النضالات الوطنية والسياسية التي تبقي 
قضية بــاده حية في وجــدان العالم. ولم 
تكن الجوائز الكثيرة والرفيعة التي نالها 
أبــو سلمى قبيل رحيله عــام 1980 وبعده 
بــســنــوات، ســـوى تــتــويــج رمـــزي لــعــطــاءات 
الـــذي ردد قــصــائــده ومقطوعاته  الــشــاعــر 
ــــوف مـــن أبـــنـــاء شــعــبــه وأمـــتـــه، وبينها  الألـ
الــقــصــيــد« التي  الــشــهــيــرة »لــهــب  قصيدته 

يقول فيها:
أنشرْ على لهب القصيدِ

شكوى العبيد إلى العبيدِ
شكوىً يرددها الزمانُ

غداً إلى الأبد الأبيدِ
قوموا انظروا الأهلين

بين الوعد ضاعوا والوعيدِ
ما بين ملقىً في السجون

وبين منفيٍّ شريدِ
قوموا انظروا الوطن الذبيح

من الوريد إلى الوريدِ
»يا أبا سلمى، أنتم الجذع الذي نبتت 
عليه أغانينا« هكذا، قال محمود درويش 
مخاطباً صاحب »مــن فلسطين ريشتي«، 
ــاء الــحــفــل الــتــكــريــمــي الـــذي  ــنـ ــك فـــي أثـ ــ وذلـ
أقيم له في بيروت بمناسبة حصوله على 
جــائــزة اللوتس عــام 1978. وقــد استخدم 
درويش صيغة الجمع؛ لأنه كان يعني بذلك 
المثلث المؤسس لشعرية فلسطين المقاومة، 
 من 

ً
والذي يضم إلى عبد الكريم الكرمي كا

إبراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود. وهو 
بهذا القول لم يجاف الحقيقة بشيء؛ لأن 
الفروع التي نبتت على ذلك الجذع، وبينها 
حصى وأن 

ُ
درويش نفسه، هي أكثر من أن ت

تنحصر ثمارها في جيل واحد.

شوقي بزيع

عبد الكريم الكرميعبد الرحيم محمودابراهيم طوقان

إذا كان المقام لا يتسع 
للوقوف على المصادر 

المتنوعة لشعرية 
فلسطين، فينبغي القول 
إن تلك الشعرية لم تنبت 

في الفراغ المحض، بل 
هي الوريثة الشرعية 

لجيل الشعراء السابقين
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الغدير: الإحلال مشروع... لكن عليه المزج بين »الخبرة والشباب«

مانشيني و»كبار الأخضر«... استبعاد مؤقت أم نهج دائم؟
أقــل مــن شهرين على انطلاق  قبل 
كأس آسيا 2023 بقطر، بعث الإيطالي 
روبــــــرتــــــو مـــانـــشـــيـــنـــي، المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب السعودي برسالة من تحت 
ــــر المــســتــبــعــديــن  ــنـــجـــوم الأخـــــضـ المـــــــاء لـ
الــثــانــي(  مــن معسكر نوفمبر )تــشــريــن 
الحالي، ما يعطي دلائــل واضحة على 
انتهاجه خطا مختلفا واستثنائيا عمن 
سبقوه في قيادة الأخضر، تحت عنوان 

عريض مفاده »البقاء فقط للأجدر«.
ــعـــودي في  ويـــوجـــد المــنــتــخــب الـــسـ
المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023، 
الـــتـــي تــضــم أيـــضـــا مــنــتــخــبــات تــايــلانــد 

وقيرغيزستان وعمان.
وكـــــــان مــانــشــيــنــي قـــــرر اســتــبــعــاد 
الــثــلاثــي مــحــمــد كــنــو وســلــطــان الــغــنــام 
ــــراس الــبــريــكــان مـــن قــائــمــة الأخــضــر  وفـ
بـــاكـــســـتـــان والأردن ضــمــن  لمـــواجـــهـــتـــي 
المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة 
المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 

.2027
ويملك محمد كنو )29 عــامــا( في 
رصيده الدولي 46 مباراة مع الأخضر، 
بينما مــثــل ســلــطــان الــغــنــام )29 عــامــا( 
المنتخب الوطني في 29 مباراة، مقابل 

36 مباراة لفراس البريكان )23 عاما(.
مــانــشــيــنــي ألمـــح إلـــى عـــدم جــاهــزيــة 
الــلاعــبــن المــســتــبــعــديــن عــلــى المــســتــوى 
الــبــدنــي، إذ قــال فــي المؤتمر الصحافي 
الذي سبق مواجهة باكستان الأخيرة: 
»فضلنا خـــلال هـــذه المــرحــلــة اســتــدعــاء 
اللاعبن الجاهزين تماما، نحن نحتاج 
لاعبن جاهزين للقتال من أجل شعار 

المنتخب«.
ــوقـــت الآن  الـ وأضـــــــاف: »أعـــتـــقـــد أن 
ــــدد  ـــــن جـ ــبـ ــ ــــب لاســــــتــــــدعــــــاء لاعــ ــاسـ ــ ــنـ ــ مـ
للمستقبل، شهدنا الكثير من اللاعبن 
ــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــــع المــنــتــخــب،  خـ
وأنا مؤمن أننا نملك لاعبن صاعدين 
موهوبن، ولكن الباب مفتوح للجميع 

للانضمام للمنتخب«.
ــنــــي يـــوســـف  ويــــــــرى المـــــــــدرب الــــوطــ
أنــه من المبكر معرفة ما يريده  الغدير، 
مانشيني عقب استبعاد عدد من نجوم 

الأخضر في المعسكر الأخير. 
وقال الغدير، في تصريحات خاصة 
»الشرق الأوسط«: »من حق المدرب أن  لـ

الــتــعــزيــز أو  يــقــوم بعملية الإحـــــلال أو 
حتى بناء منتخب جديد«. 

وأضـــــــــــــاف: »الأخـــــــضـــــــر فــــــــاز عــلــى 
بــاكــســتــان فــي وجـــود عــنــاصــر جــديــدة، 
فالكرة السعودية ولادة ويمكن إنتاج 
أمـــا بالنسبة لاستبعاد  لاعــبــن جـــدد، 
لاعبن من أصحاب الخبرات مثل محمد 
كنو وسلطان الغنام وفــراس البريكان 

فربما يكون له أسباب مختلفة«. 
وأوضـــــــــــح: »ربـــــمـــــا فــــضــــل المـــــــدرب 

إراحــــــتــــــهــــــم وتــــجــــربــــة 
عناصر جديدة نظرا 

لسهولة المنافسن 
فــي هــذه المرحلة، 
ومـــــــن المــــمــــكــــن أن 
المـــــــــــــــــــــــدرب قــــــــرر 

الاعــــــتــــــمــــــاد 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
لاعـــــــبـــــــن 
جـــــــــــــــــــــدد، 

الأمـــــــــــــــــــر لا 
يـــــــزال غــيــر 

واضح«. 

وتابع: 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ »عـ
الإحـــــــــــــــــــــــــلال 
والــــتــــجــــديــــد 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــبــــات  ــتــــخــ ــنــ المــ
على المستوى 
الـــعـــالـــم عــــادة 

تكون بالتدرج، 
وهـــــــــــــــــــــذا ديـــــــــــــدن 
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــات، 
الكثير من  لدينا 
ــات  ــاقــ ــقــ ــحــ ــتــ الاســ
ــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ خـــــــــــلال الـ
المقبلة والرؤية 

بالتأكيد ستكون واضحة«. 
وأكمل: »هوية المنتخب تحت قيادة 
مانشيني لم تتضح بعد، نظرا لتوليه 
المسؤولية الفنية منذ فترة قصيرة، لكن 
فــيــه، فهو مـــدرب كبير وقــادر  كلي ثقة 
على وضــع بصمته، وكــذلــك منتخبنا 

كبير وقادر على النجاح«. 
ــــى عـــــــــودة بــعــض  ــنـ ــ ــمـ ــ وتـــــــابـــــــع: »أتـ
الـــلاعـــبـــن المــســتــبــعــديــن مــســتــقــبــلا مــع 
بــعــض الــعــنــاصــر الـــجـــديـــدة لــلــوصــول 
إلــى منتخب يملك مزيجا بــن الخبرة 
والشباب يساعدنا على تحقيق أهدافنا 
سواء في كأس آسيا أو بالتأهل لكأس 

العالم 2026«.
ــــودي بـــنـــدر  ــعـ ــ ــسـ ــ وكــــــــان المــــــــــدرب الـ
»الشرق  الجعيثن أكد في تصريح سابق لـ
الأوسط« أن الإيطالي مانشيني بدأ منذ 
اليوم الأول في رسم نهج وخطة قصيرة 
وبعيدة الأمد، حيث إن هناك عملا كبيرا 

ينتظر المدرب الخبير.
ــاف: »حــيــنــمــا يــفــوز المنتخب  ــ وأضـ

ــذا أمـــر  ــهـ الـــســـعـــودي عـــلـــى بـــاكـــســـتـــان فـ
طبيعي ولا يمكن أن يجعلنا نتحدث في 
جوانب فنية كثيرة لأن المنتخب المنافس 
لا يعد من نخبة القارة الآسيوية، ولكن 
يمكن الحديث بشكل أكثر عن المكاسب 
النفسية في ظل صناعة منتخب جديد 
يــضــم عــــدداً وافــــراً مــن الأســـمـــاء الــشــابــة 
والنجوم أصحاب الخبرة، حيث إن هذا 
النهج يمكن أن يعطي مؤشراً إيجابيا 
جــداً على أن العمل لليوم وللمستقبل 

الأفضل للمنتخب السعودي«.
ــارك فـــي مــبــاراة  ــ وزاد بــالــقــول: »شـ
بــاكــســتــان نــحــو 5 أســمــاء مــن اللاعبن 
ذوي الخبرة بداية من الحارس محمد 
العويس مروراً بعلي البليهي وحسان 
تمبكتي وسعود عبد الحميد ونهاية 
بالمهاجم صالح الشهري، وهذه الأسماء 
على الأقل شاركت في مناسبات كثيرة 
مــن بينها كــأس العالم الماضية 2022، 
ولذا يمكن وصفهم نجوما ذوي خبرة، 
كــمــا أن هــنــاك أســـمـــاء شــابــة مــثــل عــون 

ــبـــد الــلــه  الـــســـلـــولـــي ومــــعــــاذ فــقــيــهــي وعـ
ــــران وغـــيـــرهـــم، وهـــذا  رديـــــف ومــحــمــد مـ
يــعــطــي مــؤشــراً عــلــى أن هــنــاك تــجــديــداً 
تدريجيا في صفوف المنتخب السعودي 
من أجل الاستمرارية وزرع المنافسة بن 
الــلاعــبــن، وهــــذا مــهــم جـــداً فــي المــرحــلــة 

المقبلة«.
ويــــــعــــــرف عــــــن مـــانـــشـــيـــنـــي أنــــــــه لا 
يستدعي النجوم حال عدم مشاركتهم 
وجاهزيتهم، وسبق وأن فعل ذلــك مع 
منتخب إيطاليا، إذ لم يستدع الثنائي 
جــيــاكــومــو راســـــبـــــادوري وجــيــانــلــوكــا 

سكاماكا للسبب نفسه.
ــال مــانــشــيــنــي وقـــتـــهـــا فــــي هـــذا  ــ وقــ
الــــــصــــــدد: »راســـــــــبـــــــــادوري لاعـــــــب مــهــم 
بــالــنــســبــة لــنــا، لــكــنــه لا يــلــعــب كــثــيــرا… 
ونفس الأمر بالنسبة لسكاماكا العائد 
مــن إصــابــة والـــذي لا يلعب هــو الآخــر. 
ولا يــمــكــن لــلاثــنــن أن يتحسنا إلا إذا 

شاركا«.
ــتــــدعــــى مــانــشــيــنــي عـــــــددا مــن  واســ

ــال مـــعـــاذ فقيهي  ــثـ الــــوجــــوه الـــشـــابـــة أمـ
)21 عاما(، وعباس الحسن )19 عاما(، 
وعيد المولد )22 عاما(، وطــلال حاجي 

)16 عاما(.
ولا ينزعج مانشيني من استدعاء 
لاعبن جدد باستمرار لمعسكر المنتخب 
الــذي يــدربــه، إذ استدعى أكثر من 100 
ــه لمــنــتــخــب  ــبــ ــدريــ لاعــــــب خــــــلال فــــتــــرة تــ

إيطاليا.
ويــعــد الــقــوام الأســاســي لمانشيني 
ــبـــا تــم  فــــي قـــائـــمـــة الأخــــضــــر هــــم 11 لاعـ
استدعاؤهم لمعسكرات سبتمبر )أيلول( 
وأكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( ونــوفــمــبــر، 
بغض النظر عن استبعاد بعضهم في 

وقت لاحق بسبب الإصابة.
وتشمل هذه القائمة كلا من محمد 
العويس، ونواف العقيدي، راغد النجار، 
ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، علي 
البليهي، حسان تمبكتي، علي هزازي، 
الــدوســري،  سعود عبد الحميد، سالم 

ناصر الدوسري، عبد الرحمن غريب.
لــلــوصــول إلــى  ويتطلع مانشيني 
الـــذي ينطلق بقطر  كـــأس آســيــا 2023، 
مــطــلــع الــعــام المــقــبــل، والأخـــضـــر بكامل 

الجاهزية.
ــــوز  ــفـ ــ ــــب الـ ــقـ ــ ــنــــي عـ ــيــ ــانــــشــ وقـــــــــــال مــ
ــــدي الـــوقـــت الــكــافــي  عــلــى بــاكــســتــان: »لـ
للاستعداد لنهائيات كأس آسيا كما أن 
هذه البطولات المجمعة تحدث بها أمور 

غير متوقعة«.
ــر كــأس  وســـبـــق وأن حــقــق الأخـــضـ
أعــــــوام 1984، و1988،  ــيـــا 3 مـــــرات  آسـ
بـــالـــكـــأس  يــــتــــوج  أن  ــل  ــ ــأمـ ــ ويـ و1996، 
الآسيوية بعد مرور 27 عاما على آخر 

مرة فاز بها.
ويستعد الأخضر لمواجهة الأردن 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الدور الثاني للتصفيات، إذ يحل عليه 
المــبــاراة التي  ضيفا الثلاثاء المقبل فــي 

يحتضنها ملعب »عمان الدولي«.
وســتــغــادر بــعــثــة الأخـــضـــر صــبــاح 
الاثــنــن إلــى الأردن عبر طــائــرة خاصة 

من الأحساء.
ويــــتــــصــــدر المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة بــعــد الـــفـــوز على 
باكستان برباعية نظيفة، والتي تضم 
الــلــذيــن  أيــضــا الأردن وطــاجــيــكــســتــان، 
انتهت مباراتهما بالتعادل الإيجابي 
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الخبر: سعد السبيعي

المنتخب السعودي فاز في أول استحقاقاته الآسيوية بتشكيلة شابة )تصوير: عيسى الدبيسي(

هل ينوي مانشيني 
تطبيق سياسة 

الإحلال الكامل 
على الأخضر؟ 

)تصوير: عيسى 
الدبيسي(

اتحاد كرة القدم السعودي يعتمد 
إقامة دوري درجة ثانية للسيدات

الــســعــودي  وافـــق مجلس إدارة الاتــحــاد 
لكرة القدم في اجتماعه الأخير على استحداث 
دوري الدرجة الثانية للسيدات، الذي سيتم 
تحويله من دوري الدرجة الأولى إلى دوري 
الــذهــاب والإيـــاب بمشاركة 10  كامل بنظام 

فرق، بداية من الموسم المقبل 2025-2024.
ــرار ضــمــن جــــدول أعــمــال  ــقـ وجــــاء هــــذا الـ
الاجـــتـــمـــاع، الـــــذي شــمــل أيـــضـــا اســتــعــراض 
مــــــشــــــروع تــــطــــويــــر كــــــــرة الــــــقــــــدم الـــــصـــــالات 
والشاطئية، والموافقة على تأسيس الدوري 
الــتــصــنــيــفــي لــلــشــاطــئــيــة فـــي فــبــرايــر 2024، 
الــدوري الممتاز في الموسم  تمهيداً لانطلاق 
المقبل. كما تمت مناقشة مقترحات تطوير 

اللوائح الخاصة باللعبتن وبطولاتها.
أبــــــرز  المــــجــــلــــس الإداري  نـــــاقـــــش  كــــمــــا 
التطورات المتعلقة باستضافة بطولة كأس 
العالم للأندية 2023 في جدة تحت إشراف 
اللجنة المنظمة المحلية، التي تــم تشكيلها 

من قبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي. 
إلــى ذلــك، ناقش المجلس التقرير  بالإضافة 
بــرامــج  المــنــتــخــبــات حــــول  المـــقـــدم مـــن إدارة 
ــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة ومــــشــــاركــــاتــــهــــا فــي  المـ
القادمة. وأعــرب المجلس عن تقديره  الفترة 
للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير 
ــــوزارة على  الــريــاضــة، وجــمــيــع مــنــســوبــي الــ
تجهيز ملعب نــادي الفتح، الــذي استضاف 
مــبــاراة الفريق الوطني ضد باكستان. كما 
وجه المجلس الشكر للأمير سعود بن طلال 
بن بدر، محافظ الأحساء، وجميع العاملن 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  ــهــ ــافـــظـــة والــــجــ فــــي المـــحـ
الأحــســاء، على الاهــتــمــام والمتابعة الكبيرة 

للفريق الوطني.
وفــي نهاية الاجــتــمــاع، تــم تقدير جهود 
اللجان الطبية والتجارية والفنية والمالية 
والاستراتيجية والعلاقات الدولية على ما 
المــاضــيــة، حيث انتهت  الفترة  قــدمــوه خــلال 
فترة عملهم كلجان مؤقتة، وتم إنشاء إدارات 

مستقلة لاستكمال عمل اللجان.

نجاح تجربتي الدوري الممتاز والأولى حفز اتحاد الكرة على استحداث دوري الثانية للسيدات )الشرق الأوسط(

الرياض: فارس الفزي

»غينيس« ترصد تحديات المشجعين 
في دورة الألعاب السعودية

أنهت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب 
تـــجـــهـــيـــز مــنــطــقــة  ــة 2023،  ــعــــوديــ ــســ الــ
فـــي مــجــمــع الأمـــيـــر فيصل  للمشجعن 
بــن فــهــد الأولمــبــي بــجــانــب صــالــة وزارة 
الـــريـــاضـــة، لــتــتــيــح لــلــجــمــهــور الــتــفــاعــل 
والاســتــمــتــاع بـــأجـــواء الـــــدورة وقــضــاء 
تـــجـــربـــة ريـــاضـــيـــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة مــمــيــزة 

تناسب جميع أفراد الأسرة.
ــد مــــنــــطــــقــــة المــــشــــجــــعــــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
ــا خــلال الفترة مــن 26  لاستقبال زوارهـ
نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي وحتى 
10 ديسمبر )كــانــون الأول( المقبل، من 
الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 11 مساءً، 
الـــدخـــول لمــنــطــقــة المشجعن  وســيــكــون 
مجانا، حيث يتطلب التسجيل مسبقا 

عبر الموقع الإلكتروني.
ــاحـــة  ــــى مـــسـ ــلـ ــ ــة عـ ـــقــ ـــطـ ــنـ ــام المــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
20000 مــتــر مـــربـــع، وتــســتــوعــب نحو 

3000 شــخــص يــومــيــا، وتــضــم الكثير 
مـــن الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــجــسّــد الــعــنــاصــر 
الأساسية للألعاب السعودية، لتحتفي 
بمسيرة التطور التي تشهدها المملكة 
ابة 

ّ
وتراثها الثري، وتضفي تجربة جذ

للزائرين، إلى جانب الكثير من العروض 
الفنية والترفيهية والرياضية التفاعلية 
والموسيقية طوال ساعات عمل منطقة 

المشجعن.
الجمهور  كــمــا تستضيف منطقة 
ــاب أســـاســـيـــة ضــمــن  ــعــ مـــنـــافـــســـات 5 ألــ
ــرة الــســلــة 3X3 وكـــرة  ــي كــ الـــــــدورة، وهــ
الطائرة الشاطئية والتسلق وكرة القدم 

الشاطئية والتزلج. 
وسيحظى زوار منطقة المشجعن 
بـــــــدورة الألــــعــــاب الـــســـعـــوديـــة بــتــجــربــة 
استثنائية، حيث توفر للجمهور منطقة 
خاصة بالتحديات الممتعة التي تتيح 
لهم تسجيل أرقام قياسية بالتعاون مع 
موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية.

وتــتــضــمــن هــــذه الأنـــشـــطـــة، تــحــدي 
»بــاتــاك«، والمصمم لتحسن رد الفعل 
والــتــنــســيــق بـــن الــيــد والـــعـــن والـــقـــدرة 
عــلــى الــتــحــمــل، وتــحــدي »المــســك« حيث 
الــعــصــي بشكل عــشــوائــي ويتعن  تــقــع 
على المتحدي التقاط أكبر عــدد ممكن 
منها فــي زمـــن مــحــدد، وتــحــدي ألــعــاب 
الواقع الافتراضي الذي يضم مجموعة 
مختارة من الألعاب، وتحدي كرة القدم 
ــلـــى المـــتـــحـــدي تــســجــيــل  حـــيـــث يـــجـــب عـ
ــدر مــمــكــن مـــن الــنــقــاط فـــي زمــن  أكـــبـــر قــ
محدد، وتحدي المتاهة وفيه يجب على 
المــتــحــدي الـــخـــروج مــن المــتــاهــة بــأســرع 
وقت، وتحدي كرة السلة لتسجيل أكبر 
قدر ممكن من النقاط في وقت محدد.  

كــمــا تــحــتــوي المــنــطــقــة عــلــى الكثير 
ــات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الأخــــــرى  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــــن الـ مـ
ومنطقة الأنشطة المخصصة للأطفال، 
ومــنــصــتــن لمــنــســقــي المــوســيــقــى »الــــدي 
جي« لإشعال حماس الزوار بموسيقى 

ــان مــتــنــوعــة، ومــنــطــقــة مخصصة  ــ وأغــ
لــعــربــات بــيــع المـــأكـــولات والمـــشـــروبـــات، 
لتتيح للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة 
وخيارات عــدّة للمأكولات والمشروبات 

وأشهر المطاعم. 
ــــاب  ــعـ ــ ــر دورة الألـ ــ ــذاكــ ــ تــ وتــــتــــوفــــر 
السعودية 2023 عبر الموقع الإلكتروني 
بـــســـعـــر 25 ريـــــــالا فـــقـــط لـــحـــضـــور يـــوم 
كــامــل مــن المــنــافــســات فــي نــفــس منطقة 
الـــريـــاضـــات، كــمــا تــتــوفــر أيــضــا تــذكــرة 
مخصصة لرياضات مختلفة ويتحدد 
سعرها وفقا لعدد أيام منافسات اللعبة. 
فيما سيستمتع طلاب الجامعات بسعر 
ض للتذكرة وذلــك عبر تسجيلهم 

ّ
مخف

عــنــد شــــراء الــتــذاكــر مــن خـــلال بــريــدهــم 
الإلــكــتــرونــي الــجــامــعــي، وتتيح الـــدورة 
دخـــولًا مجانيا للأطفال دون 16 عاما 
وكــبــار السن فــوق 60 عــامــا، إلــى جانب 
ذوي الإعاقة مع من يرافقهم وأصحاب 

الدعوات الرسمية.

تجربة غامرة تنتظر المشجعين في دورة الألعاب السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

مانشيني ألمح إلى 
عدم جاهزية اللاعبين 

المستبعدين على 
المستوى البدني
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ألبانيا تتعادل مع مولدوفا وتتأهل رسمياً... وإنجلترا تعزز صدارتها... وبولندا تودع

الدنمارك إلى نهائيات »يورو 2024«... وإيطاليا على بعد نقطة واحدة
لــــــحــــــق المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان الألــــــبــــــانــــــي 
ــلـــن إلـــى  ــتـــأهـ ــي بــــركــــب المـ ــاركــ ــمــ ــدنــ والــ
نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، 
بتعادل الأول مع مضيفته مولدوفا 1 - 
1، وفوز الثاني على ضيفه السلوفيني 
2 - 1، فيما باتت إيطاليا حاملة اللقب 
بحاجة إلى نقطة لحجز بطاقتها، عقب 
فــوزهــا على مقدونيا الشمالية 3 - 2 
في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات. 
وارتـــفـــع عـــدد المــنــتــخــبــات المــتــأهــلــة من 
الــتــصــفــيــات إلــــى 12؛ وهــــي إســبــانــيــا 
ــدا )المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى(،  ــنـ ــلـ ــوتـ ــكـ وأسـ
وفرنسا )الثانية(، وإنجلترا )الثالثة(، 
وتركيا )الرابعة(، وألبانيا )الخامسة(، 
وبلجيكا والنمسا )السادسة(، والمجر 
ــارك )الـــثـــامـــنـــة(،  ــمــ ــدنــ )الـــســـابـــعـــة(، والــ
والــبــرتــغــال وســلــوفــاكــيــا )الـــعـــاشـــرة(، 
إلــى ألمانيا المضيفة والمتأهلة  إضــافــة 

تلقائياً.
في المــبــاراة الأولـــى، بلغت ألبانيا 
كأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخها 
بتعادلها مع مضيفتها مولدوفا 1 - 
1 فــــي كــيــشــيــنــاو بـــالـــجـــولـــة الــســابــعــة 
قبل الأخــيــرة مــن منافسات المجموعة 
الـــخـــامـــســـة. وكــــانــــت ألـــبـــانـــيـــا الـــبـــادئـــة 
بالتسجيل عبر مهاجم قونيا سبور 
الــــتــــركــــي ســــوكــــول تــشــيــكــالــيــشــي فــي 
ــزاء، وأدركــــت  ــ الــدقــيــقــة 25 مـــن ركــلــة جـ
مـــولـــدوفـــا الـــتـــعـــادل عــبــر فــاديــســاف 
الـــدقـــيـــقـــة 87. وحــقــقــت  بـــابـــوغـــلـــو فــــي 
ألبانيا الأهــم لأنها كانت بحاجة إلى 
التعادل فقط لبلوغ النهائيات، كما أن 
الخسارة كانت ستمنحها البطاقة، لكن 
شرط فوز بولندا الثالثة على تشيكيا 
ــبـــاشـــرة، الــلــتــن انــتــهــت  مــطــاردتــهــا المـ

مباراتهما بالتعادل 1 - 1.
وعززت ألبانيا صدارتها برصيد 
14 نقطة بفارق نقطتن أمــام تشيكيا 
ــام بــولــنــدا الـــتـــي خــرجــت  ــ و3 نـــقـــاط أمـ
ــدا  ــنـ ــولـ ــة الـــــــوفـــــــاض. وكـــــانـــــت بـ ــيــ ــالــ خــ
الــبــادئــة بالتسجيل عــبــر لاعـــب وســط 
ــغــــاري يـــاكـــوب  ــلــ ــبــ ــتـــــس الــ ــ ــــوريـ ــــودوغـ لـ
الــدقــيــقــة 38، لكن  فـــي  بــيــوتــروفــســكــي 
تشيكيا أدركت التعادل بواسطة لاعب 
وســـط وســتــهــام يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
ــيـــك فــي  تـــــومـــــاس ســـوتـــشـ
الــــدقــــيــــقــــة 49. واتــــســــع 
الــــفــــارق بــــن ألــبــانــيــا 
ــا إلــى  ومـــولـــدوفـ
نــــــقــــــاط،   4

وبـــالـــتـــالـــي 
يـــــســـــتـــــحـــــيـــــل 

ــلـــيـــهـــا الـــلـــحـــاق  عـ
بـــهـــا قـــبـــل جــــولــــة مــن 

نهاية التصفيات.
ــشــــت  ــعــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أنــ

مولدوفا آمالها في المنافسة 
على البطاقة الثانية بعدما 
ــــى المــــركــــز الــثــالــث  ارتــــقــــت إلـ
بــرصــيــد 10 نـــقـــاط، بــفــارق 
المـــواجـــهـــتـــن المـــبـــاشـــرتـــن 

ــام بــولــنــدا، وبـــفـــارق نــقــطــتــن خلف  أمــ
تشيكيا منافستها في الجولة الأخيرة.
وتـــحـــتـــاج تــشــيــكــيــا إلــــى الــتــعــادل 
فقط، فيما ستكون مــولــدوفــا مطالبة 
بالفوز. وكانت ألبانيا فجرت مفاجأة 
مــن العيار الثقيل ببلوغها نهائيات 
القاري عام 2016، في فرنسا،  العرس 

لكنها خرجت من الدور الأول.
 وفــــي الـــثـــانـــيـــة، ضــمــن هــــدف في 
ــــب وســـط  الــــشــــوط الـــثـــانـــي ســجــلــه لاعـ
مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك تـــومـــاس ديــانــي، 
تأهل فريقه بعد فوزه 2 - 1 على ضيفته 
سلوفينيا، وهـــو مــا يضمن احتاله 

صدارة المجموعة الثامنة. وتتصدر 
الــدنــمــارك المجموعة 

برصيد 22 نقطة 
ــاريـــات  ــبـ مــــن 9 مـ
ــارق 3 نــقــاط  ــفـ بـ

عــــــــــــــــــن 

سلوفينيا التي لن تتمكن من تجاوزها 
حتى لو فازت على كازاخستان صاحبة 
المركز الثالث، التي تملك 18 نقطة في 
مباراتها الأخيرة، الاثنن، بسبب سجل 
المواجهات المباشرة مع الدنماركين. 
ــارك عـــلـــى مــجــريــات  ــمــ ــدنــ وهـــيـــمـــنـــت الــ
الــلــعــب، وكــــادت تفتتح التسجيل في 
الدقيقة 12 عندما سدد يوناس ويند 
ضربة رأس، لكن حارس سلوفينيا يان 

أوباك تصدى لها.
ومنح الظهير يواكيم مايله التقدم 
لأصــحــاب الأرض بتسديدة رائــعــة في 
الدقيقة 26، لكن ركــلــة حــرة رائــعــة من 
إيريك جانزا بعد 4 دقائق أخرى أعادت 
التعادل للفريق الزائر. وأهــدر يوسف 
بــولــســن مــهــاجــم الــدنــمــارك عـــدة فــرص 
جــيــدة فــي بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، لكن 
ذلــك مهد الــطــريــق أمـــام ديــانــي، الــذي 
غاب عن كأس العالم العام الماضي في 
قطر، بسبب إصابة في الركبة، ليصبح 
البطل. وسجل دياني هدف الفوز بعد 
9 دقــائــق مــن بــدايــة الــشــوط الثاني من 
مسافة قريبة بعد فشل السلوفينين 

في إبعاد ركلة ركنية.
وكان هدف سلوفينيا هو المحاولة 
الوحيدة على المرمى في المباراة، وواصل 
المنتخب الدنماركي بطل أوروبا 1992، 
ــافــــظ عــلــى  ــرة وحــ ــكــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــ
تماسكه ليفوز بالمباراة ويحجز مكانه 
فـــي نــهــائــيــات بــطــولــة أوروبـــــــا لــلــمــرة 
العاشرة. واحتفل المنتخب الدنماركي، 
الذي خرج من كأس العالم العام الماضي 
من دور المجموعات، بــارتــداء قمصان 
حــمــراء كتب عليها عــبــارة »نــراكــم في 

بــطــولــة أوروبــــا 2024 بــألمــانــيــا«. وقــال 
مايله في تصريحات تلفزيونية: »إنه 
إنجاز كبير جداً. لقد حلمنا بهذا منذ 
أنــنــا لعبنا  بــدايــة التصفيات وأعــتــقــد 
ــال لاعـــب  ــ ــيـــدة لـــلـــغـــايـــة«. وقــ ــاراة جـ ــبــ مــ
الوسط بيير - إميل هويبرج: »حصلنا 
عــلــى الــتــعــويــض المــنــاســب، وســنــذهــب 
إلــى بطولة أوروبـــا فــي الصيف المقبل 
ــــزة«. وكــــانــــت  ــيـ ــ ــمـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أشـــــيـــــاء مـ
الــدور نصف النهائي  الدنمارك بلغت 
ــرة قــبــل أن تخسر  ــيـ فـــي الــنــســخــة الأخـ
ــام إنــجــلــتــرا عــلــى ملعب  ــ بــصــعــوبــة أمـ
ويمبلي فــي لــنــدن. وفــي مــبــاراة ثانية 
ضمن هــذه المجموعة، سحقت فنلندا 

آيرلندا الشمالية برباعية نظيفة.

إيطاليا على مشارف النهائيات 

وفــي الثالثة، باتت إيطاليا على 
بعد نقطة واحدة من بلوغ النهائيات 
بـــفـــوزهـــا عــلــى مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة 5 
ــا، بالجولة السابعة قبل  - 2 فــي رومـ
ــات المـــجـــمـــوعـــة  ــسـ ــافـ ــنـ ــــن مـ الأخـــــيـــــرة مـ
ــان  ــ ــيـ ــ ــة. وســــجــــل مـــاتـــيـــو دارمـ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
فــــي الـــدقـــيـــقـــة 17 وفـــيـــديـــريـــكـــو كــيــيــزا 
الــدقــيــقــتــن 412 و48، وجــاكــومــو  فـــي 
راسبادوري في الدقيقة 81، وستيفان 
ــداف  ــراوي فـــي الــدقــيــقــة 93، أهــ ــعـ الـــشـ
إيطاليا التي أهــدر لها لاعــب الوسط 
جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 40. 
وسجل ياني اتاناسوف في الدقيقتن 
الــشــمــالــيــة.  52 و74 هـــدفـــي مــقــدونــيــا 
ــــى 13  ــا إلـ ــيـــدهـ ــعــــت إيـــطـــالـــيـــا رصـ ورفــ
نقطة، واستعادت المركز الثاني بفارق 

المواجهة المباشرة مــن أوكــرانــيــا التي 
تلتقيها فــي مــبــاراة حاسمة الثاثاء 
المقبل، على ملعب باي أرينا في مدينة 

ليفركوزن الألمانية.
وتـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــاج 
إيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا إلــــــــى 

التعادل فقط لتبلغ 
النهائيات، وبالتالي 

الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن لـــقـــبـــهـــا 
بـــألمـــانـــيـــا فــــي الــفــتــرة 

يـــونـــيـــو  مــــــن 14 
)حـــــزيـــــران( إلـــى 
يــــــولــــــيــــــو   14
)تـــمـــوز( 2024، 
وذلـــــك لــفــوزهــا 

بأرضها 

عــلــى أوكــرانــيــا 2 - 1 فــي 12 سبتمبر 
)أيلول( الماضي. وكانت إيطاليا توجت 
باللقب فــي النسخة الأخــيــرة بفوزها 
عــلــى إنــجــلــتــرا بــركــات الــتــرجــيــح عــام 

.2021
ــتــــرا الــــتــــي كـــانـــت  ــلــ وعــــــــــززت إنــــجــ
ــــى للمجموعة  الــبــطــاقــة الأولـ ضــامــنــة 
صــــدارتــــهــــا بـــرصـــيـــد 19 نـــقـــطـــة بــعــد 
فــــوزهــــا عـــلـــى مـــالـــطـــا 2 - 0. وشــكــلــت 
مقدونيا الشمالية عقدة لإيطاليا في 
السنوات الأخــيــرة، فقد حرمتها هذه 
الدولة المغمورة على خريطة كرة القدم 
الأوروبية من بلوغ نهائيات مونديال 
روســـيـــا عــــام 2018، قــبــل أن تجبرها 
على التعادل 1 - 1 بمباراة الذهاب في 

سبتمبر الماضي.
  وضـــمـــنـــت إنـــجـــلـــتـــرا الــتــصــنــيــف 
الأول فــي البطولة بفوزها الصعب 2 
- صفر على ضيفتها مالطا لتتصدر 
ــو انـــتـــصـــار  ــ ــة الـــثـــالـــثـــة، وهــ ــمـــوعـ المـــجـ
. ولــم 

ً
لـــن يـــتـــذكـــره المــشــجــعــون طــــويــــا

ــق المـــــــــدرب غـــاريـــث  ــريــ يـــكـــن يـــفـــصـــل فــ
ساوثغيت صاحب الأداء الباهت عن 
منتخب مالطا صاحب المركز 171 في 
التصنيف العالمي حتى الدقيقة 75   إلا 
الهدف المبكر الذي سجله إنريكو بيبي 
بالخطأ في مرماه، إذ واجهت إنجلترا 
بـــعـــض الـــلـــحـــظـــات المـــقـــلـــقـــة. وضـــاعـــف 
ــفــــارق لإنــجــلــتــرا  الـــقـــائـــد هـــــاري كـــن الــ
بتسجيله الهدف 62 لباده بعد عمل 
جــيــد مــن بــوكــايــو ســاكــا، قــبــل أن يتم 
إلـــغـــاء هــــدف لـــديـــكـــان رايـــــس بــداعــي 

التسلل.
 من اللمحات 

ً
وشهدت المباراة قليا

الــجــمــيــلــة، حــيــث أهـــدر لاعــبــو إنجلترا 
ــم لـــلـــمـــدرب  ــهــ ــدراتــ الــــفــــرصــــة لإثــــبــــات قــ
ســاوثــغــيــت. وتــأهــلــت إنجلترا بالفعل 
لنهائيات العام المقبل في ألمانيا، وضمن 
ــفـــوز عــلــى مــالــطــا تـــصـــدر المــجــمــوعــة  الـ
الثالثة بغض النظر عما سيحدث ضد 
مقدونيا الشمالية يــوم الاثــنــن. وقــال 
ساوثغيت: »لقد كانت مباراة لم نبدأ 
لــم تبدأ بشكل  فيها بشكل جيد، وإذا 
جـــيـــد فـــمـــن الـــصـــعـــب الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المباراة. سبق أن قدم الاعبون أداء 
جيداً في مباريات كثيرة ولذلك 
لن أهاجمهم. لم نقدم المستوى 
الــذي يليق بنا، لكننا حققنا 

الفوز في النهاية«.
يـــــــقـــــــول  أن  ويــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
ساوثغيت، الذي كانت مباراته 
الأولـــــى مـــع المــنــتــخــب فـــي 2016 
ــام مـــالـــطـــا أيــــضــــاً، إن الــعــمــل  ــ أمــ
الـــشـــاق تـــم بــالــفــعــل بــعــد تحقيق 
انتصارات رائعة على أرضه وخارجها 
على إيطاليا بطلة أوروبــا. وسيشير 
أيــضــاً إلــى غــيــاب لاعــبــن بــارزيــن مثل 
جود بلينغهام بسبب الإصابة. لكن لا 
يمكن الهروب من حقيقة أن لاعبيه كان 
يجب أن يجدوا أنــه من الأسهل بكثير 
التغلب على منتخب مالطا الشجاع 
الذي لا يملك أي نقاط وسجل هدفن 
ــــي ظــــل وجــــود  فـــقـــط بـــالمـــجـــمـــوعـــة. وفـ
بعض لاعبيه الأساسين على مقاعد 
الــبــدلاء، كــان أداء إنجلترا فــاتــراً في 
الشوط الأول الذي شهدت فيه مالطا 
عدداً أكبر من المحاولات التهديفية، 
وبــدت أكثر نشاطاً ويمكن أن تعد 

نفسها غير محظوظة بالتأخر.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو الدنمارك وفرحة التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية )أ.ف.ب(

المدرب البرازيلي سيلفينهو 
قاد ألبانيا إلى نهائيات »يورو 

2024« )أ.ف.ب( 

كميل 
غروسيكي 

لاعب 
بولندا 

وأحزان 
الوداع 

)رويترز( 

تصفيات مونديال 2026: كوت ديفوار تمطر شباك سيشل بـ9 أهداف... وبداية قوية لتونس وصعبة لغانا
ســحــق مــنــتــخــب كــــوت ديـــفـــوار 
ضــيــفــه مــنــتــخــب جــــزر ســيــشــل 9 / 
ــفـــر، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة  صـ
ــــى بــالمــجــمــوعــة الــســادســة من  الأولـ
تــصــفــيــات أفــريــقــيــا لـــكـــأس الــعــالــم 
ــــوت  كـ ــنــــتــــخــــب  مــ وتـــــــقـــــــدم   .2026
ديــفــوار فــي الدقيقة 20 عــن طريق 
ــان هــــالــــر مـــــن ضـــربـــة  ــيـ ــتـ ــاسـ ــبـ ــيـ سـ
ــزاء، قــبــل أن يــضــيــف إبــراهــيــمــا  ــ جــ
سنجاري الهدف الثاني بعد ذلك 
ــائــــق. وفــــي الــدقــيــقــة 36  بـــأربـــع دقــ
ســـجـــل ســـيـــمـــون أديــــنــــغــــرا الـــهـــدف 
الثالث لكوت ديفوار، واختتم كريم 
الـــشـــوط الأول بتسجيل  كــونــاتــي 
الهدف الــرابــع من ضربة جــزاء في 

الدقيقة 40.
وفــي الدقيقة 60 سجل سيكو 
فوفانا الهدف الخامس، فيما أضاف 
حامد تراوري الهدف السادس في 
ــان فيليب  الــدقــيــقــة 77 وســـجـــل جــ
كراسو الهدف السابع في الدقيقة 
84 مــن ضــربــة جــــزاء. وعــــاد حامد 
تــــــراوري لــيــضــيــف الـــهـــدف الــثــانــي 
لــه والــثــامــن لمنتخب كـــوت ديــفــوار 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــرابـــعـــة مــــن الـــوقـــت 
المحتسب بدلا من الضائع للشوط 
الثاني، فيما اختتم كريم كوناتي 
مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف 
التاسع لفريقه والثاني له بعد ذلك 
بدقيقة. وشهدت المجموعة ذاتها 

في جولتها الأولى، فوز بوروندي 
على غامبيا 3-2، فيما فاز منتخب 

الغابون على كينيا 2 -1.

فوز ساحق لتونس

الثامنة، ضربت  في المجموعة 
أكــرمــت وفــادة  تونس بقوة عندما 
ضيفتها سان تومي وبرينسيبي 
ــاوب عــلــى  ــ ــنــ ــ ــة تــ ــفـ ــيـ ــة نـــظـ ــيــ ــاعــ ــربــ بــ
الــتــرجــي ياسن  تسجيلها مــدافــع 
مرياح في الدقيقة 37 وصانع ألعاب 
العربي القطري يوسف المساكني 
في الدقيقة 53 ولاعب وسط ليتشي 
الإيطالي حمزة رفيعة في الدقيقة 
80 ومهاجم عجمان الإماراتي فراس 
بلعربي في الدقيقة 88. وتصدرت 
تـــــونـــــس الـــــتـــــي خـــــرجـــــت مــــــن دور 
المــجــمــوعــات للنسخة الأخــيــرة في 
قطر، المجموعة برصيد ثاث نقاط 
ــداف أمـــام مـــاوي التي  بــفــارق الأهــ
خطفت فــوزا ثمينا من مضيفتها 
ــــد ســجــلــه  ــيـ ــ ــــدف وحـ ــهـ ــ ــا بـ ــريـ ــيـ ــبـ ــيـ لـ
تشيفوندو مفاسي في الدقيقة 78، 
وغينيا الاستوائية التي افتتحت 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة بـــفـــوز على 
ــاء.  ــعـ ضــيــفــتــهــا نــامــيــبــيــا 1-0 الأربـ
وفي الجولة الثانية، تلعب تونس 
مع مضيفتها ماوي، وسان تومي 
وبرينسيبي مع ناميبيا الثاثاء، 
ولــيــبــيــريــا مـــع غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 

الاثنن.

وتغلبت غينيا على ضيفتها 
أوغندا 2-1 في ختام الجولة الأولى 
لمـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الــســابــعــة. 
وسجل أغيبو كامارا في الدقيقة 
10 وسيدوبا سيسيه في الدقيقة 
95 هدفي غينيا، وفهاد بايو في 
الدقيقة 30 هدف أوغندا. ولحقت 

غينيا بــالــجــزائــر ومــوزامــبــيــق في 
صــــــدارة المــجــمــوعــة بــعــدمــا فـــازت 
ــى عــلــى ضــيــفــتــهــا الــصــومــال  ــ الأولـ
3-1، والـــثـــانـــيـــة عـــلـــى مــضــيــفــتــهــا 
الــخــمــيــس. وفــي  بـــوتـــســـوانـــا 2-3 
الجولة الثانية، تلعب موزامبيق 
ــع الـــجـــزائـــر الأحــــــد، والـــصـــومـــال  مـ

مع أوغندا، وبوتسوانا مع غينيا 
الثاثاء.

 فوز صعب لغانا

 وفــي المجموعة التاسعة، فــازت 
جــزر القمر على ضيفتها جمهورية 

أفريقيا الوسطى بأربعة أهداف لقاسم 
مـــداهـــومـــا فـــي الــدقــيــقــة 29 ويــوســف 
بنغالود في الدقيقة 50 وسعيد رفيقي 
فــي الدقيقة 58 ومــزيــان مــاولــيــدا في 
الــدقــيــقــة 68 مــقــابــل هــدفــن بــالــنــيــران 
الصديقة لعبد الله عقيم ويون زهاري 
بــالــخــطــأ في  الــدقــيــقــتــن 10 و74  فـــي 
مرمى منتخب بادهما على التوالي. 
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، حــقــقــت غــانــا 
فـــوزا صعبا على ضيفتها مدغشقر 
1-0. وانتظرت غانا الدقيقة السادسة 
ــدل الـــضـــائـــع لــتــســجــيــل  ــ مــــن الــــوقــــت بـ
هدف الفوز عبر مهاجم أتلتيك بلباو 
ــيــــامــــس. كــمــا  ــانــــي إيـــنـــاكـــي ولــ ــبــ الإســ
تغلبت مالي على تشاد بثاثة أهداف 
لكاموري دومبيا ويوسف نياكاتيه 
وابـــراهـــيـــمـــا ســيــســوكــو مــقــابــل هــدف 
لماريوس. وفي الجولة الثانية، تلعب 
مالي مع جمهورية أفريقيا الوسطى، 
وتــشــاد مــع مدغشقر الاثــنــن، وجــزر 

القمر مع غانا الثاثاء.
ــا مـــنـــافـــســـات  ــيــ ــبــ واســـتـــهـــلـــت زامــ
المــــجــــمــــوعــــة الــــخــــامــــســــة بــــفــــوز كــبــيــر 
على ضيفتها الكونغو 4-2. وعانت 
زامــبــيــا خــصــوصــا فــي الــشــوط الأول 
لكنها سيطرت  عندما تخلفت 2-1، 
عــــلــــى مــــنــــافــــســــات الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي 
وسجلت هدفي الفوز. وبكرت زامبيا 
بالتسجيل عبر مهاجم ليستر سيتي 
الإنجليزي باتسون داكا، لكن الكونغو 
ردت بــهــدفــن فـــي دقــيــقــتــن بــواســطــة 
مــهــاجــمــي يـــونـــغ بـــويـــز الــســويــســري 

سيلفير غانفولا وباو الفرنسي مون 
بـــاســـوامـــيـــنـــا، قــبــل أن يـــــدرك مــهــاجــم 
ليتشي الإيطالي باميك باندا التعادل 
الــشــوط الأول بدقيقتن.  قــبــل نــهــايــة 
ومـــنـــح مــهــاجــم الــفــيــحــاء الــســعــودي 
فـــاشـــن ســــاكــــالا الـــتـــقـــدم لـــزامـــبـــيـــا فــي 
الــضــربــة  الـــدقـــيـــقـــة 69، ووجــــــه داكــــــا 
القاضية للضيوف بتسجيله هدفه 
الــشــخــصــي الــثــانــي والـــرابـــع لمنتخب 
بــــاده فــي الــدقــيــقــة 92. وفـــي الــجــولــة 
الثانية الثاثاء المقبل، تلعب النيجر 

مع زامبيا، وتنزانيا مع المغرب.
ــــى، سقطت  وفـــي المــجــمــوعــة الأولـ
بوركينا فاسو فــي فــخ التعادل أمــام 
ضيفتها غينيا بيساو بهدف لبرتران 
تـــراوريـــه مــقــابــل هـــدف لمــامــا بــالــديــه. 
وتتصدر مصر الفائزة على جيبوتي 
بـــفـــارق  المـــجـــمـــوعـــة  الـــخـــمـــيـــس،   0-6
نقطتن أمام غينيا بيساو وبوركينا 
فاسو وسيراليون وإثيوبيا. ووزعت 
المنتخبات الـ54 )قبل انسحاب إريتريا 
مــن المــجــمــوعــة الــخــامــســة( عــلــى تسع 
مجموعات من ستة منتخبات، بحيث 
يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى 
النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 
منتخباً بدلًا من 32. أما أفضل أربعة 
مــنــتــخــبــات تــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي في 
المــتــأهــل عنها  فــيــتــبــارز  مجموعتها، 
إثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات 
في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي 
ــرر فــي  ــ ــقـ ــ ــال المـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــــي المـ مـــحـــتـــمـــل فـ

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو تونس وفرحة بفوز ساحق على سان تومي وبرينسيبي )إ.ب.أ(

إيطاليا تحتاج 
إلى التعادل فقط 

لتبلغ النهائيات 
وبالتالي الدفاع 

عن لقبها في 
ألمانيا
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كيف خطف »العملاق البافاري« الأسترالي الواعد البالغ من العمر 17 عاماً؟

نيستوري إيرانكوندا... من مخيم للاجئين في تنزانيا إلى بايرن ميونيخ
على الــرغــم مــن كــل المــهــارات الفذة 
التي يقدمها على أرض الملعب، ظهر 
نيستوري إيرانكوندا متوترا وخجولا 
فــي غرفة إعلامية مكتظة فــي أديلايد 
ــاء المــــاضــــي لــلــحــديــث عــن  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ يـ
صــفــقــة انــتــقــالــه إلــــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي. وعــنــدمــا سُــئــل عــمــا إذا كــان 
مستعداً لخوض التحدي المتمثل في 
اللعب لعملاق الدوري الألماني الممتاز، 
أجاب اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً: 

»أعتقد ذلك«. 
لقد استحوذت الرحلة الرائعة لهذا 
اللاعب الشاب - من مخيم للاجئين في 
تنزانيا إلى أحد أكبر الأندية في العالم 
- عــلــى خــيــال كــــرة الـــقـــدم الأســتــرالــيــة، 
بــل وخــارجــهــا. وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة، 
الــتــي ســيــقــوم بــهــا فــي يــولــيــو )تــمــوز( 
لـــ 12 شهراً  مــن الــعــام المــقــبــل، تتويجا 
المــفــاوضــات، بينما يحصل ناديه  مــن 
المــحــلــي عــلــى مــلايــين الــــــــدولارات، كما 
تعد هــذه الصفقة نموذجاً للمكاسب 
الــدوري  المالية التي يمكن أن يحققها 
الأســـتـــرالـــي المــمــتــاز مـــن بــيــع الــلاعــبــين 

الجيدين للأندية الأوروبية. 
وكان خجل نجم أديلايد يونايتد 
أمــام كاميرات التلفزيون التي تغطي 
كـــل الــشــبــكــات الإعـــلامـــيـــة فـــي المــديــنــة، 
يــتــنــاقــض بــشــكــل صــــارخ مـــع الـــقـــدرات 
الهائلة التي يظهرها داخل المستطيل 
الأخضر، والتي جذبت اهتمام الأندية 
الــكــبــرى مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم. لقد 
سجل تسعة أهداف لناديه، وهو أكبر 

عدد من الأهداف يسجله لاعب مراهق 
مع الفريق الأول لناديه. 

وقــع إيــرانــكــونــدا عــقــداً مــدتــه أربــع 
ســنــوات مــع بــايــرن مــيــونــيــخ، لكنه لن 
ينضم إلـــى الــعــمــلاق الــبــافــاري إلا في 
يوليو )تموز( المقبل، والتي ستكون أول 
فترة انتقالات بعد بلوغ عامه الثامن 
عشر في فبراير )شباط( المقبل. وقال 
الــرئــيــس التنفيذي  نــاثــان كــوســمــيــنــا، 
لأديــلايــد، إن نــاديــه تلقى عــروضــاً من 
أندية في الدوريات الخمس الكبرى في 
أوروبا. وقال كوسمينا: »نادرا ما نرى 
هــذه الضجة وهــذا النجاح للاعب في 

مثل عمره«. 
وتبلغ الرسوم الأولية للصفقة أقل 
من مبلغ الـ 5.5 مليون دولار والتي تم 
الحديث عنها على نطاق واسع، وهي 
في الواقع أقل من الرقم القياسي لأكبر 
صفقة فــي تــاريــخ الــــدوري الأســتــرالــي 
المــمــتــاز، والـــــذي دفــعــه ســلــتــيــك مقابل 
التعاقد مع ماركو تيليو في وقت سابق 
من هــذا العام - وتشير تقارير إلــى أن 
القيمة الحقيقية لصفقة إيــرانــكــونــدا 
أقــــل بــقــلــيــل مـــن ثـــلاثـــة مـــلايـــين دولار. 
ومــع ذلـــك، هــنــاك حــوافــز مالية تتعلق 
بالمستويات التي سيقدمها إيرانكوندا 
مع بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى بند 
يمنح النادي الأسترالي نسبة من قيمة 

إعادة بيع اللاعب مستقبلا. 
ــال كــوســمــيــنــا إن الــســبــب وراء  وقــ
بــايــرن ميونيخ يــعــود جزئيا  اخــتــيــار 
إلى التزام النادي الألماني بدعم مسيرة 
إيــــرانــــكــــونــــدا، وكــــذلــــك حـــيـــاتـــه خــــارج 
الملعب. وأضـــاف: »الـــدوري الأسترالي 

الممتاز لديه تاريخ متقلب إلى حد ما 
فيما يتعلق باللاعبين الذين يعودون 
بسرعة نسبياً من الاحتراف في أوروبا، 
ولا حرج في ذلك، لكننا نسعى للتأكد 
من أننا نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة 

اللاعبين على تحقيق النجاح«. 
ــدا مــن  ــونــ ــكــ ــرانــ ــلـــة إيــ ــائـ ــنـــحـــدر عـ تـ
بــــورونــــدي، لــكــنــهــا فــــرت إلــــى تــنــزانــيــا 
بسبب الحرب الأهلية. وُلد نيستوري، 
وهو واحد من ثمانية أشقاء، في مخيم 
لــلاجــئــين هــنــاك، قــبــل أن ينقل والــــداه، 
غيديون ودافروزا، إلى أديلايد في عام 
2013. وقــال وكيل أعــمــال إيرانكوندا، 

أدريـــان غريفين، إنــه سعيد لأنــه تمكن 
من إبرام هذه الصفقة للاعب وعائلته، 
وأضاف: »لقد كانت هناك عملية طويلة 
إلــى هــذه النقطة، لكن خلال  للوصول 
كــل هـــذا قـــام كــل مــن أديـــلايـــد يونايتد 
وبايرن ميونيخ بعمل رائع، وتوصلنا 

إلى نتيجة جيدة لجميع الأطراف«. 
وتعمل مسابقة الدوري الأسترالي 
ــلـــى تـــحـــســـين مــكــانــتــهــا فــي  المـــمـــتـــاز عـ
الــــســــوق الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة فــي 
أســـتـــرالـــيـــا بـــعـــد تــغــيــيــر المـــلـــكـــيـــة قــبــل 
ــامـــين. وتــعــكــس صــفــقــة إيــرانــكــونــدا  عـ
رؤية المفوض الجديد، نيك غارسيا، لأن 

يكون الدوري الأسترالي الممتاز بمثابة 
محطة لانتقال اللاعبين المتميزين إلى 
الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الــكــبــرى. وخــلال 
ــن مــوســم  ــــجـــــولات الأربـــــــع الأولـــــــى مــ الـ
2023-2024، لعب اللاعبون الذين تبلغ 
أعمارهم 21 عاماً أو أقل دقائق أكثر من 

أي موسم سابق. 
لــم يــجــذب أي لاعــب اهتماماً  لكن 
ــذي يــتــمــيــز  ــ ــر مــــن إيــــرانــــكــــونــــدا، الــ ــبـ أكـ
ــة والــــشــــراســــة  ــعـ ــريـ ــسـ ــات الـ ــركـ ــحـ ــتـ ــالـ بـ
أبـــرز لاعب  الهجومية، والـــذي أصــبــح 
ـــــدوري الأســـتـــرالـــي مــنــذ ظــهــوره  فـــي الـ
لأول مرة وهو في الخامسة عشرة من 

عمره. وأشار كوسمينا إلى أن توقيت 
هــــذه الــخــطــوة جــيــد لــكــل مـــن الــــدوري 
الأسترالي والــلاعــب. وقــال: »نحن في 
وضع يسمح لنا برؤية لاعب من بايرن 
ميونيخ يلعب في ملعب كوبرز )ملعب 
نادي أديلايد يونايتد( خلال الأشهر 
السبعة المقبلة. من المؤكد أن مشجعينا 
سوف يستمتعون بذلك، لكن هذا مهم 
أيـــضـــا بــالــنــســبــة لـــنـــيـــســـتـــوري، فــيــمــا 
يتعلق بتطوره. والآن، لا يــزال أمامه 
طــريــق طــويــلــة لإعــــداد نفسه للتحول 
الــثــقــافــي والـــكـــروي بــعــد الانــتــقــال إلــى 

أوروبا«. 
ويــأتــي الإعــــلان عــن هـــذه الصفقة 
لينهي عملية المفاوضات الطويلة التي 
بدأت قبل عام، عندما وضع إيرانكوندا 
وممثلوه قائمة بالأندية التي يفضلون 
الانــتــقــال إلــيــهــا. وكــانــت تــلــك القائمة 
تــشــمــل بــالــفــعــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ؛ ذلــك 
النادي الذي يشجعه والد إيرانكوندا. 
وفي الوقت نفسه، حدد بايرن ميونيخ 
الــلاعــب الأســتــرالــي هــدفــا لــه فــي سوق 
ــفــــاوضــــات ضــمــه  ــالات وبــــــدأ مــ ــقــ ــتــ الانــ

بحلول أبريل )نيسان(. 
ــال إيــرانــكــونــدا لمــوقــع الــــدوري  وقــ
الأســتــرالــي: »إنــه أمــر لا يــصــدق. أبــدت 
عــدة فــرق اهتمامها وفضلت الانتقال 
لبايرن في النهاية. كانت هناك بعض 
الـــــعـــــروض مــــن الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز لــكــن والــــــدي قــــال إنــــه يعشق 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ. كــانــت هــنــاك صـــورة 
له في مخيم اللاجئين بملابس بايرن 
مــيــونــيــخ، لــذلــك وافــقــت عــلــى الانــتــقــال 

لألمانيا لأجعله فخورا بي«.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــكــثــيــر من 
الأنـــــــديـــــــة الأخــــــــــــرى قـــــدمـــــت عــــروضــــاً 
ــإن المــــفــــاوضــــات مــع  ــ لإيــــرانــــكــــونــــدا، فــ
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ - ســـــــواء بــالــنــســبــة 
للاعب أو النادي - ســارت بشكل رائع 
خــلال الأشهر الأخــيــرة. وفــي الأسبوع 
الماضي، تم الاتفاق على رسوم الانتقال 
والحوافز المالية والشرط الجزائي، كما 
وضـــع إيــرانــكــونــدا الــلــمــســات الأخــيــرة 
على الشروط الشخصية. وقال يوخن 
زاور مدير قطاع الناشئين والشباب 
في بايرن في بيان: »نتابع نيستوري 
منذ فترة طويلة والسعادة لا تسعنا 
بــالاتــفــاق مــع أديــلــيــد يــونــايــتــد بشأن 
إلـــى ميونيخ الصيف  الــلاعــب  انــتــقــال 
المقبل. نيستوري جناح سريع للغاية 
ويجيد المراوغة وإنهاء الهجمات. نحن 
مقتنعون بإمكاناته وسيتطور كثيرا 

معنا«.
ويعد المقابل المادي لهذه الصفقة، 
ــم مـــن أنـــهـــا لــيــســت صفقة  عــلــى الـــرغـ
قياسية في تاريخ الدوري الأسترالي 
الممتاز، كبيرا لنادي أديلايد يونايتد، 
نــظــراً لأن إيـــرانـــكـــونـــدا كــــان بــإمــكــانــه 
الانتقال إلى أي ناد في يناير )كانون 
الثاني( المقبل، وهــو الأمــر الــذي كان 
ســيــجــعــل أديـــلايـــد يــونــايــتــد يحصل 
ألـــف دولار، وهــو  أقـــل مـــن 500  عــلــى 
ــدده الاتـــحـــاد الــدولــي  ــذي حــ المــبــلــغ الــ
لكرة القدم )الفيفا( لتعويض الأندية 
كحق رعاية للاعبيها الشباب الذين 

ينتقلون إلى أندية أخرى. 

* خدمة »الغارديان«

عدة أندية أبدت اهتمامها بضم إيرانكوندا وفضل في النهاية الانتقال إلى بايرن )غيتي(

لندن: جاك سناب *

المدرب يسعى لخوض المباراة الـ100 مع المنتخب الإنجليزي كبوابة للعبور نحو حصد اللقب

هل تتحقق أحلام غاريث ساوثغيت بالفوز بكأس الأمم الأوروبية؟
إذا ســـارت الأمـــور كما هــو مخطط 
ــاريــــث ســاوثــغــيــت  لـــهـــا، فــســيــخــوض غــ
مباراته رقم 100 مع المنتخب الإنجليزي 
فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي لـــكـــأس الأمـــم 
الــصــيــف  ألمـــانـــيـــا  فـــي  الأوروبـــــيـــــة 2024 
المقبل. وفي هذا السياق، يجب الإشارة 
إلــى أن اثنين فقط من المديرين الفنيين 
للمنتخب الإنجليزي على مــر التاريخ 
هــمــا مــن قــــادا منتخب الأســــود الــثــلاثــة 
فــي أكثر مــن 100 مــبــاراة - السير والتر 
وينتربوتوم )139 مباراة( والسير ألف 
رامــســي )113 مـــبـــاراة(، فــي حــين وصــل 
ــات الـــتـــي لــعــبــهــا المــنــتــخــب  ــاريـ ــبـ عــــدد المـ
الإنــجــلــيــزي تــحــت قـــيـــادة الــســيــر بــوبــي 

روبسون إلى 95 مباراة.
وخـــــاض ســاوثــغــيــت مـــبـــاراتـــه رقــم 
90 مع المنتخب الإنجليزي ضد مالطا 
على ملعب ويمبلي مساء الجمعة، وهي 
المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا بهدفين 
دون رد، ثم سيلعب مباراته رقم 91 ضد 
مقدونيا الشمالية في سكوبيه، الاثنين، 
التي ستكون آخــر مــبــاراة في تصفيات 
كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة، عــلــى الــرغــم من 
ضـــمـــان المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــتــأهــل 
المنتخب الإنجليزي  بالفعل. ويحتاج 
إلــى تحقيق نتائج جيدة فقط لضمان 
وجــوده في التصنيف الأول قبل إجراء 
قرعة دور المجموعات في هامبورغ في 

2 ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
ــــخـــــوض المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي  ويـ
مباراتين وديتين أمام البرازيل وبلجيكا 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي فــي مــــارس )آذار( 
المقبل، وهناك خطط لخوض مباراتين 
أخريين قبل انطلاق بطولة كــأس الأمم 
ــتــــي ســيــلــعــب فـــيـــهـــا كــل  الأوروبـــــــيـــــــة، الــ
منتخب 3 مباريات في دور المجموعات. 
وإذا نجح المنتخب الإنجليزي في تجاوز 
دور المجموعات، فستكون المباراة رقم 99 

لساوثغيت في دور الـ16.
فهل ساوثغيت يدرك أنه قريب من 
تــحــقــيــق إنـــجـــاز مـــذهـــل بـــالـــوصـــول إلــى 
المباراة رقم 100 مع المنتخب الإنجليزي؟ 
الإجابة الصحيحة هي »نعم«، نظراً لأن 
موعد مباراة الدور ربع النهائي مكتوب 
ومــــحــــاط بــــدائــــرة بــالــحــبــر الأحــــمــــر فــي 
مذكراته الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم، وإذا كانت هذه المباراة ضد 
فرنسا، على سبيل المثال، فسوف يكون 
لــســاوثــغــيــت فــي حــال  الأمـــر استثنائياً 

الفوز بها!
وقــــال ســاوثــغــيــت: »حــســنــاً، أعـــرف 
ــم أن بــوبــي  ــلــ ــداً، وأعــ ــيــ هـــــذه الأرقــــــــام جــ
روبسون قاد المنتخب الإنجليزي في 95 
مباراة«. وسارع ساوثغيت إلى الإشارة 
إلى أن أول مباراة له على رأس القيادة 
الفنية لمنتخب الأسود الثلاثة كانت أمام 
مالطا على ملعب ويمبلي في تصفيات 
كأس العالم في أكتوبر )تشرين الأول( 
2016، ولــم يكن أحــد يتخيل أن يستمر 
ساوثغيت طـــوال هــذه الــفــتــرة. فــي ذلك 
ــوقــــت، كــــان ســاوثــغــيــت مـــجـــرد مــديــر  الــ
فني مؤقت، وكان متردداً جداً في القيام 
بهذه المهمة. والآن، يستمر عقده حتى 

ديسمبر )كانون الأول( 2024.

وقـــال ساوثغيت: »إذا قلت لــي في 
المرة الأولى التي لعبنا فيها أمام مالطا 
أن الحال ستصبح هكذا )الاقــتــراب من 
خوض 100 مباراة(، فلم أكن أعرف كيف 
كــنــت ســـأرد عــلــيــك! إنـــه لــشــرف كبير لي 
أن أقــــود المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي فـــي هــذا 
الــعــدد الكبير مــن المــبــاريــات. لقد مررنا 
ببعض التجارب الرائعة وبعض الليالي 
الرائعة طــوال تلك الرحلة. وأنــا سعيد 
جــداً بــوجــودي مــع الأســمــاء الــتــي قــادت 
المنتخب الإنجليزي في هذا العدد الكبير 

من المباريات«.
وكــــان ســاوثــغــيــت قـــد تـــحـــدث، يــوم 
الخميس المــاضــي، عــن عـــدم رغــبــتــه في 
زيادة عدد المباريات التي سيقود فيها 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي فــحــســب، بـــل إنــه 
سينظر إلــى المــبــاراة رقــم 100 في الــدور 
ربـــع الــنــهــائــي عــلــى أنــهــا بــوابــة العبور 
ــفــــوز بــلــقــب  ــد المــتــمــثــل فــــي الــ نـــحـــو المـــجـ
البطولة. إنه مهووس بمحاكاة الإنجاز 
الـــذي حققه رامــســي عندما قاد  الكبير 
المنتخب الإنجليزي للفوز بلقب كأس 
العالم عام 1966، ويسعى للفوز ببطولة 
كبرى مع منتخب بــلاده، ولا يخفى أن 
اللاعبين الحاليين قادرون على تحقيق 
هــذا الإنــجــاز. وتــعــد إنجلترا أحــد أبــرز 

المــرشــحــين لــلــفــوز بــالــبــطــولــة، حــتــى لو 
كـــانـــت مــعــظــم الــتــرشــيــحــات تــصــب في 

مصلحة المنتخب الفرنسي.
وقال ساوثغيت: »أنا لا أستيقظ في 
الخامسة صباحاً وأعود إلى المنزل من 
المباريات في الثالثة في منتصف الليل 
لأنني غير مهتم بالفوز بالبطولة! أعلم 
أنني لا أصرخ ولا أبدو شريراً وأنا أقف 
بــجــوار خــط الــتــمــاس خـــلال المــبــاريــات، 
لكن هــذا لا يعني أنني لا أريــد تحقيق 
الفوز مثل الآخرين«. وأضــاف: »الناس 
لها آراء مختلفة تماماً، وربما سئمت 
ــا فــقــط  ــ ــك. أنـ ــ مــــن مـــحـــاولـــة مـــواجـــهـــة ذلــ
أترك نتائجنا والعروض التي نقدمها 
أبـــداً أن  تتحدث عــن نفسها. لا يمكنك 
تــرضــي الــجــمــيــع، لـــذا فـــإن أفــضــل شــيء 
يقوم به المدير الفني هو الاستمرار في 

تحقيق الفوز بالمباريات«.
لــقــد كــــان هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 80 ألــف 
متفرج في ملعب ويمبلي يوم الجمعة 
أمام مالطا، كما كانت الحال في المباراة 
الأولــى لساوثغيت أمــام مالطا، عندما 
فـــاز المنتخب الإنــجــلــيــزي بــهــدفــين دون 
رد أيضاً، من توقيع دانييل ستوريدج 
وديلي آلي. هناك بعض الأشياء التي لا 
تتغير أبداً مع المنتخب الإنجليزي، مثل 

الــذي  الــدعــم الجماهيري الاستثنائي، 
وصفه ساوثغيت بأنه لا مثيل له تقريباً 

في كرة القدم العالمية.
لكن ما تغير حقاً هو الشعور داخل 
هذه القاعدة الجماهيرية. فبعد إطلاق 
صافرة نهاية المباراة أمام مالطا في عام 
2016، كانت هناك ردود فعل متباينة 
ــان هـــنـــاك قــلــيــل من  ــ فـــي المــــدرجــــات، وكـ
صــيــحــات وصـــافـــرات الاســتــهــجــان بعد 
الــــذي قــدمــه المنتخب  المــتــواضــع  الأداء 
الإنــجــلــيــزي. كـــان المنتخب الإنجليزي 
يــعــانــي لــلــتــو مـــن تـــداعـــيـــات الــخــســارة 

الــكــارثــيــة أمــــام أيــســلــنــدا فـــي بــطــولــة 
كأس الأمم الأوروبية 2016، وتولي 
ــادة الــفــنــيــة  ــيــ ــقــ ــام ألاردايـــــــــــس الــ ــ ســ
لمباراة واحــدة قبل أن يقال 
ســـريـــعـــاً مــــن مــنــصــبــه. 

ــكــــن ســـاوثـــغـــيـــت  لــ
تمكن من بناء 

فريق قوي يلعب كوحدة واحــدة ويثق 
بنفسه كثيراً.

وقال ساوثغيت: »كنا نعلم عندما 
تولينا المسؤولية أن هناك هذا الانفصال 
بين المنتخب والجماهير، وأنه لا توجد 
ثقة بالفريق، مــع العلم بــأن كــرة القدم 
تعتمد فــي الأســـاس على التواصل مع 
الجماهير. بالنسبة لنا، على المستوى 
الوطني، فنحن نسعى لخلق ذكريات 
جيدة تجمع الناس معاً... هذه الليالي 
الكبيرة مع العائلات التي قد لا تشاهد 
كرة القدم أبداً أيضاً. لقد كان ذلك مهماً 

للغاية بالنسبة لنا«.
لــقــد كـــان الأســبــوع الــجــاري معقداً 
الــنــاس  لــســاوثــغــيــت. ســيــقــول  بالنسبة 
إن مــواجــهــة مــالــطــا ســهــلــة لــلــغــايــة لأن 
مالطا هي رابــع أقل الفرق تصنيفاً في 
أوروبا، ولم تفز إلا بسبع مباريات فقط 
فــي التصفيات خــلال 61 عــامــاً. وخــلال 
الـــتـــصـــفـــيـــات الـــحـــالـــيـــة، لـــعـــبـــت مــالــطــا 
سبع مــبــاريــات خسرتها جميعاً. لكن 
ساوثغيت يعلم أن »كل ثانية نقضيها 
معاً في المعسكر لها أهميتها الكبرى إذا 
كنا نريد أن نمنح أنفسنا أفضل فرصة 
ممكنة للنجاح في الصيف المقبل« - كما 
قــال يــوم الاثــنــين مــن الأســبــوع الماضي. 
لــــذا، فــــإن اســتــبــعــاد عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
الأساسيين بسبب الإصابة كان محبطاً 
الـــذي لا يقضي  لــســاوثــغــيــت،  بالنسبة 

فترة كافية من الوقت مع اللاعبين.
لــقــد أعـــلـــن ريــــس جــيــمــس أنــــه غير 
جاهز للمشاركة في المباريات، قبل أن 
يتم استبعاد كل من جيمس ماديسون، 
وكالوم ويلسون، ولويس دونك، وجود 
بــيــلــيــنــغــهــام، ولــيــفــي كـــولـــويـــل. كــمــا لم 
ينضم كالفن فيليبس للقائمة وغــاب 
بسبب مشكلة شخصية، ولـــم يــشــارك 
أمام مالطا. وقال ساوثغيت، الذي ضم 
 مــن إزري كــونــســا، وريــكــو لــويــس، 

ً
كـــلا

وكــــول بـــالمـــر، إنــــه »لــــم يــكــن مـــن الــســهــل 
إشــــراك جميع الــلاعــبــين فــي المــلــعــب كل 
يـــوم... يــوم الثلاثاء، لم نقم بــأي شيء 

تقريباً على مستوى التدريب«.
وسيدرس ساوثغيت جيداً كل ما 
يقوم به اللاعبون المنضمون للقائمة، 
ــه خــطــة  ــديــ ــــن أن لــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ لأنــــــه عـــلـــى الـ
واضــــحــــة، فـــإنـــه يــســعــى لمــعــرفــة جميع 
الاحتمالات الممكنة: فهل يستطيع مارك 
غويهي اســتــغــلال غــيــاب جــون ستونز 
ــيــــف ســـيـــبـــدو تــريــنــت  المـــــصـــــاب؟ وكــ
ألكسندر أرنولد في خط الوسط 
ــن أدائــــــه  ــ ــرف الـــنـــظـــر عـ بــــصــ
أمــام مالطا الجمعة؟ وهل 
يستطيع كــونــور غــالاغــر 
تقديم المستويات القوية 
نــفــســهــا الـــتـــي يــقــدمــهــا 
ــوقـــت  ــــع نـــــاديـــــه؟ الـ مـ
ــاً قـــبـــل  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــر سـ ــ ــمـ ــ يـ
انــطــلاق بــطــولــة كــأس 
ــم الأوروبـــــيـــــة فــي  ــ الأمــ
ألمانيا، فهل يستطيع 
ســـاوثـــغـــيـــت قـــيـــادة 
المنتخب الإنجليزي 

للفوز باللقب؟

*خدمة »الغارديان«

لندن: ديفيد هايتنر *

تعد إنجلترا أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس الأمم الأوروبية حتى لو كانت معظم الترشيحات تصب في مصلحة فرنسا )رويترز(

مدربان فقط قادا 
منتخب إنجلترا على مر التاريخ 

في أكثر من 100 مباراة

خاض ساوثغيت مباراته الـ90 
ضد مالطا ويطمح للوصول 

إلى رقم 100 )أ.ب( 



يوميات الشرق

 »أدركت أن المرض يُغيّر 
الإنسان ويدفعه لعدم 
الاستسلام، وألا يكون 

حبيس الجدران، ويقرر أن 
يعيش من جديد«
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قال لـ                                         : في أرشيفي نحو 2000 عمل... ومعرضي الجديد مُثقل بالمعنى

التشكيلي السعودي نايل ملا يقهر »السرطان« بمعرض يضم 120 »منمنمة«
ــتـــد لــنــحــو  بــــعــــد رحــــلــــة تـــمـ
ــن الــتــشــكــيــلــي  ــكّـ ــمـ ــــود، تـ ــقـ ــ 4 عـ
السعودي نايل ملا من وضع 
بــصــمــة مختلفة بــوصــفــه أحــد 
الــتــشــكــيــلــيــة في  الــحــركــة  رواد 
ـــف مــن 

ّ
ــن ــا يُـــصـ ــانـ ــنـ ــــلاد، وفـ ــبـ ــ الـ

الرعيل الثاني للفنانين الذين 
حملوا على عاتقهم مسؤولية 
إرساء مفاهيم الفن التشكيلي 
السعودي، إلا أنه توقف لفترة 
ــن نـــتـــيـــجـــة إصـــابـــتـــه  ــ ــزمـ ــ ــن الـ ــ مـ
بالسرطان، الذي انتصر عليه، 
ــوم غــــد )الأحــــــــد( فــي  ــ لـــيـــعـــود يـ
ــاح مـــعـــرضـــه الــشــخــصــي  ــتـ ــتـ افـ
الــثــامــن »تــشــاكــيــل«، بغاليري 
»داما آرت« في جدة، الذي يضمّ 
أحدث مجموعة من مصغراته 

الجديدة.
 

انعكاس المرض على أعماله
ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ يــــتــــحــــدث مــــــلا لـ
الأوســــط« عــن رحــلــتــه الأخــيــرة 
ــريــــت  : »أجــ

ً
ــــع المـــــــرض قـــــائـــــلا مـ

ــورم ســـرطـــانـــي،  ــ  لــ
ً

اســـتـــئـــصـــالا
ومــكــثــت فــي المستشفى لنحو 
شــهــر ونــصــف الــشــهــر، حينها 
ــــت كــيــف أن المــــرض يُــغــيّــر  أدركـ
ــــدم  ــعـ ــ الإنــــــــــســــــــــان ويـــــــدفـــــــعـــــــه لـ
ــــون  ــكـ ــ يـ وألا  الاســـــــــتـــــــــســـــــــلام، 
حــبــيــس الـــــجـــــدران، فــعــلــيــه أن 
يقاوم ويعود لممارسة حياته 
الــطــبــيــعــيــة، ويـــقـــرر أن يعيش 
مـــن جـــديـــد«. وعـــن تــأثــيــر هــذه 
التجربة القاسية على عطائه 
الفني، يوضح ملا أنه اشتغل 
على مجموعة أعمال بعد فترة 
ــــرج  ــــن المـــــــــرض، وخـ تـــعـــافـــيـــه مـ
بلوحات مختلفة عمّقت لديه 
تجربه الشعور بالمعنى، مبينا 
أن معرضه الجديد يضمّ أكثر 
 من المنمنمات )أو 

ً
من 120 عملا
المصغرات(.

 
قصة المنمنمات

الـــذي يتقنه  فــن المنمنمات 
نايل ملا هو فن قديم ازدهر منذ 
بداية القرن الـ16 حتى منتصف 
ــرن الــــــــ19، لــكــن مـــلا يــقــدمــه  ــقـ الـ
اليوم بــروح عصرية مختلفة، 
ــداً ســعــوديــا في  مــا يجعله رائــ
هذا الاتجاه الفريد، الذي رافقه 
مـــنـــذ صـــغـــره وطـــــــــوّره بـــمـــرور 

: »تلك المصغرات 
ً
الــزمــن، قــائــلا

المـــنـــمـــنـــمـــات كـــانـــت عــشــقــي  أو 
وشــغــفــي فـــي الـــحـــيـــاة، وطــغــت 

الــلــوحــة الــصــغــيــرة عــلــى أغلب 
مــشــاركــاتــي الــجــمــاعــيــة، حتى 

اشتهرت بها«.

ـــى تــنــظــيــم  ـــ ــك إلـ ــ ــ وقــــــــــاده ذلـ
أول مــهــرجــان لــأعــمــال الفنية 
المـــــصـــــغـــــرة فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 

ــن 50 فــنــانــا  ــه أكـــثـــر مـ شـــــارك بـ
ــن جـــمـــيـــع مــنــاطــق  ــ ــة مـ ــانــ ــنــ وفــ
ــبــــلاد، وذلـــــك عــــام 2003 في  الــ
مدينة جــدة، ويضيف: »حقق 
ــذا المـــهـــرجـــان نــجــاحــا كــبــيــراً  هــ
شجعني للخروج بفكرة أكبر 
في عالم المصغرات، ومــن هنا 
جــاء )المــهــرجــان الــعــربــي الأول 
لأعمال الفنية المصغرة( الذي 
ـــم لأول مـــرة عــلــى مستوى 

ّ
ـــظ

ُ
ن

العالم العربي وشــارك به 230 
فـــنـــانـــا وفـــنـــانـــة، بــنــحــو 1750 
 من المصغرات، وذلــك في 

ً
عملا

جدة عام 2008«. وما زال نايل 
أفــكــاره  مــلا يحلم بــأن تتحول 
هــذه إلــى بينالي عربي ضخم 
وتــظــاهــرة عالمية تعيد إحياء 
المصغرات أو المنمنمات، مبينا 
أن أرشــيــفــه الــفــنــي بـــات يــضــمّ 

اليوم نحو 2000 مُصغرة.
 

ابن مكة المتخم بالحكايات
الــفــنــان  ــر بـــالـــذكـــر أن  ــديـ جـ

الـــســـعـــودي نـــايـــل مـــلا هـــو ابــن 
مــكــة المـــكـــرمـــة الـــتـــي وُلـــــد فيها 
عــام 1957، ونشأ وتــرعــرع في 
حـــواريـــهـــا، تــحــديــداً فـــي حـــارة 
ــد، الـــقـــريـــبـــة مــن  ــاد - الــــســ ــيــ أجــ
الـــحـــرم المـــكـــي الـــشـــريـــف، حيث 
عـــاش فـــي بــيــئــة مــكــيــة صــرفــة، 
بـــدءاً مــن أســرتــه الــهــادئــة التي 
اكتسب منها روح الإبداع وفن 
الـــزخـــرفـــة، إلـــى المــحــيــط المــلــيء 
بجماليات البيوت الحجازية 
المــزدانــة  بــالــرواشــين  المكتسية 
بالتصاميم الجمالية الفريدة، 
والمطلة على أزقة مكة العتيقة 

وحاراتها.
ــوع  ــنــ ــتــ ـــــــــــر هـــــــــذا الــ

ّ
ــا أث ــ ــمـ ــ كـ

الــــســــكــــانــــي المـــــكـــــي المـــخـــتـــلـــط 
بالثقافات والأنماط المتنوعة 
في الناس وألوانهم وحركاتهم 
ولغاتهم ومأكلهم وملابسهم 
الزخرفية المبهجة، فــي ميول 
نــايــل مــلا وتــوجــهــه وموهبته 
في الرسم التي بدأت منذ كان 
صــغــيــراً، وهـــو خــريــج جامعة 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــــي جـــدة 
ــارك فــي كثير  عـــام 1980، وشــ
مـــــن المــــــعــــــارض والمــــســــابــــقــــات 
والفعاليات المحلية والدولية، 
كـــــمـــــا حـــــصـــــل عـــــلـــــى جـــــوائـــــز 
عــــــــدّة، مــــن أهـــمـــهـــا؛ الـــجـــائـــزة 
الكبرى فــي مسابقة المفتاحة 
بـــأبـــهـــا )2001(،  الــتــشــكــيــلــيــة 
ــزة المــتــحــف الــســعــودي  ــائــ وجــ
للفن المعاصر- المستوى الأول 
)2002(، وجــائــزة شــرفــيــة من 
بينالي طهران الدّولي للفنون 
الإسلامية )2005(، وكذلك حاز 
على درع تكريمية من مؤسسة 
ــــاض  ــريـ ــ ــالـ ــ ــك لــــلــــفــــنــــون بـ ــ ــسـ ــ مـ

.)2021(
 ومقتنيات ملا حاضرة في 
أهم المواقع السعودية، منها 12 
 من مجموعته »تقاسيم 

ً
عملا

شرقية« فــي قصر ولــي العهد 
ــلـــمـــان  الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن سـ
فـــي الـــعـــلا، وكـــذلـــك جــداريــتــان 
)مــنــســوجــتــان( فــي مــطــار الملك 
ــــاض،  ــريـ ــ ــالـ ــ ــدّولــــــــي بـ ــ ــ ــ ــد ال ــ ــالـ ــ خـ
ــك  ــ ــيــ ــ ــوزايــ ــ و4 جــــــــــداريــــــــــات )مــ
وفسيفساء( في مطار الملك فهد 
الدّولي بالدمام، و4 جداريات 
)منسوجات( في جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة، وغيرها من 

المواقع الهامة.

الدمام: إيمان الخطاف

الملا رائد المنمنمات في السعودية )الشرق الٔاوسط(الفنان نايل ملا )الشرق الٔاوسط(

لوحات ملا متخمة بالحكايات والتفاصيل العميقة )الشرق الٔاوسط(

لبلبة ونبيلة عبيد ونجوى إبراهيم تحدثن عن موهبته في ذكرى ميلاده

لماذا خشيت فنانات الوقوف أمام أحمد زكي خلال »مشاهد الضرب«؟
أعــربــت فــنــانــات مــصــريــات عن 
افتقادهن لموهبة الراحل أحمد زكي 
)1946- 2005(، الذي يوافق يوم 18 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( ذكـــرى 

ميلاده الـ77.
ــارك زكـــي فـــي أعــمــالــه منذ  ــ وشـ
أواخــــــــر ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
فنانات كثيرات، من بينهن سعاد 
حــســنــي، ونــبــيــلــة عــبــيــد، ويـــســـرا، 
ــلـــوي، ولــبــلــبــة، ونــجــوى  ولــيــلــى عـ
إبــراهــيــم، ونــجــوى فــــؤاد، ومعالي 
ــيــــريــــن ســـيـــف الـــنـــصـــر،  زايـــــــــد، وشــ
وســـمـــاح أنـــــور، وصــفــيــة الــعــمــري، 

ووفاء سالم، ورغدة.
ــن لمـــــــــاذا خـــشـــيـــت فـــنـــانـــات  ــكــ لــ
الــوقــوف أمـــام زكـــي، خصوصا في 
المشاهد التي تضمنت ضربا وعنفا 

من قبله؟
الفنانة المصرية نبيلة عبيد، 
التي شاركت زكــي بطولة 3 أفــلام، 
هي »التخشيبة«، و»شادر السمك«، 
ـــعـــرب 

ُ
و»الـــــراقـــــصـــــة والـــــطـــــبـــــال«، ت

عـــن اعـــتـــزازهـــا بــعــلاقــتــهــا بــالــفــنــان 
الراحل، وتضيف نبيلة في حديثها 
ــي كـــان  ــ »الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »زكــ ـــ لــ
 ليس له مثيل، وصديقا لن 

ً
ممثلا

يتكرر، وأحيانا كان يفضل تناول 
الــغــذاء فــي منزلي، فقد كان  وجبة 
يسكن بــجــواري فــي شــارع جامعة 
الدّول العربية. وعلى صعيد العمل 
فهو أستاذ في التقمص والمعايشة 
وإعــــطــــاء الـــعـــمـــل حـــقـــه، ولـــــو عــلــى 

حساب نفسه«.
وتحكي نبيلة عبيد عن مشهد 
الــضــرب الــذي جمعها بــه فــي فيلم 
ــقـــول: »تــقــمُــص  ــادر الـــســـمـــك« تـ ــ »شــ
ــان مــخــيــفــا،  ــ ــــي لــلــشــخــصــيــات كـ زكـ
مــمــا اضـــطـــرنـــي إلــــى أن أطـــلـــب من 
المـــخـــرج مــعــرفــة خـــط ســيــر المشهد 
وأين ستكون الضربة تحديداً، فقد 
كنت خائفة، وسألت زكي أكثر من 
مرة عن كيفية تعامله مع المشهد، 

لكنه رفض أن يجيبني، واستعنت 
ــالـــي نــتــيــجــة  ــفـــعـ بـــالمـــخـــرج بـــعـــد انـ
الضربة القوية التي تلقيتها منه 
أثناء التصوير، التي أحدثت جرحا 

في فمي«.
الــحــالــة نــفــســهــا، كــشــفــت عنها 
الإعلامية والفنانة المصرية نجوى 
إبراهيم، التي شاركت زكي بطولة 
فيلم »المدمن« منتصف الثمانينات، 
»الشرق الأوسط«:  قائلة في حديث لـ
ــــوف خــــــــلال أحــــد  ــخـ ــ ــالـ ــ »شــــــعــــــرت بـ
المشاهد بعد أن ارتطم زكي بحائط 
صلب لــدرجــة إصــابــتــه«، وكــان من 
المفترض أن يوجّه لها ضربة قوية 
بعد ذلك، لكنها ذهبت للمخرج من 
أجل حذف المشهد لخوفها الشديد: 
»المخرج طمأنني وتحدث مع زكي 

لــيــتــعــامــل بــخــفــة حــتــى لا أتــعــرض 
للإصابة، وطلب مني زكي حينها 
ــفـــادي الــضــربــة بــشــكــل احــتــرافــي  تـ

حتى لا تظهر للمشاهد«.
الفنانة المصرية لبلبة  وعبرت 
عن سعادتها للمشاركة في فيلمي 
»ضد الحكومة«، و»معالي الوزير«، 
مـــــع زكــــــــي، مـــــؤكـــــدة فـــــي حــديــثــهــا 
»الشرق الأوســط« أنه »كان فنانا  لـ
مختلفا ومتميزاً، ولا يشغله شيء 

سوى الفن«.
وتضيف لبلبة أن زكي يتقمّص 
الشخصية بأنماط مختلفة في كل 
لقطة، وعن تعرضها للضرب منه 
أثناء التمثيل قالت: »قدمت أمامه 
دور )مــحــامــيــة فـــاســـدة(، فــي فيلم 
)ضد الحكومة(، ودور زوجته وأم 

الــوزيــر(،  أولاده فــي فيلم )مــعــالــي 
ــلــــضــــرب فـــــي كــلا  ولـــــــم أتـــــعـــــرض لــ

العملين«.
لكنها تعلق على خوف بعض 
الفنانات من مشاهد الضرب أمام 
زكي قائلة: »كل من عمل معه يعرف 
أنه لا يتهاون في أي مشهد بسبب 

تقمصه الشديد للشخصية«.
»الإمبراطور«  ولِد زكي الملقب بـ
فــي مــديــنــة »الــزقــازيــق« بمحافظة 
الــشــرقــيــة )دلـــتـــا مـــصـــر(، وحــصــل 
عــلــى بــكــالــوريــوس المــعــهــد الــعــالــي 
قــســم تمثيل  المـــســـرحـــيـــة،  لــلــفــنــون 
وإخــــــراج، وتــمــيــز الــفــنــان المــصــري 
بتقديم العديد من الأدوار المتنوعة 
خلال مشواره الذي بدأه من خلال 
ظــهــور مــســرحــي، بــيــنــمــا كــــان أول 

دور بــطــولــة يــقــدمــه فـــي مـــشـــواره 
السينمائي أمام سعاد حسني في 

فيلم »شفيقة ومتولي«.
وقــدم زكي على خشبة المسرح 
عــــرضــــي »مــــــدرســــــة المـــشـــاغـــبـــين«، 
و»العيال كبرت«، بجانب مسلسل 
»الأيـــــــام«، ومــســلــســل »هـــو وهـــي«، 
والــــعــــديــــد مــــن الأفــــــــلام مــــن بــيــنــهــا 
»الـــنـــمـــر الأســــــــود«، و»مــــوعــــد على 
العشاء«، و»العوامة 70«، و»زوجة 
رجـــل مــهــم«، و»الــــبــــريء«، و»طــائــر 
الــطــريــق«، و»شـــادر السمك«،  على 
و»الـــــتـــــخـــــشـــــيـــــبـــــة«، و»المـــــــــدمـــــــــن«، 
و»مـــــــعـــــــالـــــــي الـــــــــــوزيـــــــــــر«، و»ضــــــــد 
الحكومة«، و»الهروب«، و»البيضة 

والحجر«، و»البيه البواب«.
واشتهر زكي بتجسيد السيرة 

ــيــــة لـــعـــدد مــــن الــشــخــصــيــات  الــــذاتــ
الشهيرة على غــرار رئيسي مصر 
الراحلين جمال عبد الناصر وأنور 
الــســادات، و»عميد الأدب العربي« 
طــه حــســين، و»العندليب الأســمــر« 
ــيـــم حــــافــــظ عـــبـــر فــيــلــم  ــلـ عـــبـــد الـــحـ
الــذي يُعد آخــر عمل فني  »حليم«، 
قدمه قبل وفاته، وتعاون زكي مع 
مجموعة من المخرجين من بينهم 
محمد خان، وعاطف الطيب، وعلي 
الــخــالــق، وداود عــبــد السيد،  عــبــد 

وشريف عرفة، وإيناس الدغيدي.
 

تقمص كامل للشخصيات
ــة  ــريـ وتـــــؤكـــــد المــــخــــرجــــة المـــصـ
إيـــنـــاس الـــدغـــيـــدي أن أحـــمـــد زكــي 
كان يتأثر بالشخصية ويتعايش 

ــــي إحــــدى  ــت: »فـ ــ مــعــهــا بــشــكــل لافــ
المــرات التي جمعتنا في كواليس 
فيلم )السادات( اعتقد أنه السادات 
بالفعل، وكــان يتعامل معي على 
هــــــذا الأســــــــــاس، وغــــضــــب عــنــدمــا 
لـــم يــجــد الــتــشــريــفــة تــنــتــظــره عند 

الباب«.
»الــشــرق  وتــضــيــف الــدغــيــدي لـــ
الأوسط«: إن »حياة زكي الشخصية 
تــأثــرت كــثــيــراً بــفــنــه، فــهــذه مــدرســة 
خاصة به، لكنها مرهقة لأعصاب، 
فهو فنان اعتاد أن يعيش كل كبيرة 
وصغيرة فــي الفن والــحــيــاة، لذلك 
موهبة زكــي المفرطة كانت مدمرة 
لأعصابه، فقد كان عصبيا ومُرهِقا 
لمن يعمل معه، وكان يرفض تقديم 
أي تـــنـــازل فـــي أي لــقــطــة، حــتــى لو 

احتاجت تكنيكا بعينه«.
ووفــــــق الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي مــحــمــد 
شوقي، فــإن زكــي كــان نجما كبيراً 
ــن عـــبـــر عــن  ــ ــل مـ ــ ــــضـ ومـــتـــمـــيـــزاً وأفـ
المــهــمــشــين والــطــبــقــة الــوســطــى في 
أعماله، وكان نجما استثنائيا في 
موهبته وحضوره، وفي قبوله لدى 

الجمهور.

إعادة تقييم
»الــــشــــرق  ـــ ــي لــ ــوقــ ويـــضـــيـــف شــ
الأوســـط«: »لــم يأخذ زكــي حقه في 
الــتــقــيــيــم حــتــى الآن، إذ ينحصر 
فـــي أدوار بعينها،  الــحــديــث عــنــه 
على الرغم من تقديمه شخصيات 
ط عليها الأضــواء، من 

ّ
سل

ُ
عدة لم ت

بينها )عيون لا تنام(، رائعة رأفت 
الميهي، مــع فريد شوقي ومديحة 
كامل، وفيلم )المخطوفة( مع كمال 
الـــشـــنـــاوي ولـــيـــلـــى عــــلــــوي، وفــيــلــم 
)طــائــر عــلــى الــطــريــق( مــع فـــردوس 
عبد الحميد، وفيلم )وراء الشمس( 
مـــع رشــــدي أبـــاظـــة ونـــاديـــة لطفي، 
و)أبناء الصمت(، وعلى الرغم من 
أن أدواره لم تكن بطولات مطلقة، 
كــــانــــت أدواراً مـــمـــيـــزة فــي  لــكــنــهــا 

السينما المصرية«.

زكي ولبلبة )الشرق الأوسط(

القاهرة: داليا ماهر

زكي ونبيلة عبيد في لقطة من فيلم »الراقصة والطبال« )أرشيفية(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

9 1 4 7 6 5 3 2 8
2 3 6 8 9 1 5 4 7
5 7 8 2 3 4 6 9 1
3 5 7 4 1 6 9 8 2
6 8 9 3 2 7 1 5 4
1 4 2 5 8 9 7 3 6
4 2 1 6 5 3 8 7 9
7 6 3 9 4 8 2 1 5
8 9 5 1 7 2 4 6 3

6 1 5 4 7 8 2 3 9
9 2 7 5 1 3 4 6 8
8 3 4 6 9 2 7 1 5
1 4 8 2 5 9 3 7 6
5 6 3 1 4 7 8 9 2
7 9 2 3 8 6 1 5 4
2 8 9 7 6 1 5 4 3
3 5 1 9 2 4 6 8 7
4 7 6 8 3 5 9 2 1

كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 عاصمة ماليزيا

 مذياع - الثمر الناضج

 يشاهد - فيلسوف فرنسي

 من انواع الزواج - رائحة طيبة

 مدينة المانية - في الفم

 نبات طيب الرائحة - طري

 مادة قاتلة - من ينتقد الاعمال الفنية

 من الاطراف - آلة موسيقية

 منطاد - بين اثنين

 علم مؤنث - خاصتنا
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 لاعب كرة قدم فرنسي

 عاصمة بولندا - جواب

 اقرض - احد الوالدين »معكوسة«

 خاصتي - شجاع

ضد اعسر - شجر البلح 

 حاجز مائي - ضد اخر

 علم مؤنث اعجمي - متشابهات

 قاطع - حاكم »معكوسة«

 يتطلع الى »معكوسة« - ارض مستوية ملساء »معكوسة«

 اله الشمس لدى المصريين القدماء - قديسة فرنسية
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ر ايلارتسا

ن م ياناويح

د ي ناريتم

ن اسيبسد

س سواليدا

ر ي ونتامال

د ن االسادس

ا ب نينامق

ب ل يبدلا

ا مدنسلا

سعاد أخت القمر
لو عاشت سعاد حسني لكانت اليوم في الثمانين من العمر. 
ولأنها تــوارت فقد بقيت صورتها جميلة في ذاكــرة محبيها. 
إنــه التقط لها 20  يقول محمد بكر، شيخ مصوري الفنانين، 
صــورة متتابعة، وفــي كل صــورة كانت قــادرة على أن تعطيه 

تعبيراً مختلفاً. 
لــم يعد هناك معنى  بعد أكثر مــن 20 عاماً على غيابها، 
لــلــكــام الكثير الـــذي يــتــكــرر دوريــــا فــي الــفــضــاء الإعـــامـــي؛ هل 
تزوجها عبد الحليم أم لم يتزوجها؟ هل كانت جميلة بالمقاييس 
المعروفة للجمال أم لم تكن؟ إن مخلوقة مثل سعاد حسني تبقى 
فوق التصنيفات والمقاييس. وفي اللهجة المصرية صفة جميلة 
تنطبق عليها هي أنها كانت »طعمة«. طازجة شهية وخفيفة 
على الــقــلــب. ولا أدري إن كــانــت لــهــذه المــفــردة عــاقــة قــرابــة مع 

الطعمية، فخر المطبخ المصري. 
ــــى بــــغــــداد لــلــمــشــاركــة فــــي فــيــلــم  ــاءت ســـعـــاد حــســنــي إلـ ــ جــ
رحت قبل النزاع مع إيــران. أي 

ُ
»القادسية«. كانت فكرته قد ط

أواخر السبعينات من القرن الماضي. ونظراً لضخامة الإنتاج، 
الــرأي على الاستعانة بفنانين عرب معروفين لتحقيق  استقر 
الــذي رصــدت له مؤسسة السينما العراقية 15 مليون  الفيلم 
دولار. رقم كبير يومذاك. أغلى فيلم في تاريخ السينما العربية. 
ووقع الاختيار على صلاح أبو سيف للإخراج. وهو قد اشترك 
الــرحــمــن وعــلــي أحمد  فــي كتابة السيناريو مــع محفوظ عبد 

باكثير. 
قامت سعاد بدور شيرين. أميرة فارسية أسلمت واقترنت 
بأحد القادة العرب. وخلال التصوير بدأت المناوشات مع إيران 
ـــت طبول الــحــرب. ويــبــدو أن مــســؤولًا عراقياً كبيراً تدخل 

ّ
ودق

ليطلب تغيير دور شيرين من إنسانة مخلصة لا مكان للخديعة 
في نفسها إلى جاسوسة للفرس. لا بد من تحويل السينما إلى 
سلاح في الحرب. ولا بد من تغيير المشاهد التي كانت سعاد 

حسني قد انتهت من تصويرها حيث تخدم التوجه الجديد. 
تروي زميلتها في الفيلم، الممثلة العراقية فوزية عارف، أن 
الممثلة المحبوبة انزعجت من تحويلها من طيبة إلى شريرة. 
عت العقد للقيام بشخصية 

ّ
قالت للمشرفين على الفيلم إنها وق

إيجابية، وهي لا تريد أن تكون شخصية خائنة مكروهة. لكنهم 
ضغطوا عليها وتغير تعاملهم معها. صار خشناً بعد أن كانت 
المدللة التي خصصوا لها مقصورة »كــارفــان« لأن التصوير 
 .

ً
يجري في منطقة صحراوية تنخفض فيها درجة الحرارة ليلا

لم يكن وارداً أن تنسحب النجمة المصرية من الفيلم وتخذل 
المخرج صــاح أبــو سيف. انــزوت في مقصورتها وكانت قلقة 
تدخن كثيراً. وفي النهاية طلبت أن يُصرف لها مبلغ إضافيّ 

مقابل المشاهد التي سيعاد تصويرها. وهكذا كان. 
في مقال لعايدة علام عن محفوظ عبد الرحمن، تذكر أنه 
كتب سيناريو الفيلم عــام 1979 فــي ظـــروف سياسية عربية 
ودولــيــة معقدة، ابتعد فيها العرب عن مصر بسبب معاهدة 
كامب ديفيد. ونشرت جريدة »الأهرام« خبراً في صدر صفحتها 
الأولى بعنوان »البعثة الخائنة« المسافرة للعراق. وأوردت أسماء 
المخرج والسيناريست ومصمم الديكور والممثلين المصريين 
المشاركين في فيلم »القادسية«؛ سعاد حسني وعزت العلايلي 
وليلى طاهر. وذهب أبو سيف لقصر الرئاسة وقابل السادات 

الذي اتخذ قراراً ذكياً بسفر البعثة والمساهمة في الفيلم.  
لم تكن شيرين مثل باقي شخصيات سعاد. فهي ليست 
زوزو ولا نعيمة ولا أميرة ولا شفيقة ولا إحسان. لكن طيبتها 
بــقــيــت فــي بـــال فــوزيــة عــــارف الــتــي تــذكــر أن ســعــاد طــلــبــت من 
إلــى المطار بعد انتهاء التصوير، أن يمر  الــذي نقلها  السائق 
ببيت زميلتها العراقية لكي تسلم عليها وتودعها قبل السفر.

إنعام كجه جي

< إبراهيم يوسف العبد الله، سفير مملكة 
البحرين لدى الجمهورية التركية، شارك أول 
من أمس، في الدورة الـ14 من »قمة البوسفور«، 
المنعقدة في إسطنبول، تحت شعار »استكشاف 
ــد الــســفــيــر أن أهــمــيــة هــذه  الــقــرن الـــقـــادم«. وأكــ
الدورة تأتي من عنوانها، الذي يعزز التخطيط 
لــلــمــســتــقــبــل، حــيــث اشــتــمــلــت الــــحــــوارات على 
مناقشة »مشروعات ميتافيرس المستقبلية«، 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي«  ــ ــذكــ ــ ــ ــات ال ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ و»اســ
لاستدامة الأعمال على المدى الطويل، والقوة 

الدافعة في الذكاء الاصطناعي في السياق الرقمي.
< ماغوشب ماسايوكي، سفير اليابان لدى لبنان، استقبله أول من 
اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام في لبنان،  أمس، 
بمكتبه فــي بــيــروت، بــحــضــور المــلــحــق الــعــســكــري فــي الــســفــارة ســوزوكــي 
هـــادفـــومـــي. وعـــــرض الـــطـــرفـــان المـــســـتـــجـــدات عــلــى الــســاحــتــن الإقــلــيــمــيــة 
ــدة الـــصـــراع في  والـــدولـــيـــة فـــي ظـــل تــصــاعــد حـ
غزة، والتطورات على جبهة الجنوب اللبناني. 
أكــد السفير أهمية الاســتــقــرار في  مــن جانبه، 
لبنان لما له من انعكاس على الوضع في الشرق 

الأوسط كله.
< مــحــمــد ســـيـــف الـــشـــحّـــي، ســفــيــر دولــــة 
الإمارات العربية المتحدة في نيقوسيا، اجتمع 
ــــوزي خـــريـــســـتـــودولـــو،  ــــس، مــــع جــ أول مــــن أمــ
مفوضة المساواة بين الجنسين في جمهورية 
قبرص، حيث تمت مناقشة القضايا المتعلقة 
بالمساواة والتوازن بين الجنسين، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في هذا 

المجال بين البلدين.
< زماني إسماعيل، سفير دولة ماليزيا في القاهرة، استقبلته أول 
من أمــس، الدكتورة نيفين القباج وزيــرة التضامن الاجتماعي المصرية؛ 
لبحث سبل التعاون لإيصال جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة 
من دولــة ماليزيا للفلسطينيين في قطاع غزة 
عبر »الهلال الأحمر« المصري. من جانبه، أشاد 
سفير ماليزيا بجهد الحكومة المصرية من أجل 
إيصال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل عام، 
كما ثمّن موقف مصر بشكل عام في جهودها في 
مجال الإغاثة في أكثر من دولة في فترة وجيزة.

< محمد حسنين خدام، سفير سوريا، 
قــدم أول مــن أمـــس، أوراق اعــتــمــاده سفيراً 
ــر مـــقـــيـــم( لـــدى  ــيـ ــوق الــــعــــادة )غـ ــ مـــفـــوضـــا فـ
منغوليا، إلى الرئيس المنغولي، خورلسوخ 
أوخنا، وخــال مراسم تقديم الأوراق نقل السفير تحيات الرئيس 
بــشــار الأســـد إلـــى الــرئــيــس أوخـــنـــا، والــرغــبــة فــي تــطــويــر الــعــاقــات 
الثنائية في إطار سياسة التوجه شرقاً التي أطلقها الرئيس الأسد 
عام 2004. ونقل أيضاً تمنياته للحكومة وللشعب المنغوليَين بمزيد 
من الازدهار والتقدم. من جانبه، طلب الرئيس أوخنا نقل تحياته 

لـــنـــظـــيـــره الـــــســـــوري، وتـــرحـــيـــبـــه بــتــطــويــر 
العلاقات الثنائية على الصعد كلها.

الــولايــات  < سينثيا كــيــرشــت، ســفــيــرة 
المتحدة الأميركية لــدى موريتانيا، أجــرت 
أول مــن أمــس، مباحثات مــع وزيــر البترول 
والطاقة والمعادن الموريتاني، الناطق باسم 
الــحــكــومــة، الــنــانــي ولــــد أشــــروقــــه. ونــاقــش 
الطرفان استراتيجيات تعزيز النمو المستدام 
والعادل في قطاع الطاقة والاستخراج في 
مــوريــتــانــيــا. وتـــمـــحـــورت المـــحـــادثـــات حــول 

الــفــرص التقنية والاقــتــصــاديــة لتطبيق تقنيات الطاقة  اســتــكــشــاف 
النظيفة، بــهــدف تعزيز التنمية الاقــتــصــاديــة فــي موريتانيا وجــذب 

الاستثمارات الأميركية إلى هذه المبادرات. 
< أمجد القهيوي، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده إلى رئيس دولة 
إريتريا، أسياس أفورقي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية 

الــهــاشــمــيــة لــــدى إريـــتـــريـــا، وذلـــــك فـــي الــقــصــر 
الــرئــاســي بــالــعــاصــمــة أســـمـــرة. ونــقــل السفير 
تــحــيــات المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، إلـــى الــرئــيــس 
الإريتري، وتطلعه إلى مزيد من التعاون وتقوية 
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. من 
أفــورقــي تقديره للدور المحوري  أبــدى  جانبه، 
الــذي يقوم به الأردن في المنطقة، مبدياً رغبة 
إريــتــريــا فــي تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــنــســيــق بين 
البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية.

< الــدكــتــور ســالــم الــنــقــبــي، سفير دولــة 
الإمارات العربية المتحدة في نيروبي، اجتمع أول من أمس، مع جاكوب 
الــدولــي فــي وزارة الخارجية الكينية،  أونــــداري، مدير إدارة القانون 
وتمت خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف 

المجالات.
< هيرفي ماغرو، سفير فرنسا الجديد لدى لبنان، استقبله أول من 

ــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة فــي حكومة  أمـــس، وزيـ
تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، بمكتبه 
الــــوزارة، فــي زيـــارة بروتوكولية بمناسبة  فــي 
توليه مهامه الدبلوماسية. وجرى خلال اللقاء 
ــاع الـــعـــامـــة وآخـــــر المــســتــجــدات  عــــرض لــــأوضــ
والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، كما تم 
البحث في التطورات المحلية والدولية، وتعزيز 

التعاون بين البلدين.
ــاو شـــيـــنـــغ، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــيــر  ــ < شـ
الــصــيــنــي لـــدى الــيــمــن، اســتــقــبــلــه أول مــن أمــس، 

نائب مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، لمناقشة الأوضاع على 
الساحتين اليمنية والإقليمية. وجدد صالح موقف مجلس القيادة الرئاسي 
الــداعــم للجهود المبذولة مــن قبل المجتمعَين الإقليمي والــدولــي  والحكومة 
لإحلال السلام في اليمن وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. من جانبه، أكد القائم 

بأعمال السفير الصيني، موقف بلاده الداعم لإحلال السلام في اليمن.

هيرفي ماغروزماني إسماعيل

إبراهيم يوسف
 العبد الله

أمجد القهيويمحمد سيف الشحّي

سينثيا كيرشت

مؤلف العمل لـ                                        : المسلسل اجتماعي يطرح مشكلات حياتية في تربية الأطفال

»تيتا زوزو« يُعيد إسعاد يونس إلى البطولات التلفزيونية
تــســتــعــد الــفــنــانــة المـــصـــريـــة إســعــاد 
يونس للعودة إلى البطولة التلفزيونية 
مــن خــال مسلسل »تيتا زوزو«، المقرر 
عــــرضــــه الــــعــــام المـــقـــبـــل عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
المصرية، من تأليف محمد عبد العزيز 

وإخراج شيرين عادل.
ــمـــل، مــحــمــد عــبــد  ــعـ وقــــــال مـــؤلـــف الـ
»الشرق الأوسط« إن »المسلسل  العزيز، لـ
ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التي 
تطرح مشكلات حياتية في تربية الأطفال 
من خلال علاقة الجدة، التي تقوم بدورها 

إسعاد يونس مع أحفادها السبعة«.
وبــيــنــمــا تـــواصـــل المــخــرجــة شــيــريــن 
عادل ترشيح باقي الأدوار الرئيسية في 
د مــوعــد تصويره  ــحــدَّ

َ
المــســلــســل، الـــذي ت

بــشــكــل مــبــدئــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
للعرض خارج السباق الرمضاني المقبل، 
فإنه تم الاستقرار على مشاركة مجموعة 
من الفنانين منهم محمود البزاوي، وفرح 
يوسف، ومحمد الكيلاني، ونور محمود، 
بجانب اختيار الأطفال الذين سيقومون 

بأدوار الأحفاد.
الـــذي يعمل مدير  مــؤلــف المسلسل، 
تـــحـــريـــر بـــرنـــامـــج »صـــاحـــبـــة الـــســـعـــادة« 
ــــذي تــقــدمــه إســـعـــاد يـــونـــس، يـــؤكـــد أن  الـ
المــبــاشــر مــع بطلة المسلسل،  »احــتــكــاكــه 
وفهمه لشخصيتها لطول فترة عملهما 

مــــعــــا؛ أمــــــــران جــــعــــاه يـــــــدرك مــــا تــحــبــه، 
والأفــكــار التي تعجبها، خصوصاً أنها 
ليست منفصلة عن الواقع الذي يعيشه 
جــيــل الــشــبــاب، وتــتــواصــل مــعــه وتحتك 
به من خــال متابعتها مواقع التواصل 
الاجتماعي، وآراء وانطباعات الجمهور 

باستمرار«.
يؤكد محمد عبد العزيز أن شخصية 

كُــتــبــت خصيصاً للفنانة  »تــيــتــا زوزو« 
إســعــاد يــونــس، الــتــي عكفت، على مــدار 
عام كامل من التحضيرات، على متابعة 
تــفــاصــيــل الــحــلــقــات، وتـــطـــور الأحـــــداث، 
لــم تــتــدخــل أو تطلب أي تعديل،  لكنها 
وهو ما يميزها بوصفها ممثلة محترفة.

تـــدور الأحــــداث حــول »تيتا زوزو«، 
الجدة الأرملة التي كانت تعمل بمجال 

الزراعة، ولديها ولدان وابنتان، ونشاهد 
عــاقــتــهــا بــأحــفــادهــا، وكــيــفــيــة تعاملهم 
معها ومع المشكلات التي يتعرضون لها 
في حياتهم، من خلال قصة حياة عائلة 

مصرية تنتمي للطبقة المتوسطة.
يقول المؤلف الشاب الذي يخوض من 
خلال »تيتا زوزو« أولى تجاربه بالكتابة 
الدرامية، إن »إسعاد يونس كانت لديها 

رغــبــة فـــي تــقــديــم عــمــل بـــه رســـالـــة مهمة 
ومُسلٍ في الوقت نفسه، وهو ما وجدته 
في المسلسل، خصوصاً مع تركيزه على 
المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتربية 
ــنـــاء ولــيــســت المـــاديـــة فــقــط، أو حتى  الأبـ

المشكلات التي تواجههم في التعليم«.
وأضــــــاف أنــــه اســـتـــفـــاد فـــي المـــواقـــف 
الــتــي يــرصــدهــا بــالــعــمــل، مــن مشاهدته 
مــشــكــات ابــنــتــه ذات الــســنــوات الــتــســع، 
ومــا شــاهــده معها مــن مــواقــف تعرضت 
لــهــا هـــي أو زمـــيـــاتـــهـــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــال الـــذيـــن ســيــظــهــرون  ــفـ »والـــــد أحــــد الأطـ
في الأحــداث فوجئ بمشهد مكتوب في 
الأحــداث مشابه لموقف تعرّض له نجله 
فـــي الــحــقــيــقــة«. وتــنــتــظــر يــونــس عــرض 
فيلمها الجديد »عصابة عظيمة«، الذي 
تــجــســد فــيــه شــخــصــيــة زعــيــمــة عــصــابــة 
كفيفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي 

اجتماعي.
وكــــــان مــســلــســل »يـــــا رجــــــال الــعــالــم 
اتحدوا« عام 2000 آخر بطولات الفنانة 
المــصــريــة، فــي حــن ركـــزت يــونــس، التي 
تـــــتـــــرأس »الــــشــــركــــة الـــعـــربـــيـــة لـــإنـــتـــاج 
السينمائي والتوزيع«، في العقد الأخيرة 
على تقديم برنامج »صاحبة السعادة« 
مع مشاركات شرفية في أعمال درامية 
عدة، كان أحدثها مسلسل »كامل العدد«، 

التي عرض في موسم رمضان الماضي.

إسعاد يونس مع مؤلف المسلسل )الشرق الأوسط(

القاهرة: أحمد عدلي

»بيروت ترنّم«... نسخة المهرجان هذا العام »صلاة للبنان والعالم« بوجه الحرب
ســــتــــكــــون الـــــــــــدورة الـــــــــــ16 لمـــهـــرجـــان 
م«، التي تنطلق في بيروت 

ّ
»بيروت ترن

أواخـــــــر الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، بــمــوســيــقــاهــا 
الــكــاســيــكــيــة وتــراتــيــلــهــا الــديــنــيــة الــتــي 
تــحــتــضــنــهــا كــنــائــس الــعــاصــمــة الأثـــريـــة 
وساحات أسواقها، بمثابة »صلاة للبنان 
ــمــون 

ّ
ــالـــم«، عــلــى مـــا وصــفــهــا المــنــظ ــعـ والـ

السبت، وسط وضع عسكري متفجّر عند 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية واستمرار 

الحرب في غزة.
وسألت ميشلين أبي سمرا مؤسسة 
المهرجان ورئيسته في مؤتمر صحافي 
لإطلاق برنامجه الغنيّ في نادي اليخوت 
م 

ّ
لــم ترن لــو  اللبنانية »مـــاذا  بالعاصمة 

ـــنـــا فـــي الـــجـــنـــوب الــحــبــيــب 
ُ
ــيـــروت وأهـــل بـ

يتعرضون لأهوال الحرب؟«، إذ تتصاعد 
ــدّة تـــبـــادل الــقــصــف فـــي جــنــوب لبنان  حــ
بين إسرائيل و)حــزب الله( بالتزامن مع 
ـــواصـــل الـــحـــرب بـــن إســـرائـــيـــل وحــركــة 

َ
ت

)حماس( في غزة.
وتــوقــفــت مــيــشــلــن أبــــي ســـمـــرا عند 

الصعوبات التي واجهت إدارة المهرجان 
الـــ16 وإطلاقها »في  في تنظيم النسخة 
 ما نشهده من وحشية وقتل ودمار 

ّ
ظل

وعنف«.
وقال المدير الفني للمهرجان توفيق 
»وكــالــة الصحافة الفرنسية«  لـــ معتوق 
إن أنشطة هذه الدورة تساهم في إعطاء 
»أمـــــل أكـــبـــر فـــي هــــذا الـــوقـــت الــصــعــب«؛ 
وأضــــــاف: »تــرنــيــمــنــا ومــوســيــقــانــا هــذه 

السنة صلاة للبنان ولكل العالم«.
ويـــمـــتـــدّ المـــهـــرجـــان مـــن 30 نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني( إلى 23 ديسمبر )كانون 
الأول(، وتقام حفلاته في كنائس وسط 
العاصمة الأثرية وفي ساحات أسواقها 
شبه المهجورة بفعل الأزمتين الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة غــيــر المــســبــوقــتــن الــلــتــن 

يشهدهما لبنان منذ 2019.
 مــعــتــوق أن نسخة السنة 

َ
ــرز أبــ وإذ 

المــنــظــمــن«  هـــا إرادة 
ّ
ــة »تـــمـــيـــز ــيـ ــالـ الـــحـ

ــيّ فـــيـــهـــا »رغـــــــم كــل  ــكّـــهـــم بــــالمــــضــ وتـــمـــسـ
الــتــغــيــيــرات الــتــي كــانــت تــســتــجــد لحظة 
بــلــحــظــة نــتــيــجــة الــــوضــــع«، أشـــــارت أبــي 
سمرا إلى أن البرنامج الذي وصفته بأنه 

»بــمــثــابــة نقطة ضـــوء فــي عتمة الــوضــع 
 للتعديل« حسب 

ً
الــراهــن«، يبقى »قــابــا

الظروف.
ويُفتتح البرنامج الذي أكّد معتوق 
أنــه »يلبّي تطلعات الجمهور«، بقداس 
ــدة  ــمـ ــومـــو بـــوتـــشـــيـــنـــي، »أحـــــــد أعـ ــاكـ ــجـ لـ
الـــتـــألـــيـــف الأوبـــــــــرالـــــــــي«، حـــســـب المـــديـــر 
الـــفـــنـــي، ويُــحــيــيــهــا الـــتـــيـــنـــور الــلــبــنــانــي 

ــدح، والـــبـــاريـــتـــون ســـيـــزار  ــ ــ جــــوزيــــف دحـ
ناعسي ترافقهما عزفاً أوركسترا تضم 
ــنـــانـــيـــن وأعــــــضــــــاء مــن  ــبـ ــقـــيـــن لـ ــيـ مـــوسـ
الأوركــســتــرا السيمفونية الأرمنية. كما 
يشمل الافتتاح عزفاً لمقطوعة بيتهوفن 
السيمفونية »فانتازيا الكورس«، يشارك 
فيه عازف البيانو الكوري كيوبين تشانغ 
شان الحائز الجائزة الأولى في مسابقة 

طــوكــيــو الــدّولــيــة. ويــخــصــص المــهــرجــان 
حــفــلــة مــنــفــردة لــعــازف الــبــيــانــو الــكــوري 
تـــشـــانـــغ، وأمـــســـيـــة لـــلـــعـــازف الــفــرنــســي 

المعروف جوناتان فورنيل.
ومــــن المــوســيــقــيــن الـــبـــارزيـــن الـــذي 
يستضيفهم المهرجان، عازف الكلارينيت 
الإسباني الشاب بابلو براغان، وعازف 
التشيللو التشيكي ميشال كانكا، وعازفة 
الــكــمــان الــســويــســريــة إيــلــفــا إيــغــوس )16 

عاماً(.
ــفــــاز« الأوبـــرالـــيـــة  أمــــا مــجــمــوعــة »ديــ
الإيطالية فتحتفي في حفلتها بمئوية 

السوبرانو اليونانية ماريا كالاس.
ويُختتم المهرجان بأمسية ميلادية 
المــؤلــف الموسيقي أســامــة الرحباني  مــع 

والمغنية هبة طوجي.
ويـــشـــارك فـــي المــهــرجــان أيــضــا عــدد 
المــعــروفــن، من  اللبنانيين  مــن الفنانين 
أبــــرزهــــم عــبــيــر نــعــمــة وكـــــــارول ســمــاحــة 
ي أوبرا 

ّ
وغي مانوكيان، إضافة إلى مغن

لبنانيين شباب وموسيقيين لبنانيين 
مــعــروفــن وجــوقــات جامعية ومدرسية 

وجوقات الأطفال.

بيروت: »الشرق الأوسط«

يشارك في المهرجان 
عبير نعمة وكارول سماحة 

وغي مانوكيان
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مشعل السديري

كبسولة إلكترونية لمراقبة انقطاع التنفس في أثناء النوم
ــدادي فــي أثــنــاء  ــسـ يــؤثــر انــقــطــاع الــتــنــفــس الانـ
الـــنـــوم، عــلــى مــايــن الــبــالــغــن حـــول الــعــالــم، وهــو 
العلوي  الــهــواء  فيها مجرى  حالة مرضية يصبح 
مسدوداً جزئياً أو كلياً في أثناء النوم. وغالباً ما 
عـــالٍ، وقــد يستيقظون  بــه بصوت  يغط المصابون 
عدة مرات في أثناء الليل، وهو ما يقلل من معدلات 
الأكسجين بالدم، مسبباً الشعور بالتعب والإرهاق. 
وقد تتفاقم الأمور لتزيد أيضاً من مخاطر ارتفاع 
ضغط الدم والإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض 

القلب والسكري من النوع الثاني.
وعــــــادة مـــا يــضــطــر المـــصـــابـــون بـــهـــذه الــحــالــة 
المــرضــيــة لــلــذهــاب إلـــى مختبر الــنــوم أو الاتــصــال 
لمراقبة حالاتهم  الــنــوم،  أثــنــاء  فــي  بأجهزة خاصة 

بغرض التشخيص والعلاج.
فـــمـــاذا لـــو تــمــكــن المـــريـــض مـــن تــقــيــيــم وقــيــاس 
أثناء  الانــســدادي  التنفس  بانقطاع  الإصابة  خطر 

النوم عن طريق ابتلاع حبة دواء؟
هذا بالفعل ما نجحت دراسة مشتركة، أجراها 
بكلية  والــنــســاء  بريجهام  مــن مستشفى  بــاحــثــون 

ماساتشوستس  ومعهد  هــارفــارد  بجامعة  الطب 
بالولايات  فرجينيا  وست  وجامعة  للتكنولوجيا 
بــه عــن طريق تطوير جهاز لا  القيام  فــي  المتحدة، 
إلكترونية قابلة للهضم  سلكي في شكل كبسولة 
يمكنها الإبلاغ بدقة عن العلامات الحيوية لحالة 

المريض.
ــعـــروف  ــفـــريـــق الـــجـــهـــاز الـــجـــديـــد، المـ اخـــتـــبـــر الـ
اختصاراً باسم )VM Pill(، ضمن دراســة سريرية 
»ديفييس«،  دوريـــة  فــي  الجمعة  نشرت  تجريبية، 
وشملت 10 أشخاص يعانون من انقطاع التنفس 

في أثناء النوم.
ــة، الـــدكـــتـــور  ــدراســ ــالــ ــارك بــ ــشــ ــال الـــبـــاحـــث المــ ــ قـ
جيوفاني ترافيرسو، واختصاصي أمراض الجهاز 
الهضمي في قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد 
»الشرق  لـ في تصريحات  بريجهام،  في  والمناظير 
ربط  التقليدي  الــنــوم  مخطط  »يتطلب  الأوســــط«: 
المختلفة  الاستشعار  أجهزة  من  بالعديد  المريض 
وتوصيلها بفروة رأسه وصدغيه وصدره ورئتيه 

بواسطة أسلاك متصلة بجهاز حاسب آلي«.
المنزل، يستخدم  النوم في  وأوضــح: »لدراسة 
المريض أداة خاصة بالأنف وحزام الصدر ومقياس 

التأكسج النبضي المتصل بجهاز محمول للمراقبة. 
ولك أن تتخيل محاولة النوم مع كل هذه الآلات«.

وأضاف: »تتطلب الطريقة الجديدة أن يبتلع 
مشدداً  الفيتامين«،  حبة  بحجم  كبسولة  المريض 
أنه  إلــى  أمــر سهل وغير مــزعــج، مشيراً  على أنها 
في المستقبل، ستكون هناك آلية جديدة للاحتفاظ 
ــا يسمح  ــدة أســــبــــوع، مـ ــعـــدة لمــ بــالــكــبــســولــة فـــي المـ

بتقييم النوم لعدة ليالٍ كاملة. 

تطبيقات واسعة النطاق
الــجــديــدة أظــهــرت نتائج واعــدة،   الكبسولة 
ــعــــدلات الــتــنــفــس  حـــيـــث نــجــحــت فــــي تــســجــيــل مــ
ومــــعــــدل ضــــربــــات الـــقـــلـــب لـــــدى المــــرضــــى الـــذيـــن 
يــعــانــون مـــن انــقــطــاع الــتــنــفــس فـــي أثـــنـــاء الــنــوم، 
كما استطاعت أيضاً اكتشاف علامات الاكتئاب 
المــواد  فــي تعاطي  الإفـــراط  عــن  الناجم  التنفسي 

الأفيونية.
ــــراض  ــواد الأفـــيـــونـــيـــة لأغـ ــ ــ المـ انـــتـــشـــار  وأدى 
الــعــاج إلــى ارتــفــاع كبير فــي الــجــرعــات الــزائــدة، 
والإصـــابـــة بــنــوبــات قــاتــلــة مــن التنفس الــبــطــيء، 
أو مــا يــعــرف بــاكــتــئــاب الــجــهــاز الــتــنــفــســي الــذى 

يحدث نتيجة نقص معدلات الأكسجين وارتفاع 
المريض  بالدم، ما يصيب  الكربون  أكسيد  ثاني 

بتهوية رئوية أقل من المطلوبة للجسم.
ووفــق الــدراســة، تحدث أكثر من نصف هذه 
الــجــرعــات الـــزائـــدة عــنــدمــا يــكــون الـــفـــرد بــمــفــرده 
وخــارج نطاق المرافق الطبية، حيث لا يستطيع 
مــقــدمــو الــرعــايــة الــصــحــيــة مــراقــبــة عــامــات تلك 

الضائقة التنفسية.
وهــو مــا علق عليه تــرافــيــرســو، وهــو أيضاً 
أستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية في معهد 
هناك  »ستكون  للتكنولوجيا:  ماساتشوستس 
الــجــهــاز، هناك  لــهــذا  الــنــطــاق  تطبيقات واســعــة 
فــرص أفــضــل لتحسين مــراقــبــة انــقــطــاع التنفس 

أثناء النوم وكذلك حالات التنفس الأخرى«.
ــــود الــكــبــســولــة بــالمــعــدة على  وأضـــــاف: »وجـ
مقربة من القلب والرئتين يمكنها من استشعار 
القلب  بنبض  المتعلقة  الفسيولوجية  الحركات 
والتنفس، حيث يتم تخزين تلك المعلومات قبل 
إلــى  لنقلها  الــاســلــكــي  الاتـــصـــال  عملية  تــتــم  أن 
خارج الجسم، ومن هناك إلى مستودع سحابي 

للاحتفاظ بالمعلومات على الإنترنت«.
كبسولة شفافة لسهولة رؤية المكونات الداخلية )بن بليس(

القاهرة: أحمد حسن بلح

المغنية الكورية النيوزيلندية روزي في محادثة عن الصحة العقلية خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا )أ.ف.ب(

الأرجنتين تبكي وتنتخب
رئيس  اختيار  إلى  اليوم  الأرجنتينيون  يذهب 
آخر، )وليس جديداً(؛ لأنه لا جديد في هذه البلاد، 
الــتــي كـــان الــدخــل الــقــومــي فيها أعــلــى مــن الــولايــات 
المتحدة في القرن التاسع عشر، وأوائل الأربعينات 
من القرن الماضي. قلب الجنرال بيرون الحكم وتربّع. 
وتربّع بعده عدد من الجنرالات، وخلال حكم بعض 
اقتصادها وشبابها وجمالها  البلاد  هــؤلاء، فقدت 
ــــال نـــصـــف قـــــرن صـــــرت أعــــرف  ــ ــا. وخـ ــاهـ ــقـ ــيـ ومـــوسـ
سلفاً مـــاذا ســأقــرأ عــن الأرجــنــتــن: تضخم، وشفير 
البيروني، وفضيحة مالية،  المرشح  إفلاسي، وفوز 
أو نسائية، أو سياسية، أو الثلاثة معاً، كما في حال 

السنيور كارلوس منعم.
المــائــة، وهو  فــي  الآن 143  التضخم  تبلغ نسبة 
عدد  ويبلغ  عليه.  الله  الأرجنتينيون  يحمد  معدل 
سكان البلاد 45 مليون نسمة، بينهم أبناء خالتي، 
وقــريــب مــن رجـــال الاقــتــصــاد، لــم ألتقه مـــرة، إلا ناح 
عــلــى حـــال الـــبـــاد، كــمــا نــاحــت الــحــمــامــة جــــارة أبــو 

فراس.
لــأرجــنــتــن حــصــة مــن كــل خــيــرات الأرض، بما 
فيها النفط. وعرف العالم مؤخراً ثروة طبيعية هي 
هها  ويشبِّ المالكين.  كبار  من  والأرجنتين  الليثيوم. 
أحــــد الـــقـــوّالـــن مـــن أصــحــابــنــا بــنــســخــة عـــن لــبــنــان 
وله  والنفط.  الغاز  ظهور  بعد  خصوصاً  والفساد، 

في ذلك طقطوقة تقول:
نفط وشفط ونهب وألماس / حفر ونقر وألغاز/ 

بحر وبرّ وقوقاز.
الجالية اللبنانية في بلاد التانغو هي الثانية 
ة منهم تعود 

ّ
بعد الإيطاليين: 1.5 مليون نسمة. قل

إلى البلد الأم للزيارة لأسباب أرجح أن أهمها مرض 
التضخم المزمن وبُعد المسافة: طرف الأرض.

تــحــول خـــوان بــيــرون إلــى ديــكــتــاتــور، وتحولت 
إلى أسطورة. وبعد وفاتها  إيفيتا  الثانية،  زوجته 
قديسة،  لإعلانها  جثمانها  سرقة  أنصارها  حــاول 
فقامت السلطات بتهريب الجثمان إلى خارج البلاد. 
الموسيقي البريطاني أندرو لويد ويبر حوّل قصتها 
إلـــى غنائية رائــعــة عــلــى مــســارح لــنــدن ونــيــويــورك، 
وكـــانـــت أجــمــل أغــانــيــهــا »لا تــبــكــي مـــن أجــلــي أيتها 
ختم بها المسرحية. ويخيل إليّ 

ُ
الأرجنتين«، التي ت

من دون ادعاء، أن العنوان مأخوذ من مطلع سوناتا 
لشكسبير هو: 

لا تحزني عــلــيَّ بعد مــوتــي / بــأطــول مــن دقــات 
أجراس النعي.

اد المسرح إلى 
ّ
هل يعقل أنه لم ينتبه أحد من نق

يفيدوننا.  العارفين  لعل  عربي؟  قــارئ  إلا  المشابهة 
ــا أبـــكـــي إيــفــيــتــا،  ــ ــذا وأنـ ــول قـــولـــي هــ ــ ــن جــهــتــي أقـ ومــ
اللقيطة التي صارت إحدى أجمل وأحزن الحكايات.

التحدي الأكبر
يقول الله تعالى: »وجعلنا من الماء كل شيء حي« صدق 
نـــا فــي الــحــيــاة، من  الــلــه الــعــظــيــم، ولــنــتــرك عــلــى جــنــب زمـــاء
حيوانات وطيور وحشرات ونباتات، ونستعرض التحديات 

التي تواجهها كبرى المدن الإنسانية:
ففي البرازيل شهدت مدينة مساوبانوا انخفاضاً بنسبة 
4 في المائة في الخزان الرئيسي عام 2015 بسبب الاكتظاظ 
الــســكــانــي، كما تــواجــه إمــــدادات المــيــاه بالمدينة مــخــاوف من 
الرئيسية بنسبة  الاحتياطات  إثــر نقص في  المــيــاه،  نضوب 
15 في المائة، رغم أن فيها أكبر نهر في العالم، وهو الأمازون.
وفـــي بــغــالــدز بــالــهــنــد ازدادت مــشــكــات شــبــكــات المــيــاه 
والـــصـــرف الــصــحــي، عــــاوة عــلــى مــعــانــاة المــديــنــة مـــن تــلــوث 
المياه، حيث يستخدم 85 في المائة من مياه بحيراتها للري 
والــتــبــريــد الــصــنــاعــي فــحــســب، ولا يــوجــد أي بــحــيــرة منها 

صالحة للشرب.
ويــشــكــل نــهــر الــنــيــل مــصــدر المـــيـــاه الــرئــيــســي فـــي مصر 
بنسبة 97 في المائة، إلا أنه يواجه زيادة في كميات الاكتظاظ 
أن  المتحدة  الأمــم  وتــرى  المعالجة،  غير  والنفايات  السكاني 

القاهرة ستواجه نقصاً حاداً بحلول عام 2025.
أن تواجه لندن مشاكل  أنــه من المرجح  ولا ننسى كذلك 
من  مياهها  مــن  المــائــة  فــي   80 تستمد  لكونها   2025 بحلول 
الأنهار بسبب تناقص متوسط هطول الأمطار السنوي إلى 

نحو 600 ملم.
وفي ميامي بأمريكا، أدى مشروع استنزاف المستنقعات 
ت مياه من المحيط الأطلسي 

ّ
لنتيجة غير متوقعة، حيث لوث

حوض بيسكاين الذي يشكل المصدر الرئيسي للمياه المغذية 
للمدينة.

ــام الــحــكــومــة الــتــركــيــة الــرســمــيــة إلـــى أن  ــ ــارت أرقـ ــ كــمــا أشـ
إسطنبول تعاني من إجهاد مائي، كما انخفضت مستويات 

الخزانات إلى أقل من 30 في المائة في 2014.
ويبلغ سكان الصين نحو 20 في المائة من سكان العالم، 
في حين تمتلك 7 في المائة من المياه العذبة في العالم فقط، 
ــائـــة من  المـ الــرســمــيــة فـــي 2015 أن 40 فـــي  ــام  ــ ــ وأظــــهــــرت الأرقـ
المــيــاه السطحية فــي بــكــن مــلــوثــة لــدرجــة أنــهــا غــيــر صالحة 
للاستخدام، في حين أن عاصمتها بكين تستورد نحو 40 في 
المائة من المياه من مصادر بعيدة لسكانها البالغ عددهم 21 
مليون نسمة، ولا تمتلك إمكانية إعادة تدوير مياه الصرف 

الصحي، ما يكبّد المدينة خسائر بالغة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن روســيــا تمتلك ربــع احتياطي المياه 
العذبة في العالم، فإنها تعاني من مشاكل التلوث منذ الحقبة 
السوفياتية، كما اعترفت الهيئات التنظيمية بأن 35 في المائة 
إلــى 60 في المائة من إجمالي احتياطات المياه في روسيا لا 

تفي بالمعايير الصحية.
هطول  بمستويات  تتمتع  اليابانية  العاصمة  أن  ورغــم 
عالية من الأمطار، فإنها تتركز في 4 أشهر فحسب من العام، 
مــمــا يــرفــع مــن أهــمــيــة جــمــع مــيــاه الأمــطــار والــحــد مــن تسرب 

النفايات لمواجهة المواسم الأكثر جفافاً.

ميراي ماتيو تعود على »الأوليمبيا« 
بأغنيات إديث بياف

صدِر المغنية الفرنسية الشهيرة ميراي ماتيو، ألبوماً 
ُ
ت

موسيقياً مزدوجاً تعيد من خلاله تقديم عدد من أغنيات 
عِدُ ماتيو، التي تمت مقارنتها 

ُ
المغنية الراحلة إديث بياف. ت

في بداياتها ببياف، تأدية أغنيات المغنية الراحلة مصدراً 
»الفرح الكبير«، وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: »هذا  لـ
الألــبــوم هــو طريقتي لأقـــول لها شــكــراً لــك، مـــدام بــيــاف! أنا 
الــغــنــاء على مر  مــع  الخيالية  الــرحــلــة  لها بكل هــذه  مدينة 

السنين التي لم أكن يوماً أستطيع تخيلها«. 
بالحب  تمتلئ  الراحلة بعبارات  النجمة  ماتيو  تصف 
ــالـــم«، »فـــريـــدة من  والــتــقــديــر مـــثـــل: »أعـــظـــم مــغــنــيــة فـــي الـــعـ
نوعها«، »دائماً في قلوب الفرنسيين«، وتضيف أن ألبومها 
أن  »أردت  الخاصة  لبياف بطريقتها  الجديد تعده تكريماً 
أكرمها بأداء أشهر أغانيها«. من بين الأغاني التي يضمها 
الألبوم أغنية »جيزابيل«، التي غنتها ماتيو في بداياتها، 

وأهــلــتــهــا لــلــفــوز فـــي بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي فـــي 21 نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني( 1965. وقتها علقت ماتيو بأن أكبر تقدير 
يمكن أن تحصل عليه كان مقارنتها ببياف. يذكر أن ماتيو 
بدأت طريقها للشهرة بغناء أشهر أغنيات بياف »لا في أون 

روز« من خلال مسابقة غناء عام 1964.
وســوف تحتفل ماتيو بمرور 60 عاماً على مسيرتها 
الفنية عــام 2025 مــن خــال سلسلة مــن الحفلات فــي قاعة 
»أولمــبــيــا« بــبــاريــس، وذلــك بعد إحــدى عشرة سنة مــن آخر 

عروضها في فرنسا.
التي باعت 200 مليون سجل منذ  الفنانة،   وستؤدي 
بــدايــاتــهــا وفــقــا لــشــركــتــهــا الإنــتــاجــيــة، أيــضــا فـــي أفــيــنــيــون 
ومــرســيــلــيــا ومــونــبــلــيــيــه ونــــانــــت ولــــيــــون وســـتـــراســـبـــورغ 
وبروكسل، كما ستقدم سلسلة من الحفلات في كندا. »كل 
شيء بدأ بالنسبة إليّ في فرنسا. لا أنسى ذلك. أنا سعيدة 
جداً أيضاً لأن أكــون سفيرة لبلدي في الخارج. الغناء هو 

حياتي!«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ميراي ماتيو تعيد تقديم أغنيات إديث 
بياف في ألبوم جديد )أ.ف.ب(
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